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ع وار عن فيان ار ورور > ار 
يُعملون » أي ألذين آتيّنهم الكتاب 


هه 


18 وهام ٠‏ ام 
وَألْحَكم ولعيو فإن 0 بها هولاء 
كل ا لا بها رين 8 


و 


ل 1 7 راءم و رهم 
اولئكك الذين هدّى آله بهديهم ,م اقتدو 1 


دعوة الأستاذ الإمام 


حكم الإسلام الشيخ محمد عبده رحمه الله 
لؤلف « وحى القلم ) فى أول عهده بالأدب 


ول ديفا صل كطؤانذك ع و الأ نونز دهاج 


و رارك لسن صن جيك لام ضع "سن وأيناء نيزيك . 
ظ لت 21 مان ناه ونا ورك بز غاه رار ام مل وص 
الث واس 17 اذ يبع لكين من ل تلك سي زايا ط رغيات 
ءامنا سانل ' 98 ال وسلام 


ل 5 سه 


ه سوال 


نص كتاب الأستاذ الإمام 


ولدنا الأديب الفاضل..مصطى أفندى صادق الرافعى : زاده الله أدبًا. 

لله ما أثثمسر أد بكء وله ما ضحمن لى قلبّكء» لا أقارضك ثناء بثناء» 

فليس ذلك شأن الآباء مع الأكاة و ولك" أعند لك نه 1 الأولياء» 

وأقدام” صفئّك على صف الأقرباء. وأسأل” اللهأن يجعل” للحق من لسانك 

سيفًا بمحق” الباطل » وأن يقيمك فى الأواخر مقام حتسّان فى الأوائل . 
والسلام . 

ه شوال سنة 18191 * محمد عبده 





. الميلاد‎ ١4087 من ديسمبر سنة‎ ١ يوافق هذا التاريع‎ ٠. 
1 : 


تصل سر 


بقام 
محمد سعيد العريان 
«.. ربما عابوا السمو الأدن بأنه قليل » ولكن الخير كذلك» وبأنه . 
مخالف » ولكن الحق كذلك » وبأنه محير » ولكن الحسن كذلك » 
وبأنه كثير التكاليف » ولكن الحرية كذلك » . 
الرافعى 
هذا كتاب » آخر كتاب أنشأه الرافعى » ففيه النفحة الأخيرة من أنفاسه » 
والنبئضة الأخيرة من قلبه » والتومُضة” الأخيرة من وجدانه . . . أفرأيت الليل 
المطبق كيف تتروّح نسماته الأخيرة بعبير الشجر وتتندءى أزهاره فى نسم السحر ؟ 
ألاوإنه إلى ذلك أول” كتاب أنشأه على أسلوبه وطريقته » فقد عاش الرافعى ما 
عاش يكتب لنفسه وينشر لنفسه ؛ لايعنيه ثما يكتب وينشر إلا أن يسحيل فكرة” ف رأسه 
أو لمحة” فى خاطره أو ختَفقة” فى قلبه ‏ إل تعبير فى لسانه أو معبى فى ديوانه » 
ولا عليه بعد ذلك أن يتأدى معناه إلى قارئه كما أراده أو يُغلق” دونته » فلما 
اتصل سببه بمجلة « الرسالة »* رأى لقارئه عليه حقنًا أكثر من حق نفسه » فكان 
أسلوبه الحديد الذى أنشأ به هذا الكتاب . 
على أن هذا الكتاب. ‏ وشأنه ما قدامئت ‏ يجمع كل خصائص الرافعى 
الأدبية متميزة” بوضوح » فن شاء فليقرأه دون سائر كتبه » فسيتكشف له 
الرافعى فى سائر كتبه . والأديب الحق” تستعلن نفسّه بطريقتها الخاصة فى 
كل زمان ومكان على اختلاف أحواله وما حيط به . 
م 
اتصل الرافعى بمجلة الرسالة قبيل موه يثلاث سنوات » وكان ذلك أول اشتغاله بالصحافة » 
فلم يكن له قبلها صلة ( صحافية) يجريدة من الحرائد أو مجلة من المحلات » وقد كان لذلك أثره فى 
أسلوبه من قبل ومن بعد إلى أسباب أخرى وانظر ( فترة جمام ) و ( عمله فى الرسالة) و ( نقلة اجتاعية) 
من كتابنا ( حياة الرافعى ) . ْ 
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1١ 


والرافعى عنده طائفة من قراء العربية أديب عسسسر الحضم » وهو عند كثير من هذه 
الطائفة متكلّف لايتصدر عن طبع » وعند بعضهم غامض” معتمى لاتتخلص 
إليه النفس » ولكنه عند الكثرة من أهل الأدب وذ وى الذوق البيانى الخالص » 
أديب الأمة العربية المسلمة » يعبر بلسانها » وينطق عن ذات نفسها » فا يعيب 
عليه عائب إلا من نقص ف سائله » أو كدرة فى طبعه » أو لأن بينه وبين 
طبيعة النفس العربية المسلمة التى ينطق الرافعى بلسانها ‏ حجاباً يبساعد بينه وبين 
ما يقرأ روحا ومعبى . ْ 

فن شاء أن يقرأ ما كتب الرافعى ليتذوق أدبه فيأخذ عنه أو يحكم عليه » 
فليستؤق من نفسه قبل' » ويستكمل سائله » فإن اجتمعت له أداته من اللغة 
والذوق البيانى » وأحنّس إحساس” النفس العربية المسلمة فيا تحب" وماتكره وما يخطرى 
أمانيها ‏ فذوقه ذوق وحكمه حكم » وإلا فليسقط الرافعي من عداد من يقرأ 
لم أو فليسقط نفسته من عداد هذه الآمة . 

* اخ اهس 

على أنه إذا حق لنا أن نرتب كلتب الرافعى ترتيبًا يعين قارئه على تذوقه أو 
دراسة أدبه فإن « وحى القلم » فى رأس هذا اللبت.. هو آخخر ما أنشأ ولكنه أول 
ما ينبغى أن يقرأ له » وإن البدء به سلتقيق” أن يعود قارئه أسلوب الرافعى فتيسْلتس 
له صعبه وينقاد . 

ذلك مجمل اللأى فى أسلوب هذا الكتاب ٠»‏ على أن قاريه قد يقف منه 
عند مواضع فليسأل نفسه : كيف تأنى لرافعى أن يعالج موضوعه على هذا 
البجه ؟ وكيف تهِيئأ له ذلك المعبى ؟ وأين وى اجتمعت له هذه اللنواطر ؟ 
وفى أى أحواله كان يكتب ؟ وعلى أى نسق كان يؤلف موضوعه ويجمع أشتاته 
ويحشد خواطره ويصنف عبارقته ؟ ٠...‏ / 

. . . ولست أرى من حتى أن أطيل ,القول هنا فى هذا الكتاب وقد ذ كرته 
فى كتاب « حياة الرافعى » » وإن موضوع هذا الكتاب اهو الحقيق بالدرس 
والعناية . ْ 

والكتاب كا يشعر به عنوانه » هو مجموعة فصول مومقالاات وقصص »© 


يل 
او يام اي 
سنى ١975‏ و /0ا"ا9١‏ ؛ ولكل فصل أو مقالة أو قصة من هذه اجموعة 
سبب أوحى إليه موضوعتها وأمى عليه القول” فيها » ات 
عند رأس كل موضوع منها باعثه وحادثتته » لعل من ذلك نور يكشف عن 
مععى مغلق أو يوضح فكرة يكتنفها بعض' الغموض » ولكن بعض الضرورات 
قد ألزمثنى أن أقتصد ف البيان هنا اكتفاء با بينتئه فى موضعه وأشرت إليه 
فق هامش موضوعه . 

ىك ع ٠.‏ ع 

ولقد يقرأ القارئ بعض القصص ف هذا الكتاب » فيسأل عن بعضها : أهذا 
حقيرويه أم باطل يداعيه ؟ويسأل عندبعضها: أهذا مما ينقلمن مأثوراتالأدب 
والتاريخ القديم » أم إنشاء ما يسبدعه الحيال وتنوشيه الصنعة ؟ ثم يقرأ رأى الرافعى 
ف القصة وكتاب القصة" فيقول : أين ل ؟وأين عمله من دعواه ؟ 


ولهذه القصص حديث طويل 2 ولكن حسى أن أقول إن الرافعى وإنت 
هجر القصة وم يحفل بها زمانًا ل 


#0 © 


9 قلت من قبل : إن هذا الكئاب يجمع كل خصائص الرافعى الأدبية 
متمسزة” بوضوح فى أسلوبه » كذلك أقول هنا إنه يجمع كل خصائصه العقلية 
والنفسية | متميزة بوضوج ل موضوعه 2 فيه خلنقه ودينه » وفية شبابه وعاطفته » 
وفيه تمه ووقاره » وفيه فكاهته ومسرحه » وفيه غضبه وسخطه » فن شاء أن 
يعرف الرافعى عبرفان” الرأى والفكرة والمعاشرة فليعرفئه فى هذا الكتاب . 

ع #6 

أما الحزء الثالث من هذا الكتاب فقد خلفه المؤلف رحمه الله على مكتبه . 
قصاصات من صحف وصفحات من كتب ويجلات . فعاد كتابًا بين دفتين © 
وقد رتبت فصواته على ما بدا لى » إذ لم أجد فها خدّف المؤلف من أ وراق 
ما يشير إلى رأيه فى ترتيبه » ولكنه جمع أكثر لإمواده فى غلاف وأودعه درج مكتبه 


« الحزه الثالث من وحى القلم . 


1 
إلى ميعاد » ثم عاجلته منينه . وقد جمعت ما قدرت عليه بعد » فأضفئتهإلى 
ما جتمع المؤّف » ورتّبت كل ذلك وهيأتنه للمطبعة فإن كان قد فاتى 
شىء ثما يتبغى إضافّته إلى ذلك الحزء » أو قصّر بى الحهد عن ترتيبه على الوجه 

الأمثل » فعذرة إلى قارئه . 

والمؤلف فى ذيل بعض الصحائف تعليقات » ولى تعليقات غيرها اقتضاها 
مكانها وموضوعئها » فإذا رأى القارئ رمن التعليق فى الصلب وق المامش نجمًا 
أو نجومًا (+)(0) فهو مما عَدَمَسُه وإن كان الرمز رقمًا فهو مما عدّقه املف 
رحمه الله لبيان معبى أو تفسير كلمة ٠‏ 

وإن ف الكتاب لفسا وفكراً وبيانآ»ء إن فيه لمواضع تقتضى البسط والتطويل 
فى الحديث » وإن” فيه لمذاهب فى الإنشاء حقيقة بالدرس والنظر » ولكى 
أجتزئ من ذلك كله بالعرض ددن البيان » لأدع لقارئه أن يقول ما يشاء ويحكمء 
ثم لأفسح المكان لمنشى الكتاب أن يتحدث عن مذهبه فى البيان وهو عليه 
أقدر . 

محل سعيد ألعر يان 


صدر الكتاب 
البيان 


لا وجود للمقالة البيانية إلا المعانى الى اشتملت عليها يُقيمها الكاتب 
على حُدود ويديرها على طريقة»مُصبيًا بألفاظه مواق الشعور » ممثيراً بهامكامن 
الحيال » 1 خمذاً بون تاركا بوزن لتأخذ النفس كا يشاء وتترك . 

ونقل” حقائق الدنيا نقلا” صحيحًا إلى الكتابة أوالشعر » هو انتزاعثها من 
الحياة ى أسلوب و إظهاتها لالحياة ى أساوب آخخر يكون أوق وأدق وأجمل” » 
لوضعه كل" شبىء فى خساص” معناه وكتشفهحقائق الدنيا كشفة” تحت ظاهرها 
الملتسبس . .وتلك هى الصناعة الفنيةالكاملة 0 ِ لك النقص” فشدمه » وتتناول, 
الدو تعرث » وتلمس المقيلد فتتطلقه 2 وتأخذ المطاتق” فتحد 0 ٠»‏ وتكشف 
الحمال فتنظهزه ؛ وترفع الحياة درجة” ال وتتجعل الكلام” كأنه وجد لنفسه 
عقلاة يعيش له . 

فالكاتب الحق” لابكتبة ليكتب ؛ ولكنه أداة” فى يد القوة المصورة لهذا 
الوجود ء ”“تصور به شيئآً من أعماها فنا من التصوير . الحكمة” الغامضة” تريده 
على التفسير » تفسير الحقيقة ؛ والحطأ الظاهر يريده على التبيين » تبيين الصواب ؛ 
والتتقق <الاقجة” تاه القران .اأقرار الناسيا أحينا وراء لنياف + يتح عن 
فكره صلة” بالحياة ؛ والدنيا كلها تنتقل فيه مسر حناة نفسية لتعلو به أو تنزل .ومن ذلك 
لايتُخلق السَلْهسم' أبدا إلا وفيه أعصابه الكهر بائيةءوله فى قلبه الرقيق مواضع 
مهيأة للاحتراق تنفذ إليها الأشعة” الروحانية وتتساقط منها بالمعانى . 

وإذا اخثير الكاتب لرسالة ما » شعر بقوة تفرض نفستها عليه ؛ منها مسنناد” 
رأده» ومنها إقامة” برهانه » ومنها جمال” ما يأ به »: فيكون إنساناً لأعباله وأعمالها 
جميعًاء له. بنفسه وجود "ولد بها وجود آعر) 4 ومن 7 م يتُصبح عالتمًا بعناصره للخير ' 
أوالشر كا يبوجه ؛ 2 عى فيه مثل > الس الذى بتي فى الشجرة لإإخراج ثمرها 


ارا صر وام ثم 


بعمل طبيعى بنُرَى سهلا” كل السهل حين ينم" » ولكنه صعب أى صعب حين 


يبدأ . 


هذه ال هى الى نجعل اللفظة المفْردة فى ذهنه معن امنا » وتحوّل 
الحملة” الصغرة إلى. قصة » وتنتهى باللمحة السريعة إلى كشف عن حقيقة » وهى 
جه من حكم أشياء ليحكم” عليها » وتدخله فى حكم أشياء غيررها لتحكم 
عليه ؛ وهى هى الى تميز طريقته. وأسلوبته ؛ وكا خملق الكون” ات 
0 . 

ولابد من البيان ف الاج المللهسمة اليتس به التصراف » إذ الحقائق” 
أسمى وأدقة من أن تعرف بيقين الحاسة أو تنحصر فى إدراكها لو لت 
الحقيقة' لما بقيت حقيقة » ولو لبنس" الملائكة” بهذا اللمر والدم أبطل أن 
يكونوا ملائكة ؛ ومن ثم فكارة” الصور البيانية الحميلة » للحقيقة ابحميلة » هى 
00 يكن ار من طريقة تعريفها للإنسانية . : 

وأى يبان فى خمضرة الربيع عند الحيوان من آكيل, العسشسب » إلابيان الصورة 
الواحدة_ فق معدته ؟ غير أن ور الر بيع ف البيان الإنسانى' على اختلاف الأرض 
والأم 2 تكاد تكون بعدد أزهاره » ويكاد الندى نشرها حسة كا ينضيره . 

وهذا ستبى كل حقيقة من الحقائق الكبرى ‏ كالإيمان واللحمال » 
والحب » والخير والحق ‏ ستبى محتاجة” فى كل عصر إلى كتابة جديدة من 
أذهان جديدة . 

وف الكتتّاب الفضلاء باحثون مفكرون تأتى ألفاظهم ومعانيهم فنا عقليا 
غايتئه صحة" الأداء وسلامة” التّسّى » فيكون” البيان” ى كلامهم على 0 
كوختر الحضررة ف الشجرة اليابسة. ان . ولكن الفن” البيانى يرتفع على ذلك 
بأن غايته قوة” الأداء مع الصحة ' مر التعبير مع الدقة 5 وإبداع لون زائدا 
جمال” الصورة . أولئك. فى الكتابة كالطير له جناح يجرى به ويد ف ولا يطير » 
وهؤلاء كالطير الآخر له. جناح يطير به ويجرى . ولو كتتّب الفريقان فى مععى 
واحد لرأيت المنطق” فق أحد الأسلويين وكأنه يقول : أنا هنا فى معان وألفاظ ؛ 
وترى الإلهام” فى الأسلوب الآخر يُطالعتك ك أنه هنا فى جلال وجمال وق صور 
وألوان . - 
(1) تيت أن الإشماع هو الادة اتى صنع منها الكون . 


1 

ودكؤرَة" العبارة الفنية فى نفس الكاتب البيانى دورة” ختلق وتركيب » تخرج 
بها الألفاظ أكير مما هى 2 كأنها شبّت فق نفسه شباباً ؛ وأقوى ثما هى كأنا 
كسبست من روحه قوة وأدل” مما هى 2 كأنما زاد فيها بصناعته زيادة 1 
فالكاتب العلمى تمر اللغة” منه فى ذاكرة وتخرج كما دخلت عليها طابع واضعيها ؛ 
ولكنها من الكاتب البياى تمر ى مصنع وتخرج عليها طابعته هو ٠‏ أولثنك 
أزاحوا اللغة- عن مرتبة سامية » وهؤلاء عدوا بها إلى أسمى مراتبها ؛ وأنت مع 
الأولين بالفكر » ولا ثبىء إلا الفكر والنظر والحكم ؛ غير أنك مع ذى الحاسة 
البيانية لا تكون إلا بمجموع ما فيك من قرة الفكر والحيال والإحساس والعاطفة 
والرأى . 

وإلكتابة التامة المفيدة مثل” الوجهين فى خلق الناس : فى كل الوجوه تركيب 
ام تقوم به فيعة” الحياة » ولكن الوجه المنفرد يج مع إلى عمام للق جمال” 
الحسلق » ويزيد على منفعة الحياة لل 6 ال 0 
ويؤثّر ويعشق . 

وربا عابوا السموّ الأدبىّ بأنه قليل » ولكن” الحير كذلك ؛ وبأنه مخالف » 
البشرسة ا » ولكن الحسن كذلك ؛ وبأنه كثير 
التكاليف » ولكن الحرية كذلك . 

إن لم يكن البحر فلا تننظر اللؤلؤ ء وإن يكن النجم ا 2 
وإن لم تكن شجرة الورد فلا تنتظر الورد » وإن لم يكن الكاتب البيا» فلا تتتظر 
الأدس . 


مصطى صادق الرافعى 
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الهامتان 


جاء فى تاريخ الواقدى «أن (المقترقيس”) عظم القرباط فىمصر » زوج 
بنتسه (أرمانوسة ) من (قسط طبن ن ه رقّل)وجهدرها بأمواها حتشسما لتسير إليه» 
حى 0 عليها قى مدينة نيسار يسة !؟ ؛ فخرجت إ! 0 وأقامت 
بها . . . وجاء عتَمثْرو بن العاص إلى بلييس فحاصرها حبصارا شديدا » وقائل 
من 5 منهم زهاء ألف ؛ فارس »وانهزم مسن بى إلى المقوقس ٠‏ وأخمذت 
أرفائسة” وجميع ما لها » وأخيذ كل" ما كاد لق وبابلوسن . فأحب عمرو 
ملاطفة المقوقس » فسير إليه ابنتنه مكل مة” ل جين مالنها ء ٠‏ (مم بم 
بن أبى العاص الستهلمى ) ؛ فسر بقدومها . 
1 
هذا ما أثبتته الواقدى فى روايته » فلم يكن مَعْنينًا إلا بأخبار المَغدّ بى 
والفنتوح + فكان يقتضر- عليها: ق. الرواية: 4: أما.ما أغفله. فهو ما نقصه 
تحن : 
كانت لأرمافسة ” :وصيفة” .مولدة تنس وماررة) .+ ذات حجان 
يوزالى أتمّته مصر ومسسَحسُه بسحرها » فزاد جمالها على أن يكون مصريئًا : 
ونتقسص ابحمال اليونانى أن يكوه ؛ فهو أجمل” منهما » ولصر طبيعة” خخاصة 
فى الحسن ؛ فهى قد تُهمل شيئنًا فى جمال نسائها أو تشعلث منه 5 
لاتوفيه جنهد” محاسنها اارائعة ؛ ولكن مى نشأ فيها جمال” يتزع" إلى أصل 
أجنى أفرغت فيه سحرها إفراغا » وأبتْ إلا أن تكون الغالبة” عليه » وجعاته 
آيتسها فى المقابلة بينه فى طابّعه المصرى » وبين أصله ى طبيعة أرضه كائنة” 
ما كانت ؛ تغار على سحرها أن يكون إلا الأعلى . 
وكانت مارية' هذه مسيحية” قوية” الدين والعقل + اتخذها المقوةس” كنيسة 
حية لابنته » وهوكان والينا وبسطريس ركنا على مصر من قبل هرقلل ؛وكان من 
009 بلنة بعططين .'ويليس عى ا للنينة امروةة امتتافطة الشرية مشر .. 


> 


14 

عجائب صن الله أن الفتح الإسلاىّ جاء فى عهده » فجعل الله قلب هذا اجل 
مفتاح القتفئل القبطى ٠‏ فلم تكن أبواهم تداقيع إلا بمقدارما تدقع » تال 
شيئنًا من قتال غير كبير » أما الأبواب الرومية” فبقيت مستغئلقة” حصينة” 
لاتذعن” إلا التحطيم» ووراءها نحو مائة ألف رومى يقاتلون المعجزة” الإسلامية” 
الى جاءتهم من بلاد العرب أوّل 1١‏ جاءت فى أربعة آلاف رجل » ثم لم يزيدوا 
آخر ما زادوا على اثنى عشر ألفمًا . كان الروم مائة ألف مقائل بأسلحتهم 
- ولم تكن المدافع معروفة ‏ ولكن ر وح الإسلام جعلت اللحيش العربىّ كأنه اثنا 
عشر ألف مدافع بقنابلها » لايقاتلون بقوة الزينات ٠»‏ بل بثوة الروح الدينية 
الى جعلها الإسلام” مادة” منفجرة” تشبه الديناميتة قبل أن يعرف 
الد يناميت ! 

ولا نزل عمرو بجيشه على بلبيس» جتزعت مارية جرعلا شديداً ؛ إذ كان 
الروم قد أرجفوا أن هؤلاء العرب قوم "جياع” ل الحد'ب على البلاد نتفئض”- 
الرمال على الأعين فى الريح العاصف ؛ وأنهم جراد إنسانى لايغزو إلا لبتطلنه؛ 
وأنهم غلاظ الأكباد كالإبل. الى بمتطونها ؛ وأن النساء عدم كالد واب ل 
ا أنهم لاعهد” لم ولا وفاء » ا أمانتهمء؛ 
وأن قائد هم عرو بن العاص كان جزاراً فى الحاهلية» فا عه روح 
الخران: زلا طيعنه + توك عاذ ا ماح من' أخلاط الناس شذاذ م 
لا أربعة آلاف مقاتل من جيش له نظام الحيش ! ١‏ 

وتوهّمت مارية” أوهامتها.» وكانت شاعرة” قد درست هى وأرمانوسة” أدب 
يوان" وفلسفتسهم » وكان لها خيال” مشبوب متوقد يشعرها كل“عاطفة أكير مما 
هى » ويضإعف الأشياء فى نفسها » ويترع إلى طبيعته المؤنّقة » فيبال فى 
تهويل الحزن خاصّة » ويجعل من بعض الألفاظ وَقدوداً على الدم . 

ومن ذلك استسطير" قلب” مارية وأفزعتها الوساس » فجعلت تسَنْداب نفستهاء 
وضلعت ق ذلك شعرا هذه ترحمفه : 

جاءك أربعة” آلاف جزار أَيّتسها الشاة المسكينة ! 

ستلوق كل" شعرة منك أل الذبح قبل أن تذبتحى ! 


؟” 

جاءك أريعة” آلاف خاطف أيتها العذراء المسكينة! 

ا أربعة آلاف ميتة قبل الموت! 

قنونى بالهى » لأعمد فى صدرى سكنينا يرد عنى الحزارين ! 

يا إلى » قنَوّ هذه العذراء » لتتزوّج الموت قبل أن يتزوجتها العربي.. 

ف + 

وذهبت تتلو شعرها على أرمانوسة” فى صوت حزين يتوجع ؛) فضحكت 
هذه وقالت : أنت واهمة” يا مارية ؛ أقسيت أن ألى قد أهدى إلى نبيهم بنت 
( أنتصنا) 227 فكانت عنده فى مملكة بعضها السماء وبعضها القلب ؟ لقد 
اكول أن آله قف بها لتكشف له عن حقيقة هذا اللبين وحقيقة. هذا النى' 
أنها أنفذت ت إليه داسيسًا رك ع لانم لفل الحديد” ا 
ف العام ل بين الحن والباطل » وأن فب نيهم أطهر من السحابة فى سمائهاء وأنهم 
جميعًا ينبعثون من حدود دينهم 0 » لآ من حدود أنفسهم شهواتها ؛ 
وإذا هِسَلُوا السيف سسَلُوه بقانون » وإذا أتمدوه أعمدوه بقانون . وقالت عن النساء: 

لأن” تخافة امرأة. على عفتها من أبيها أقرب من أن تخاف عليها من أصحاب 

هذا النى ؛ فإنهم جميعا فى وا واجبات القلب وواجبات العقل » ويكاد الضمير 
الإسلائ فى الرجل منهم 0 حاملاً سلاحا ينضر ب صاحيته إذا هم 
بمخالفته . 

وقال ألى : إنهم لايسغيرون على الأثم » ولايحاربونها حرب المسلئك ؛ وإنما 
تلك طبيعة” الحركة الشريعة الحديدة » تتقدام فى الدنيا حاملة” السلاح والأخلاق ». 
قوية” فى ظاهرها وباطنهاء فن وراء أسلحتهم أخلاقهم ؛ وبذلك تكون أسلحتسهم 
نفسها ذات أخلاق ! 

وقال ألى : ها إن هذا الدين” سيندقم بأخلاقه ق العا[ م اتدفاع التضارة 
الحية ف الشجرةر اللرداف »يف اتدل لوقه فين يتمضى غير .نعي 
ْ 0 تتخضر الدنيا وتربى ظلالها ؛ وهو بذلك فرق السياسات الى تشلبه فى 


0 هى مارية القبطية الى أهداها المقوس إلى النبى (صل‎ )١( 
. بالوجه القبل‎ 


"١ 
عملها الظاهر المُلفئّق ما عند كطلاء الشجرة 3 لافار ام‎ 
. شان بين عمل كل ؛ وإن كان لون يشبه لونًا‎ 

فاتتروخت ماززية واطمانت: رطان ناس 2 5 : فلا ضير علينا 
إذا فتحوا البلد » ولابكون ما تستستضر به ؟- 

قالت أرمانوسة : لاضير يا مارية » ولايكون إلاما تحب ' لأنفسنا ؛ 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء العلوج من الروم » يفهمون متاع الدنيا بفكرة احرص 
عليه » والحاجة إلى حلاله وحرامه » فهم القنساة” الغلاظ المستكلبون كالبهائم؛ ] 
ولكنهم يفهمون متاع الدنيا بفكرة الاستغناء عنه والتميبز بين حلاله وحرامه » فهم 
الإنسانيُون الرحماء المتعففون . 

قالت مارية : وأبيك يا أرمانوسة” » إن هذا لعجيب ! فقد مات سقراط 
محكمتهم وفلسفتهم إلا الكتب الى كتبوها . . . ! فلم يخرجوا للدنيا جماعة" نامة" 
الإنسانية 2 الع عن امار صنت انث من أدر المسلمين ؟؛ نبت اماع 
بيهم أن يخرج هذه الأمة وهم يقولون إنه كان أمينا ؟ أتسخر الحقيقة” من 
كبار الفلاسفة والحكماء وأهل السياسة والتدبير 34 فتدعتهم يعملون عبكًا أو 
كالعبث » ثم تستسل للرجل الأمى الذى لم يكتتب وم يقرأ هلم يدرس وم 
بعلم ؟ 

قالت أرمانوس” : إن العلماء بهيثة السماء وأجرامها وحساب أفلاكها » ليسوا 
هم الذين يسَشقنون الفجر ويطلعون الشمس ؟ وأنا أرى أنه لابد من أمة طبيعية 
بفطرتها يكون عمانها فى الحياة إيجاد” الأفكارالعملية الصحيحة الى يسير بها العالم» . 
وقد درست المسبح وعملته وزمنته » فكان طيلة عمره يحاول أن يوجد هذه الأمة» 
غير أنه أوجدها مصغرة فى اه وصوان به 2 وكان عمله كالبدء فى تحقيق الشبىء 
العسير ؛ حتسبه أن يبت معنى الإمكان فيه . 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرجل الأمى هو تنبيه” الحقيقة إلى نفسها ؛ وبرهانها . 
القاطع أنها بذلك فى مظهرها الإلمى . والعجيب يا مارية » أن هذا الننى قد 
خذله قومه وناكروه وأجمعوا على خلافه » فكان فى ذلك كلمسيح » غير أن 


9" 
المسيح انتهى عند ذلك ؛ أما هذا فقد ثبت * بات الواقع حين يقع ؟ لايرتد” ولا 
يتغير ؛ وهار من بلدهء فكان ذلك أول خخطنا الحقيقة التى أعلنت أنها 
ستتمشى فى الدنيا » وقد أخذت من يومئذ تمشى 207. ولو كانت حقيقة”“المسيح 
قد جاءت للدنيا كلهنًا لما جرت به كذلك » فهذا فرق” آخر بينهما . والفرق” 
الثالث أن المسيح لم يأت إلا بعبادة واحدة هى عبادة” القلب » أما هذا الدين” 
فعلمت من أنى أنه ثلاث عبادات يشد” بعضها بعضًا : إحداها للأعضاءء 
والثانية” للقلب » و«الثالثة للنفس ؛ فعبادة” الأعضاء طهارتها واعتياد'ها الضبط ؛ 
وعبادة” القلب طهارتله وحبّه الحير ؛ وعبادة” النفس طهارتلها و خير فى سبيل 
الإنسانية . وعند ألى أنهم بهذه الأخيرة سيملكون الدنيا ؟ء فلن تقهر أمة” 
عقيدنها أن اموت أوسع الخائرين وأسعد هما . 

قالت مارية : إن هذ والله لسر إلهىّ يدل" على نفسه؛ فن طبيعة الإنسان 
الأاشفث نفسه غير مبالية الحياة” والموت إلا ى أحوال قليلة » تكون طبيعة 
الإنسان فيها عمياء : كالغضب الأعمى > والحب الى » والتكبر الأعمى ؛ فإذا 
كانت هذه الأمّة الإسلامية” كا قلت منبعثة” هذا الانبعاث » ليس فيها إلا 
الشعوو بداتبتها العالية ‏ شا يع ذلك دليل” على أن هذا الدين” هو شعور 
الإفسان بسمو ذاتيته » وهذه هى نهاية” النهايات فى الفلسفة والحكمة . 

قالت أرمائوسة " : وما بعد ذلك دئيل “ على أنكٍ تتهيئين أن تكو مل 
يا مارية ! 


فاسةضصحكنا معنا وقالت مارية : إتما ألقيت كلاما جاريتلك فيه 
محسسبه » فأنا وأنت فكرتان لامسلمتان . 1 1 
8ه © © 
قال الراوى : وانهزم:الروم” عن بسلبيس > وارتد وا إلى اللقوقس فى ( مستثف )» 
وكان وحى اعاسة” ف مارية مدة الحصار ‏ وهى نحو نحو الشهر كأنه فك 
سكن فكرا وقدآد فيه ؛ فقد مر ذلك الكلام” جما ق عقلها من حقائق النظر 
فى الأدب والفلسفة » فصنع ما ب يصنع المؤلف بكتاب ينقحه » وأنشأ لها أخمياتة” 


. أنظر المقالات النبوية فى صدر أخرء الثاق من هذا الكتاب‎ )١( 


الف 
تتُجادها وتدفعها إلى التسليم بالصحيحلأنه صحيح » والمؤكّد | لأنه مؤكد . 

مسا اي 0 ئق الصغيرة 
الى تل تى للحفظ ؛ فكان كلام ماله وكا نار فج ٠:‏ المسيح بد 
وإلبدء تكثملة » ما من ذلك بل . لاتكون خدمة” الإنسانية إلا بذات عالية 
لانباى غير سمرها . الأمق” اق تيلا كل غى ء وتنستمسلك” باللفياة مما محر صما 
لاتأخذ شيئًا » والتى تبذل أرواحتهارفقط تأحذ كل شىء» . 


وجعلت هذه الحقائق” الإسلامية” وأمثالتها تتُعرب هذ العقل" اليونانى ؛ فلما 
أراد عمرو بن العاص توجيه” أرمانوسة” إلى أبيها » وانتهى ذلك إلى مارية” قالت 
ىا : لابتجنئل, بمن كانت مثاتك فى شرفها وعقلها أن تكون كالأخيذة » 
تشوجه حيث يسار بها ؛والرأى أن تبدثى هذا القائد قبل أن يبدأك ؛فأرسل إليه 
فأعلميه أنك راجعة إلى أبيك» ره أن يصحبتك بعض" رجاله؛ فتكوى 
الآمرة حتى فى الأمر » وتصنعى صنع ْم بنات الملوك !' 

قالت أرمانوسة : فلا أجد لذلك خيراً منك ف لسانك ودهائك ؛ فاذهى 
إلبه من قبل » وسيتصحبئك الراهب ( شطنا) » وخنذى معك كوكبة” من 
فرساننا . 

.عه 

قالت مارية” وهى تق على سيّدتها : لقد أد يت إليه رسالنتتك فقال : 
كيف ظنها بنا ؟ قلت : ظنها بفعل رجل كريم يأمره اثنان : كرمنه ء ودينه . 
فقال : أبلغيها أن نبينا ( صلل لله عليه وصلم ) قال : اسْتنوصو ابالقبط خيراً فإن 
ل فيكم صهدراً وذ مة» . وأعلميها أثنا لسنا على غارة ذُعْيرَها » بل على نفوس 


م سير 


نغررها. 

قالت : فحصفيه لى يا مارية 7 “ : 

قالت : كان آنا ق جماعة من فرسانه على خيوثم العراب ٠‏ كأنها 
شياطين تحمل شياطين من جنس آخر ؛ فلما صار يحيث أتبيينه أؤمأ إليه 
النترجمنان” - وهو ( ور'دان') مولاه - فنظرت » فإذ هو على فرس كمتيلت 


4" 
آعم" 27م يخلص للأسُود ولا للأحمر » طويل العنق شرف له ذ ل 
1 ناصيته كطرة المرأة » ذيال يتبخثر بفارسه يمحي" كأنه يريد أن 
لس صفة جود ه . 

الك قري اناس اخ م ١‏ 1 

قالت : ولاسلاحه » صفيه كيف رأيته ( هو) ! 

قالت : رأيته قصير القامة علامة” وا وافر اهامة علامة” عقل 
وإردة » أدعج العينين : 

فضحكت مانم وقالت: علامة ماذا؟ . 

. . أبلج يسَتشرق” وجهه كأن فيه لألاء الذهب على الضوءء أيّداً اجمتعت 
فيه انحن لتكاد عيناة تأمران بنظرهما أمراً .. . داهيةكتبّ دهاقه على جبهته 
اريس مسن كته مد" باد نمق بورافكي) وكانها كارلت أن قرس نويه 
أت وجهته لا يْفسره” إلا تكررٌ النظر إليه . ْ 

وتضرجت وجتتاها » فكان ذلك 56 ويوعيس أرنانة . 
وقالتهذه : كذلك كل" لذة لايفسرها للنفس إلا تكرارها . 
فعضت مازية” من طترافها وقالت :هو والله ما وتضفتت ». وإ ها ملانتة 
عيى منه » وقد كدت أنكر أنه إنسان لما اعبرالى من هيبته . 
قالت أرمانوسة : من هيبته أم عسينيه الدعجاوين . . . ؟ 


يجيت الظتهر ء فتزل قيس ا ا 
« الله أكير ...!» ارتعش قلب مارية» وسألت الراهب ( شطا): ماذا يقولون ؟ قال: 
إن هذه كلمة" يدخلون بها صلاتتهم » كأنما يخاطبون بها الزمن” أنهم الساعة” 
فى وقت ليس منه ولا من دنياهم ؛ وكأنهم يعلنون أنهم بين يدئ من هو أكبر 

)١(‏ الكنيت الأحم : هو الأحمر الضارب للسواد » لا خلص لأحد اللوذين » فإذا كان أحمر 
خالماً قيل فيه : كيت مدى ( بتشديد الي الثانية وفتحها) . 


هه" 

من الوجود ؛ فإذ أعلنوا انصرافتهم عن الوقت وفع ااوقت وشتهسوات الوقت » 
فذلك هو دخولهم فى الصلاة ؛ كأنهم تحن الدنا ع الشنى شاع 
أو بعض” ساعة ؛ ومسَحُوها من أنفسهم هو رتقاعتهم بأنفسهم عليها ؛ 
انظرى » ال هذه الكلمة قل سح رتهم سحراً فهم لايلتفتون قف 
صلاتهم إلى شىء ؛ وقد ثملتهم السكينة » ورجعوا غير مسن كانوا » وخشسعوا 
خشوع أعظم الفلاسفة ى تأت 06 

قالت' مارية : ما أجمل هذه الفطرةة الفاسفية ! لقد تتعبّت الكتب 
لتجعل” أهل الدنيا يستقرون ساعة” فى سكينة الله عليهم ا أفلعت 6 نادت 
الكئيسة فتهوّلت عل المصلين بالزخارف. والصور والهَاثيل والألوان » لتتوحى 
إلى نفسهم ضرباً من الشعور بسكينة الحمال وتقديس ‏ المعبى الد بى » وهى 
بذلك محتال فى نقلهم من جوهم إلىمجوها ؛ فكان تكساق المر ؛ إن مم يعطلك 
|المحمر عجر عن إعطائك النشوة . فمن ذا الذى يستطيع أن حمل" عه كنيسة” 
على جواد أو حمار ؟ 

قالت أرمانوسة : نعم إن الكنيسة كالحديقة ؟؛ م ى حديقة” فى مكانها » وقلما 
تتوحى شيئا إلا. فق موضعها ؛ فالكنيسة ه ى اللحدران الأربعة » أما هؤلاء فعبدهم 
بينجهات الأرض الأربع . 

قال الراهب شطا : ولكن هؤلاء'المسلمين متى ققحتت عليهم الدنيا وافتتنو 
بها وانغمسرا فيها ‏ فستكون هذه الصلاة” بعينها ليس فيها صلاة” يومئذ . 

قالت مارية : يهل تفسّح عليهم الدنيا ؛ وهل لم قواد كثير ونكعتمرو . 7 

قال : كيف لاتفتح الدنيا على قوم ل ارين الم بل يحار بون ما فيها 

من الظلم والكفر والرذيلة ٠‏ وهم خارجون من. الصحراء بطبيعة قوية كطبيعة 
الموج فى ال دالمرتفع ؛ ليس فى دداخخلها إلا أشفس” مندفعة” إلى الخارج عنها ؛ 
ثم يقاتلون بهذه الطبيعة أمآ ليس فى الداخل منها إلا النفوس” المستعدة أن تهرية 
إلى الداخل . . 

قالت مارية : والله لكأننا ثلاثستسنا على دين عسمرو . 


> ا## 


)١( 0‏ انظر مقاله (خقيقة المسلم) فى الخزه الكاى . 


فى 
وانفتل قيس" من الصلاة » وأقبل يحل » فلما حاذدى مارية” كان عندها 
كأنما سافر ورجع ؛ وكانت ما تزال فى أحلام قلبها ؛ وكانت من الحلم فى 
عالم أخمل” يتلاشى إلا من تمرو وما يتصل بعمرو . وى هذه الحياة. أحوال” 
0 ثلاث » يغيب فيها الكون” محقائقه : فيغيب عن السكران » والمخبول » «الناتم ؟ 
وفيها حالة" رابعة يتلاثى فيها الكون إلا من حقيقة واحدة تتمثّل فى إنسان 
محبوب . 
وقالت مارية للراهب شطا : ستله : ما أربهم من هذه المي » وهل فى 
سياستهم أن يكون القائد” الذى يفتح بلدا حاكما على هذا البلد . 
قال فيس : سبك أن تعلمى أن الرجل المسلم 0 “عاملد” 
ف نحفيق, كلمة الله » أن ا نفسه . فهو فى غير هذه الدنيا . 
رجم الراهب كلامه هكذا : أما اقائع فهو فى الأكر لام المقم » 
ا و عدن الفكرة وأما المصلحة” تريد أن تتضرب فى الأرض وتعمل» 
وليس حظة النفس شيئاً يكون من الدئيا ؟ و بهذا تكون النفس” أكير من 
غرائزها » وتنقلب معها الدنيا برعونتها وحماقاتها شنهنواتها كالطفل بين يدى 
رجل » فيهما قوة” ضبطه وتصريفه . ولو كان فى عقيدتنا أن ثواب أعمالنا 
فى النقياء لاتعكسن الآمر . ْ [ 
قالت مارية : فستله : كيف يصنع (عمرو) بهذه ااقلّةر الى معه” 
لزن لالض عد داه 4افإذا أخنق” و عبرو قن عبى أن يتان 
منه ؟ وهل هو أكبر واد هم »أو فيهم أكبر منه ؟ 
قال الراوى : ولكن فرس” قيس تمتطر وأسرع فى لحاق الحيل على 
المقد“مة كأنه يقول : سنا فى هذا . 8 
١‏ 000 
ونتحت مصر”" صلحا بين “عبرو والقبط » وولى: روم ممصعدين إلى 
الإسكندرية » وكانت مارية” فى ذلك ب,تستقرئ أخبار الفاتح. تطوف منها على 
أطلالٍ من شخ بعيد ؛ وكان عمرو من نفسها 'كالمملكة الحصينة من فاتح 
لاملك” إلا حبه” أن يأخذةها ؛ وجعلت تذوى شتحب لونها وبدأت تنظر ٠‏ 


1 

النظرة” التائهة : وبان عليها أثر الررُوح الظدّمْأى ؛ وحاطها اليأس” بجوّه الذى 
يتحرق الدم ؛ وَبّدّت مجروحة المعانى ؛ إذ كان يتقاتل” فى نفسها الشعوران 
العد وان : شعور أنها غاشقة ٠‏ وشعور أنها بائسة 

رتفا اا في وكانت هى أيضًا تتعلق فتّى رومانينًا » فستهرنا ليلة” 
تشُديران الزأى فى رسالةر تحملها مارية' من قبلها إلى عمروكى تصل إليه » فإذا 
وصلت بلغت بعينيها رسالة” نفسها . 

واستقر الأمر أن تكن المسألةث. عن ا القبطية وخبرها ونسلها ومايتعدق” 
بيا ا سكلل "كسار ينهذ كانه النكال شن المراة طن امرأة: .ب قلما ام يفنا 
وقح إليها أن عمراً قد سار إل الإستكندربة-لقتال ار 2 شاع احبر أنه لما 
أمر بفسطاطة أن برضن أصابوا عامة” قل افك فى أعلاه » فأخير وه 
فتمال : « فد هر مك ف كارن 2 قروا الفسطاط حى تطير فراختها ). 
7 ْ ْ 

وم يمض غير طويل حتى قضت مارية" نحبها » وحتفظت عنها أرمانوسة” 
هذا الشعر الذى أسمته : نشيد الهامة : 

على فسطاط الأعدر يعامة” جائمة” تحصن بَيلضها . 

تركها الر تع الحياة » وذهب هو د ينصنع الموت 1 

هى كأسعد امرأة ؛ تسرى وتلمس ا : 

إن سعادة المرأة أولها وآخرها بعض حقائق صغيرة كهذا البيض . 

على فسطاط الأمير يعامة بجائمة" تحضن بيضتها . 

لو سات عن هذا اليبضن لقالت : هذا كتترى . 

فى كام اناه يمحت كيان الحاة قير 

هل كلف الوجود شيثًا كثيراً إذا كته رجلا واحداً أحبه ! 


على فسطاط الأمير بامة" جائمة" تحضن بيضتها . 


20 


الشمس” والقمرٌ والنجوم » كلها أصغرٌ فى عينها من هذا البيض . 

هى كأرق" امرأة ؛ عرفت الرّقّة مرتين : فى الحب » والولادة . 

هل أكلف الوجهد شيئًا كثيرً إذا أردت أن أكون كهذه الهامة ! 
ا 

على فسطاط الأمير يمامة” جائمة تحضن بيضتها . 

تقول المامة : إن الوجود” يحب أن يسرى بلونين فى عين الأنى ؛ 

برخي كبراق رجليا تور حا مطراق أرحدها:: 

كل" شىء خاضع لقانونه ؛ والأنثى لاتريد أن تخضع إلا لقانونها . 
0 

أيتها المامة » لم تعرق الأمير وترك” لك فسطاطه ! 

هكذا الحظة : عدل” مضاعف فى ناحية » وظلي مضاغف قى؟ ناحة 


أخرى . 


احمدى الله" أيتسها العامة » أن" ليس عندكم لغات وأديان » 

عند كم فقط + اللنت والطبيقة” والمياة : 

على فساط الأمير بمامة” جائمة نحضن بيضتها » 

عامة” سعيدة' » ستكون ف التار يخ كهند هد سليمان » 

تسب الهدهد إلى سليان » وستتنسب اليامة' إلى مرو . 

واهنًا لك" يا عسّمرو ! ما ضر لو عرفت ( اليامة الأخرى) . . ٠.‏ ! 


16 


جاء يوم العيد ؛ يوم الحروج من الزمن إلى زمنر وحدةه” لايستمر أكثر 
من يوم . 

زمن” قصير" ظريف ضاحك » تفرضته” الأديان” على الناس » ليكون” لم بين 
الحين_والحين يوم” طبيعى فى هذه ال حياة الى انتقلت عن طبيعتها . 

يوم السلام » والبشار » والضتّحك » والوفاء » والإخاء » وقول الإنسان 
للإنسان : وأنم بخير . 

يوم الثياب اللحديدة على الكل إشعاراً م بأن الوجه” الإنسانى جديد” 
فى هذا لب . 

يوم” الزينة التى لايراد منها إلا إظهار أثسرها على النفس, ليكون” ناس نجميعا 
فى يوم حب . 

يوم العيد ؛ يوم تدع تلو إلى كل فم لتحلوَ كلما فيه . 

يوم تع فيه الناس” ألفاظ الدعاء والتهنثة مرتفعة” بقوة إية فوق منازّعات 
ايا 

ذلك ايوم الذى ينظر فيه الإنسان” إلى نفسه نظرة” لل السعادة » وإلى 
أهله نظرة” تبصر الإعزاز » وإلى داره نظرة” تتُدرك الحمال » وإلى الناس نظرة” 
ترى المدداقة , 

ومن كل هذه النظرات تستوى له النظرة” الحميلة' إلى الحياة والعالتم ؛ 
فتبتهج نفسه بالعالم والحياة . 

وما أسماها نظرة” تكشف للإنسان أن الكل" جماله فى الكل ! 

وخرجت أجتلى العيد” ى مظهره الحقيق” على هؤلاء الأطفال السعداء , 

على هذه الوجوهٍ النضرة الب ىكبت فيها ابتسامات الرضاع فصارت ضتحكات . 


نا ا 
. وهذه العيون الحالمة الحالمة الى إذا بكت بكت بنخوع لال فا 
وهذه الأفواه. الصغيرة الى تنطق بأصوات ل فيها نبرات السنان من 
تقليد لغة الأم” . ا 
وهذه الأجسام الغضة القريبة العهد بالفسَّمات واللّدسّمات فلا يزال حولها جو 
القاب . 
على هؤلاء الأطفال السعداء الذين لايعرفون قياسًا للزمن إلا بالسرور ‏ 
ركل” منهم ملك" فى مملكة ؛ وظرضهم هو أمرّه الملوكى . 
هؤلاء امجتمعين فى ثيابهم الحديدة المصبّغة لجاع 0 قح فى ألوانه ‏ 
ثياب عتمت فيها المصانعم والقلوب ٠‏ فلا يم جمالها إلا بأن يراها الأب 
والأم” على أطفالهما . 
تياب جديدة” يلبسونها فيكونون 5 00 ثوبًا جديداً على الدنيا . 


هؤلاء الس ف “الضيفاة الذينة يسّخْرٍجون لأنفسهم معبى الك الثمين 


مارو العيد” فإذا ا ل يدعوم 3 النّعب . 


00 اي عل العا ل ؛ انوي" كن عل أن ع 
الثابتين قَْ نفس الطففل ال الخالص 2 واللهو الحالص . 
وستعدون بطبيعتهم عن أكاذيب الحياة 4 فيكون” هذا تعيئه هو قربهم 


من حقيقتها السعيدة . 
دؤلاء الأطفال” الذين ه, السهولة قبل أن تتعقنّد . 
والذين يسرون العالم فى أول ما ينمو الحيال” ويتجاوز ويتد” . 


يفتّشون الأقدار من ظاهرها ؛ ولايسسةسبطنون. كيلا يتألموا بلا طائل . 


وبأخلون و الأشياء لأنفسهم فيفرحون بها ؟؛ ولا يأخذون من أنفسهم 
للأشياء كيلا يبوجدوا ما الم . 


فنا 


قانعون يكتفون بالتتّمرة » ولايحاولون اقتلاع: الشجرة الى تحمائها . 

ويعرفون كته الحقيقة » وهى أن العبرةة بروح النعمة لابمقدارها . 

فيجدون من الفرح فى تغيير ثوب للجسم » أكثر مما يجده القائد الفاتح 
ف تغيير ثوب للمملكة . 

هؤلاء الحكماء الذر: ن كيه كل منهم ا الحم إل الدنيا » 

حين لم تكن بين الأرض «السماء خليقة” ثالثة” معقدة” من ن صنع الإنسان 
المتحضر. 

حكلمتهم العليا : أن الفكر الساىّ هو جعل السرور فكراً وإظهاره 
ل العمل.: 

شعترهم البديم : أن اللحمال” والحب ليسا فى شىء لا فى تجميل النفس 
وإظهارها عاشقة للفرح . ْ 

هؤلاء الفلاسفة” الذين تقوم فلسفتتهم على قاعدة عملية » وهى أن الأشياء 
الكثيرة لاتكثر فى النفس المطمئنّة . 

وبذّلك تعيكن الشن اد ة مسترعنة كأن لبن ق الدننا إلا أشيافها الميسرة: 

أما التفوس” المضطربة” بأطماعها وشهواتها فهى الى تبتسلتى بهموم الكثرة 
تالقان 

وشلنها فى الم مكتل' طفيلل” مغفّل يتحزن” لأنه لا يأكل فى 

وإذالم تكثر الأشياء الكثيرة” فى النفس » كنشرت السعادة” ولو من قلّة . 

فالطفل” يقلّب عينيه فى نساء كثيرات ٠»‏ ولكن أمّه هى أجملهن وإن 
كانت شسوهاء . 

فأمّه وحد”ها هى هى أم' قلبه » ثم لامعتى للكثرة فى هذا القلب . 

هذا هو السرٌ ؛ خذوه أيها الحكماء عن الطفل الصغير ! 


ف 
2 


وتأملت الأطفال » وأ العيد . على نفوسهم » الى وسعست من البشاشة فوق” 
ملبها ( 

فإذا لسان” خانم يقول للكبار : أبتها البهائم » اخلعى أرساتكٍ ولو يوما . 

أبها اناي » انطلقوا فى الدنيا انطلاق” الأأطفال يوجدون حقيقةهم الو 
الضاحكة م | تصنعون إذ تنطلقون انطلاق الوفحش + يأوجد حقيقته المفرسة . 

اراد ري نشاطٍ الكون يشعث كالفوضى 2 ولكن ق أدق” النواميس . 

ار رون السخط اله واخركة » فيكونون مع الناس على خلآف 3 
لأنهم على وفاق مع الطبيعة . 

وتتحخدم بيلهم المعارك 2 ولكن لاتحم فيها إلا اللّعتب 1006 

أما الكبار فيصنعون المد” لل قمع ) الضحم من يدق الليين من العسظم .: 

أيتها البهائم” 4 اخلعى أرسانتك كر ولو ويا" 

م اماه 

لايفرح أطفال” الدار كفرحهم بطفل لك ؛ فهم يستقبلونه كأنه محتاج 
إل عقوم الصغيرة . 

وعلزهم الشعوور بالفرح الحقيى الكامن 2 سر الخلق 26 لقربهم من هذا 
انين 

وكذلك حمل ال 9 تلد للأطفال اوم العيد ؟ فيستقبلونه كأنه محتاج إلى 
اوم الطبيعى ٠‏ وكلؤهم د بالفرح الحقّى الكاءن ف سر العام لقربهم عن هنا 
ا 

فيا اسمن غلينا تحن .الكار ! ما أبعسدنا عن سر الخللق باثام العمر ! 

وما أبعدنا عق انبر العاللم » بهذه الشهوات الكافرة الى لاتؤمن إلا بالمادة 1 


يا أسفنا علينا نحن الكبار ! ما أبعدنا عن حقيقة الفرح ! 
تكاد آثامنا واللم تجعل” لناى كل فسرحة حجلة . 


أيتها الرياض'” المنوئرة” بأزهارها » 


0 
أيتها الطيورٌ المغرّدة” بأحانها » 
أيتها الأشجارٌ المصفقة بأغصانها » 
أيتها النجوم المتلألثة بالنور الدالم » 
الى ؛ ولكنلك جميعًا فى هؤلاء اللأطفال يوم العيد ! 


#اخ# #0 


وحى القلم أول 


"5 


المعبى السياسى فى العيد 


ما أشد” حاجتسنا نحن المسلمين إلى أن نفهم أعيادنا فهمًا جديداً » نتلقاها ' 
به ونأخذاها من ناحيته » فتجىء أيامًا سعيدة عاملة” » تنبّه فينا أوصافتها 
القوية » وتجداد نفوسسنا بععانيها » لا كما تجىء الآن كالحة” عاطلة ممسوحة” من 
المحجى » أكبر عملها تجديد الثياب » وتحديد الفراغ 006 ابتسامة على 
الثفاق . . 

فالعيد” إتما هو المعنى الذى يكون فى اليوم لا اليوم نفسه » وكا يفهم الناس” 
هذا المعنى يتلقون هذا اليوم ؛ وكان الم لق الإساام هو عيد الفكرة العابدة» 
فأصبح عيد الفكرة العابثة ؛ وكانت عبادة الفكرة جمْعها الأمة فى إرادة واحدة 
على حقيقة عملية » فأصبح عَنَبَث الفكرة جمعتها الآمةة على تقليد 1 ؟له 
مظهر المنفعة وليس له معناها . 

كان العيد إثبات الأمة وجوداها الروحانى فى أجمل معانيه » فأصبح إثبات 
الأمة وجودةها ال حيوانى فى أ كثر معانيه ؛ وكان يوم استرواح القوة من جداها » 
فعاد يوم" استراحة الضعف من ذ له ؛ وكان يوم المبدأ » فرجع يوم المادة ! 

ليس العيد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قرة” تغيير الأيام » لا إشعارها بأن 
الأيام تتغير ؛ وليس العيد للأمة إلا يومًا تتعرض فيه جمال” نظامها 
الاجماعى » فيكون يوم الشعور الواحد فى نفوس اللجميع ٠‏ والكلمة الواحدة ى 
ألسنة الجميع ؛ يوم" الشعور باقدرة على تير الأيام » لا ادرة. على نغير اثياب 

. . كأنما العيد” هو استراحة” الأسلحة يوما فى شعبها الحربى 

وليس العيد” إلا تعلء م" الأ كيف تيع وح اللو و ؛ حبى يرجع 
البلد” العظيم” وكأنه م دار واحدة يتحقق فبها الإخاء بععناه العتملى 2 
وتظهر فضيلة الإخلاص مستعللةة الجيمٍ 5 ويتهذدى الناس” بعضهم لل . 
بعض هدايا القلوس المحلصة الحبة ؛ وكأنها العيد” هو إطلاق” روح الأسرة الواحدة 
فى الأمة كلها . 


انيجت 


و 


وليس العيد” إلا إظهار الذاتية المحميلة للشعب مهزوزة من ن نشاط الخاة + 
وإلاذاتية” اللآم الضعيفة ؛ ؛ ولانشاط للأم المستعيدة . فالعيد” صوت ؛ الفوة يهتف 
بالأمة : أخرجى 3 أفراحك » أخرجى د كأيام النصر ! ا 

وليس العيد” إلا إبران الكثتلة الاجماعية للأمة متميزة بطابعها الشعبى ٠٠‏ 
مفصرلة” من الأجانب ٠‏ لابسة" من عمل أيديها » معلنة” بعيدها استقلالتين فى ١‏ 
وجودها وصناعتهأ » ظاهرة” بقوتين فى. إيمانها وطبيعتها » مبتهجة بفرحتين ى 
دورها وأسواقها ؛ فكأن العيد يوم" يفرح الشعب كله بخصائصه  .‏ - 

وليس العيد إلا التقاء الكبار والصغار ق معبى الفرح بالحياة الناجحة 
المتقدمةٍ ف طريقها » وترله” المكان باعرد د رسسهم الطبيعى 6 حماسة الفرح 
اللي 6 ويعلمون م كب توضع المعاى ىق بعض الألفاظ الى رد 
عام من معانيها » ويسبتصرونهم كيف ينبغى أن تعمل الصفات الإنسانية. 
2 الجموع عمل الحسليفٍ لحليفه » لا عمل" المنايذ لمنابذه ؛ فالعيد” وم 
تسا ط العنم و الحى على نفسية الشعب . 

لحن الي إلا تعليم الأمةا كنفن: توحه يقوتها اححركة” الزهق إلى معى: واتحك 
كلما شاءت ؛ ققد و وضع لها الدين هذه القاعدة لتخرج غليها الأمثلة » »؛ فتجعل” 
للوطن عيداً ماليا اقتصاديا تبتسم فيه الدراهم يعضها إلى بعض » 2 

عيداها » بعد لحلل يد 5 وتبتدع لين مجالى زينته ؛ وبالحملة تنثى 
لنفسها أياما تعمل عمل القوَاد العسكرينين فى قيادة الشعب » 5 
منها إلى معبى من معا النصر . 


هذه اماق د لمياسية” الفوية هى الى من أجلها فُرض لعيدة ميراثاً دهر يا 
ف الإسلام ؛ أهل” كل زيمن من معانى زمنهم فيتضيفوا ! إلى المثال 


أمثلة” مما بسدعه نشاط الآمة ٠‏ ويحققه خيالها ؛ وتقتضيه مصالحها . 
وما أحسب الجمعة” قد قد فرضت على المسلمين عيدا أسبوعيًا بشترط فيه 
ا لخطيب والمنبر والسجد ابلقامع . - إلا تهينة لذلك المعبى وإعدادا له ؛ 
ف ىكل سبعة أيام مسلمة 6 بجىء فيبشعر الئاس" معتى القائد الحرق لعب كله 
ألا ليت المنابر الإسلامية” لايخطب عليها إلا رجال” فيه م أرواح المدافع » 
لارجال” ف أيديهم سيوف من خشب 0000 


. انظر ( قصة الأيدى المتوضئة ) فى الحزه الثانى من هذا الكتاب‎ )١( 


أن 


الرربيع 

خرحت أشهيد الطبيعة " كيف تلصبح كالمعشوق الحميل » لايقد"م لعاشقه 
إلا أسباب حبه ! 

وكيف تكون” كالحبيب » يزيد” ف ابكسم حاسّة لمس_المعانى الحميلة ! 

وكنت كالقلب المهجور الحزين » وجد السماء والأرض » ولم يجد فيهما 
سماءه وأرضته . 

أله 0 وآلافها قد مضت منذ ' أخرج آدم من اللحنة ! 

سُ ذلك فالتار يخ يعيد نفسه فى القلب ؛ لايسحزن” هذا القاب إلا شعر 
كأنه طره من اللحنة لساعته . 

يقف الشاعر بإزاء جمال الطبيعة » فلا يملك إلا أن يتدفّق” ويهتر 
ويطرب . 

لأن السرّ الذى انلبق" هنا فى الأرض »؛ يريد أن ينبثق” هناك فى 
النفس . 

والشاعر نى هذه الديانة الرقيقة الى من شريعتها إصلاح الناس بالحمال 
والخير . 

وكل حسن ا الحية” الف ثراه «جميلة” لتعسطيته معناه , 

وبهذا تقف الطبيعة. محتسسفالة” أمام الشاعر » كوقوف المرأة الحسناء أمام” 
المصور. 

لاحت لى الأزهار كأنها ألفاظ حب بقيقة” مغشسَاة” باستعارات ومسجازات. 

بم حوطا كثوب الحسناء على , المسناء فيه تعبير هن لابسشة:. 
5 زهرة كابتسامة ٠‏ محتها أس'.” من معان القلب المعقئّدة , 
أهى لخة' الضرء الملو ن من الهس اذات الألوان السبعة ؟ 


ذا 


أم لغة الضوء الملون من الحد ؛ والشفة ؛ والصدر ؛ والنحر ؛ والد يباج 

والحاتى ؟ 
«# #0 

وماذا يفهم العشاق” من رموز الطبيعة فىهذه الأزاهر الحميلة ؟ 

نشي شير هم بالزهر إلى أن عدّمرَ اللذة قصير » كأنها تقول :على مقدار هذا؟ 

أتعملمهم أن الفرق” بين جميل وجميل » كالفرق بين اللون واللونء» ودين 
الرانحة والرانحة ؟ 

أتناجيهم بأن أيام” الحب صُورٌ أيام لاحقائق أيام ؟ 

أم تقول" الطبيعة : إن كل هذا لأنك أيتها الحشرات لاتنخدغين إلا 


بكل هذا2؟ , 
# 8#« 


فى الربيع تظهر ألوان” الأرض على الأرض 2 ونظه رألوان النفس على النفس . 
وريصنع الماء صتعته فى الطبيعة فتخترج تتهاويل النبات » ويصنع 
الدم صنعده فيتُخرج تهاويل الأحلام » 
ويكون - كأنه من شفاه اه يتنفنّس بعضها على بعض », 
ويعود كل شىء ياتمع لأن الحياة” كلها من فيها عرق النور » 
ويرجع كل" حى يِنُعْستَى لآن الحب يريد أن يرفع صوتته . 
٠ ٠ 7‏ 
وف الربيع لايضى ء النور فى الأعين وحدها » ولكن فى القلوب أيضنًا . 
ل المواء إلى الصدور فقط » ولكن إلى عواطفها كذلات . 
ويكون للشمس ند إحداهما فى الدم . 
ويطغتى فتيتضتان” الحمال كأنها يراد من ااربيع ري مسنظتر من 
مناظر الحنة فى الأرض . 
والحيوان” الأعجم” نفسه تكون" له لفسَنَات عقلية” فيها إدراك فلسفة السرور 
والمرح . ' 
)١(‏ ثبت أن ألوان الأزهار وعطرها وما فى ظاهرها وباطها كل ذلك لاجتذاب الحشرات 
إلها كى تنقل اللقاح من زهرة إلى زهرة . 


0 
وكانت القتمسن ”و الشتاء كأنها ضورة” ملق ف السحاب". 
وكان النهار كأنه يضى ء بالقمر لا بالشمس . 
وكان المواء مع المطر كأنه مطر غير سائل . 
وكانت الحياة تيع أشياء كثيوة معى وين ال : 
فلما جاء الربيع كان فرح جميع الأحياء بالشمس كفرح الأطفال رجعت 
أمهم من السفتر . 
2 
وينظرالشباب فتظهرٌ له الأرض شابّة . 
ويشعر أنه موجود” فى معانى الذات أكثر مما هو موجود” فى معانى العا! 
ومتلىء له الدنيا بالأزهار » ومعانى الأزهار » ووحى الأزهار . 
وتتخرج له أشعة” الشمس ربيعنًا وأشعة قابه ربيعًا آخر . 
ولاتنسى االحراة عجائزها »فر بيعيهم فز الخسن ا 


اه 


5 


٠‏ م ا 
ما أعجحب سر الحياة ! كل عون الربيع جيال فتديى متتل . ش 
:دمهما قطعيت منها وغيرت من شكلها أيرركها الكياة فق اجمال هندمى جديد 
كأنك أصلحددها ِ 
ولو لم يبق منها إلا جنار حى أسرعث ال حياة' فجعلت له شكلا من غصون 
وأوراق . 
الحياة الحياة . إذا أنت لم تنفسدها جاءتك دائمًا هداياها . 
وإذا آ منت تعد" بمقدار نفسك» ولكن بمقدار القوة الى أنت بهامؤمن . 
+ # ا اهس 
[ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها ] . 
وانظر كيف يخلّق فى الطبيعة هذه المعاىَ الى تبهج كل" حىّ » بالطريقة 
1 ردمء *.و م 
الى يفهمها كل حى . 
وانظر كيف يجعل فُْ الأرض معبى السرور 2 وف الخو معبى السعادة . 
وانظر إلى الحثسرة الصغيرة كيف تؤمن بالحياة الى تملؤها وتطمئن ؟ 
انظر انظر ! أليس كل ذلك رد على اليأس بكلمة : لا . . . ؟ 


0 


عرش” الورد * 


كانت او العروس كأنها يت و توافت ' عليه اخيلة السعادة 
فأبدعت إبداعدها فيه 6 حى إذا ا وم 6 نقلته المينادة” إلى الحياة ف يوم من 


8 مال 


أيامها الفدردة الى لايتفق منها قالعمر الطوء بل إلا العدد” القليل » ةق لاحى 
و بسحرها وجماطاء وتعطيه فها م هالا سم 

خرج اليك “من تحت النوم إلى اليقظة » وبرز من الخيال إلى العينء 
شل قصيدة” بارعة” جعلت كل ما فى المكان يحيا حياة” مر ؛ فالأنوار 
نساء » والنساء أنوار 2 والأزهار أنوار ونساء» وا موسيى بين ذلك ا من كل شىء 
عا » والمكان” وما فيه » وزّن فى وزن » وشم فى غم » وسحر فى سحر . 

ورأيت كأنها سحرت قطعة” من سماء الليل © فيها دار القمر » وفيها 
نكر من النجوم الرأهر » فنزلت فحلّت ف الدار » يتوضحن ويأتلقن من 
الحمال والشعاع » وى حسن كل منهن مادة فجر طالع ' » فكن نساع ل 
وعتروستها . 

ورأيت كأنما سحر الربيع 2 فاجتمع ف عرش أخضر » رمم بالورد 
الأحمر 1 وأقم فى صدر البسهو ليكون منمصة” للعر وس ٠‏ وقد ته الأزهار قَُ 
دوائه وحواشيه على نظّمين : منهما ممقتصل” ترى فيه بين الرهرتين ين اللون 
الواحد زهرة” تخالف لونّهما ‏ ومنهما مكتداس” بعضله فوق بعض + من لون 
متشابه أو متقارب » فبدا كأنه عنّش” طائر مساتكى من طيور الحنة ' أبدع .فى 
نسسمُجه وترصيعه بأشجار سى الكتثسرٌ أغصانتها . ٠‏ 

وقامت فى أرض العرش تحت أقدام العروسين » ربُوتان من أفانين الزهر 
امحتلفة . ألوانه ( اا يما م من فاعم النسيج الأخضر على غصونه اللدُدان 
تتتتهافت من رقتها وشعوبتها . 


ه يصف المؤلف فى هذه القطعة زفاف آبئته « وهيبة » إلى ابن عمها وهى أول من تزوج من ولدء » 
وانظر « عمله فى الرسالة » من كتايئا ( حياة الرافى) . 


4 


وعلقد فوق هذا العرش تاج كبير” من الورد النادر» كأنما تزع عن مفرق 
ملك الزمن الربيعى ؛ وتنظر إليه يسطلم فى اللوو يها له اندر د اويا 
يخيّل إليك أن أشعة شعة” من الشمس الى ربست هذا الورد” لاتزال عالقة” به » وتراه 
يزدهى جلالا” , كأنىا أدرك 4 أنه موضعه رمز مملكة إنسانية جديدة تألفت من 
عمر وسين كريعين . ولاح لى مراراً أن التاج يضحك” ويستحى ويتدكّل » 
كأعا عرف أنه وحده بين هذه الوجوه الحسان يمثل وجه الورد . 

فص على العران كرسيان يتوهج لون" الذهب فوقهما » ويكسرهما طرازٌ 
أخضر تلمع ننضارته بشراً 2 حى لتحسب أنه هو أيضنًا قد نالته من هذه القلوب 
الفرحة المسة" من فرّحها الحى . 

وتدلت على العرش قلائل” المصابيح » كأنها لؤل تخلّق فى السهاء لاق البحر» 
فجاء من النور لامن الدار ؛ وجاء نوراً من خاصته أنه متى استضاء فى جو العدر وس 
أضاء الحو والقلوب جميعًا . 

وأتى العروسان إلى عرش الورد » فجلسا جلسة كوكبين حدودنهما ار 
0 3 وأقبلت العذ ارى يتخطران” ف الخرير الأييض كأنه من ند شور الصبح ) 
ثم وقفن حافنّات حول العرش _ » حاملات فى أيديهن طاقات من الزنبق » تراها 
0 بيضاء. ناضرة حبية » كأنها عتذارى مع عذارى » وكأنا يحملن 
ف أيديهن من هذا 0 الغض” معان قلوبهن الطاهرة؛ هذه القلوب الى كانت - 
مع المصابيح مصابيح أخرى فيها' 'نورها الضاحك . 

التعدات درج م العرش يت رتوت الزّهر ودون أقدام العر وسين طفلة” 
صغيرة " كالزهرة البيضاء ء تحمل” طفولت-ها » فكانت من العرش كلّه كالماسة المدلأة 
من واسطة العقنّد» وجعلت بوجهها للزهر كلّه تمامًا وجمالاً »حتى ليظهر من دونها 
كأنه غتضبان مرو لايريد أن يسرى . 

وكان ينبعث من عينيها فيا حوها تيار من أحلام الطفولة بجعل المكان” 
كن فيه كأن له روح طفل بسختته ممسرة” جديدة . 

وكانت جالسة” جلسة شعر تمثل الحياة الهنيئة المبتكدرة لساعتها ليس لها 
ماض ق دنيانا . 1 2 


.4 
ولو أن مسبد عن افتن” فى صنع تمثال للنية الطاهرة » وجىء به فى مكانها » 
وأخمذات هي فى مكانه لتشابها وتشاكل” الأمر . 
وكان وجوداها على العرش دعوة املائكة أن ضر الزفاف اركله : 
وكانت بصغرها الظريف الحميل تعطى لكل شىء تماما » فيركى أكير 
ما هو , رك اه كانت النقطة الى استعلنت فى مركز 
الدائرة » ظهورها على صغسرها هو ظهور الإحكام رالوزن والانسجام في 
فق المحيط كله . 
2*0 
لايكون السرورٌ دائما إلا جديداً على النفس » ولا سرور للنفس. إلا من 
جديد على حالة من أحوالها ؛ فلو لم يكن فى كل دينار قوة” جديدة غير التى ى 
مثله لا سر بالمال أحد » ولا كان له الخطتر الذى هدو له : ولو لم يكن 
لكل طعام جوع ينور دأه جديداً على المعدة لا هنأ ولا مسرأ ؛ ولو لم يكن اليل 
بعد نهار » و«النهار بعد ليل» والفصول كلها نقيضنًا على نقيضه . وشيئنًا مختلفنا 
علد دلقت ذا كان فى الناة والأرض سينا له ولامظا تر شماك ورلا [عسامن” 
بهما ؛ و«الطبيعة” الى لاتتفلح فى جعلك معها طفلا تكون جديا على نفسك ‏ 
لن تفلح فى جعلك مسروراً بها لتكون هى جديدة” عليك . 
وعرش” الورد كان. جدبداً عند نفسى على نفسى » وى عاطفتى على 
عاطفى » ومن أيالى على أيانى ؛ نزل صباح يومه فى قلبى بروح الشمس» وجاء 
مساء ليلته لقابى بروح القمر ؛ ؛ وكنت عنده كالسماء أتللاً بأفكارى كا تتلذلاً 
الخرنها قد جعاتى أمتد” بسرورى هذه الطلية: كنا + إذ قدرت 
على أن أعيش” يومًا فى نفسى ؛ ورأيت وأنا فى نفسى أن الفرحّ هو سر الطبيعة 
كلها » وأن كل" ما خلق الله جمال” فى جمال » فإنه تعالى نور السموات والأرض» 
ها يجىء الظلام مع نوره » ولابجىء الشر مع 2 المطبيعة إلامن محاولة 
7 الإثناق على" ا فى الحياة » وإخراجه النفس ..: طبائعها » حى 
م الإنسان” كأنما يعيش بنفس يحاول اهمها صناعة » ١+‏ يصنع إلا أن 
يزيغ / بالنفس الى فطرها الله . 
ياعجبا ! ينف الإفسان” من كلمات الاستعباد #والضعة : والذ لة » والبفس 


17 
والهم ٠‏ وأمثالها » وينكرها ويردها » وهو مع ذلك لايبحث لنفسه فى الحياة 
إن يوسا كيوم عرش الورد لايكون 0 أربع وعشرين ساعة » بل من 
أربعة وعشرين فرحا ؛ لأنه من الأيام الى تجعل الوقت يتقدم فى القلب 
لافى الزمن » ويكون بالعراطف لا بالساعات » ويتواتر على النفس بجديدها 

لابقديمها . 

كان الشباب فى موكب نصره » وكانت الحياة فى ساعة صلح مع القلوب » 
حتى اللغة' نفسها لم تكن تتلى. كلماتها إلا ممتلئة” بالطرب والضحك والسعادة » 
آتية من هذه امعان دون غيرها » ممصورةة على الوجوه إحساستها ونوازعتها , 
كل ذلك سحر عرش الورد » تلك الحديقة. الساحرة. المسحورة ؛ الى كانت 
النسمات تأتى من الحو ترفرف حينا تدر خاها نال + أعله تود زقة” 
خلقت بطيورإنسانية ؛ آم فى شجرة وذ هن قله عن يعتران ها رسن 
شذاها من احور ؛ ؛ أم ذاك منبع' وردى عطرئ دُورانى لحياة هذة الملكة الخالسة 
على العرش ؟ 

يانتسسمات الليل الصافية صفاء الحير » أسأل الله أن ّ هذه الحياة” 
المقبلة فى جمالها وأثرها وبركتها من مثل الورد اللْمبسْهدج » و«العطر المنعش » 
والضوء المُحى ؟ فإن هذه العروس المعتلية عرش الورد : 


هى ابنى . 


بف 


. أيها البحر ! * 
إذا حدم افيف » نجعلت أنت يها البح (1)لازه لزمن فصاك د بسدمى 
) الربيع المالى » . 
وتنتقل” إلى أيامك أرواح الحدائق » فتنبت فى الزمن بعض” الساعات 
الشهيئة كأنها الثمر الحكلو الناضج على شجره . 
و لونك” الأزوق” إلى النفوس ما كأ يوحيه لون الر بيع الأحضر » إلا 
أنه أرق وألطف . 
ويرى الشعراء ى ساحلك مثل ما يرون ى أرض الربيع ؛ أنوثة” ظاهرة » 
غوانها ل لحان لا النبات . 
ويحس العشناق” عندك ما 000 الر بيع : أن الهواء يتأوه : 
فى الربيع 2 يتحرك قُْ لديم بغر 1 هذه الأرض ؛ وعند ١‏ الر بيع 
المالى 0 يتحرك قُْ الدم 7 ل الي 
نوعان من اللحمر ى هواء اء الربيع وهواء البحر ؛ يكون منهما سكر واحد" - 
من الطراب 1 5 
وبالر بيعسين ن الأخضر والأزوق ينفتح بابان لال السحرى العجيب : : عام 
الحمال الأرضئ الذى تدخله الروح الإنسانية كما | يدخل القاب الاب ق شعاع 
أبتسامة ومعناهأ 9 
فى ١‏ الربيع الماثى » » يجلس” المرء » وكأنه جالس” فق سحابة لافى الأرض . 
ويشعر كأنه لابس” ثيابنًا من الظل” لا من القماش ؛ ويجد الهراء قد تنزه 
عن أن يكون هواء الاب . * ظ 


* كتبها فى مصيفه بالإسكندرية . ا | 
)١(‏ كتبئا فى ( أوراق الورد ) زسالة عن البحر والحب فها أوصاف | كثيرة ليحر 


ْ 
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وتخف 01 نفسه الأشياء » كأن بعض المعانى الأرضية. شعت من المادة. 
وهنا يدرك" الحقيقة : أن السرور إن هو إلا تنبه” معانى الطريعةة فى 
القلب . 

والشمس هنا معبى جديد" ليس لها هناك فى « دنها الرزق » . 

رو الشمسٌ هنا 7 الم ؛ أما هناك فكأنا تطلع وتغرب على 
الأعمال الى يعمل” الجسم 

تطلع هناك على 0 2 لا الموظف » وعلى حانوت التاجر لا التاجر » 
وعلى مصنءع العامل » ومدرسة التلميذ » ودار المرأة . ٠‏ 

تطلع الشمس” هناك بالنور » ولكن الناس” ‏ واأسفاه ‏ يكونون فى 
ساعاتهم المظلمة . 

اشم هنا حدر د تثبت أن الحديد فى الطبيعة هو الحديد فى كيفية 
شعور النفس به . 


# ا# ان 


والقمر زاه رفنّافْ من الحسن ؟ كأنه اغتسل وخرج من البحر . 

أو كأنه لوس قمراً » ؛ بل هو فجر طلّع فى أوائل الايل ؛ فحصرته السهاء فى 
مكانه ليستمرً اليل . 

فجر لايتوقظ العيون” من أحلامها ؛ ولكنه يموقظة الأرواح لأحلامها . 

ويلىم من سحره على النجوم فلا تظهر حوله إلا مسْسبهمق” كأنها أحلام مع معلقة 

لقمر هنا طريقة" فى إبهاج النفس الشاعرة » كطريقة الوجه المعشوق حين 
تقبله أول” مرة . 

و للربيع المافى » طيوره المغردة وفدراشه تقال : : 

أما الطيور فنساء لماح وأما الفسراش" فأطفال” يتوائبون . 

نساء إذا اتغمسُن” فى البحرء خيّل إلى" أن الأمواج تتشاحن” وتتخاصع " 
على بعضهن : . 


4 

رأف فقو زهراء قائنة ”.قل بقلت على ايمل جالْسة حواء قبل ل اولع 
الثياب » فقال البحر : يا إلهى ! قد انتقل معى الخ ترق إلى الشاطي؟ , . 

إن الغريق مسن عرق :فى موجة الرمل هذه . 

والأطفال” يلعبون ويصرخون وبضجون كاتما اتسعت لم لياه" والدنيا . 

وسيل إليهم أنهم أقلقوا البحر كا يتُقلقون الدار » فصاح بهم : ويحكم 
ياأسماك التراب ٠.٠‏ ورأيت طفلا منهم قد جاء فوكتر البحر برجله ! 
فضحدك البحر وقال : انظروا يا ب بى آدم !! 

أعتلى الله أن يعنبتأ بالمغرور به به ؟ أعتلى أن أعبأ بهذا الطفل 
كيلا يقول” إنه ركلتى برجله . . . ؟ 

ايها البحر » قد ملآتئك قوة' الله لتنشبت فراغ الأرض لأهل الأرض . 

ليس فيك ممالك” ولا حدود » وليس عليك سلطان” لهذا الإنسان المغرور . 

وتجيش بالناس وبالسفنٍ العظيمة 2 كأنك نحمل من هؤلاء وهؤلااء قشنا 
تر به . 

والاختراع الإنسانى مهما عظم لا" يغلتى الإنسان” فيك عن يانه . 

أنت تملا ثلاثة” أرباع الأرض بالعظمسحة والهولءردً! على عتظمة الإنسان 
وهوله فى الربع الباق ؛ ما أعظم الإنسان” وأصغره ! 

* 5 ه# 
بنزل فى الئاس مائك فيتساورؤن حى لايختلف ظاهر عن ظاهر : 
ل #ى ال , 

ويركبون ظهركة فى السفن فيحين" بعضتهم إلى بعض حتى لابختلف باطن” 
ع بأو باطن ٠‏ 

تشعرهم جميعًا أنهم خرجوا من الكدرة ة الأرضية: ومن أحكامها الباطلة . 

وتتفقرهم إلى الحب والصداقة فقراً يتريهم النجوم" نفسها كأنها أصدقاء » إذ 
عرفونها فى الأرض . 

يا سحر الحوف » أنت أنت ف اللّجنّةَ كا أنت أنت فى جهم . 


«*#  # * 
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وإذا ركبك المللحد أيها البحر » ف رجفت من تحته » وهتدرات عليه وثثرات 
به » وأريته رأى العين كأنه بين سماءين ستنطبق” إحداهها على الأخرى فَتقفتلان 
عليه - تركته. يستسطأطأ و يتواضع ٠‏ كأنك تهزه وتهز أفكاره معنا » وتلد حار جله” 
وتدحرجتها . 

وأطترت كل ما فى عقله فيلجأ إلى الله بعقل طفل . 

وكشفت له عن الحقيقة : أن نسيان” الله ليس عمل العقل » ولكنه عمل” 
الغسفلة والأمن وطول السلامة . 

ألا ما أشبنه الإنسان” فى الحياة بالسفينة فى أمواج هذا البحر! 

إن ارتفعت السنفيئة” + أو اتتحقضت + أو مهادت + قلس ذلك متها :وعد هام 
بل مما حوها . 

وإن تستطيع هذه السفينة” أن تملك" من قانون ما حولها شيئنًا » ولكن قانونسها 
هى الثبات ». والتوازن” » والاهتداء إلى قصدها » ونجاتها فى قانونها . 


م 
اث 
٠.‏ 


فلا يتبسن الإنسان على الدنيا وأحكامها » ولكن فليجتهد' أن يحكمر 
ْ 


سه 


يف 


ف الربيع الأزرقة 
خواطر مرسلة * 


8 أجمل الأرض” عل ساعة. الأزرقسيئن البحر والسماء ؛ يكاد” احالس هنا 
يظن ” نفسته مرسوسًا فى صورة إلهية . 


نظرت إلى هذا البحر العظيم بعينتى' طفل يتخيل أن البحر قد ملى ) بالأمس » 
وأن” اليا كافك اإناء ل كن الإناء فاندفسق البحر » وتسرحت مع هذا 
الحيال الطفلى” الصغير فكأما نالنى رَشاش” من الإناء . 

إننا لن ندرك” روعة” الحمال ف الطبيعة إلا إذا كانت النفس” قريبة” من 
طفولتها » ومرّح الطفولة + ولتعبها ء وهتذتيانها . 

تبدو لاك السماء على البحر أعظم مما هى » كا لوكنت تنظر إليها من سماء 
أخرى لامن الأرض 

إذا أنا سافرت فجثت إلى البحر » أو نزلت بالصحراء » أو حللت بالحبل » 
شعرت أول" وَهلدّة من دهشة السرور با كنت أشعر بمثله لوأن الحبل أو الصصحراء 
أو البحر قد سافرت هى وجاءت إلى . 

#089 © 

فى جمال النفس يكون كل * ثىء جميلا » إذ نل النفس يدس انها 
فتنقلب الدارٌ الصغيرة” قرا لأنها فى ستّمة النفس لاى مساحتها هى ٠‏ وتتعرف 
لنور النهار عذوبة” كعذوبة الماع على الظمأ ؛ ويظهر اليل كأنه معرض" جواهر 
أقهم للحور العين فى السماوات ؛ ونيو الجر بألواتة. وألواره وشماته كأنه جنة" . 
٠‏ سابحة”” اطراء . 





)١(‏ هذه تسمية جديدة المصيف على ساحل البحر » وقد شاع استعمالحا بعد نشر هذه المقالة 


م 


فى جمال النفس ترى الحمال” ضرورة من ضرورات الحليقة ؛ وى كأن الله 
أمر العا لم المع لقاب المبتسم . 


د نا 


أيام” المصيف هى الأيام الى ينطلق فيها الإنسان” الطبيعى اللحبوس” 
قَْ الإنسان ؛ فيرتك” آل دهره الأول » ددر الغايات واليحار والخبال . 
إن لم تكن أيام المصيف بمثل هذا ا »لم يكن فيها معبى . 


2 # ا*# 


بدت الذي قَْ الراحة ولا الفراغ 2 ولكنها ف التعب والكسدح لفق 


حين تتحول” أياما إلى راحة وفراغ . 
زنا . د 


لانم فائدة” الانتقال من بلد إلى بلد إلا إذا انتقلت النفس” من شعور إلى 


سعور ؛ فإذا ساذ فر معك الى فأنت مقيم لم تتبرح . 
* #2 
الحياة” ف المصيف تتثبت للإنسان أنها إنما تكون” حيث لايحفسل” بها كثيراً. 
# هس 


يشعر المرء ىق المدان أ أنه بين آثار الالساد وأعماله » فهو اق روح العسناء 
كا والنزاع ؟ أما ف العابيعة فيبحس 1 بين االحمال والعجائب الإلهية » فهو 
هنا ف روح اللذة والسرور وابلحلال . 
«#ا# اهس 
إذا كنت فى أيام الطبيعة فاجعل فكرك خاليًا وفترغه للنبمت والشجر » 
والحجر والمسدار» والطير وامخيوان ٠‏ والزهر والعشب » والماء والسماء ٠‏ ونور 
النهار » وظلام الليل » حينئذ يمفتح العالنم بايسه ويقول : ادخل . 
لعاف الحمال صورة” أخرى من عنظمة الحمال ؛ عرفت ذلك حيها أبصرت 
قطرة” من الماء تلمع فى غصن » فخيّل إلى أن لها عسظمءة البحر لو صخر فعمُلدق 
على ورقة . 


.5 
فى لحظة من لحظات الحسد الروحانية حين يفورٌ شعر الحمال فى الدم » 
أطت النظرَ إلى ورد ة ق غصنها زاهية عتطرة » متأنقة » متأنئة ؛ فكدت 
أقول لها : أنت أيتها المرأة » أنت يافلانة . 
+ # ا# 
أليس عجيبًا أن كل" إنسان يرى فى الأرض بعض الأمكنة كأنها أمكنة" 
للروح خاصة ؛ فهل يدل هذا على شىء إلا أن خيال” الحنة منذ آدم وحواء: 
لايزال يعمل" فى النفس الإنسانية ؟ 


00 ف المدينة كتشرب الماء فى كوب من الخزّف 3 ويا" قَْ الطبيعة 
9 الماء قف كوب من الور الساطع ذاك محتوى الماء وهذا محتويه 
ويبدى جمالته للعين . 

وا أسفاه » هذه هى الحقيقة : إن دقّة” الفهم للحياة تنفسدها على صاحبها 
كدقة الفهم للحب ٠»‏ وإن العقل" الصغير فى فهمه للحب والحياة » هو العقل” 
الكامل' فى التذاذ ه بهما . وا أسفاه » هذه هى الحقيقة ! 

ق هذا الأيام الطبيعية البى يجعلها اقيق 0 سرور و 2 بشعر كل 
إنسان أنه يستطيع أن يقول للدنيا كلمة” هرل ود 'عابة 1 

من لم يسرزق الفكر العاشق" لم ير أشياء الطبيعة إلا فى أسمائها وشياتها , 
دون حقائقها ومعانيها » كالرجل إذا لم يعشق رأى النساء كللهن سواء » فإذا عشق 
رأى فيهن انساء غير من عراف 4 وأصبحن عنده أدلة على صفات الحمال 
الذى فى قلبه . 

+ اهس 

تقوم دنيا الرزق با تابه اماق أنا 1ق النسيك فقامة ع له 
الحياة 2 وهذا هوالذى يغير الطبيعة” ويجعل” الحو نفسه هناك م مائدة ظرفاء 
وظريفات . 

وحى القلم 


تعمل أيام المصيف بعد انقضائها عملاًكبيراً » هو إدخال” بعض. الشّعر فى 
حقائق الحياة . 


هذه السماء فوقنا قى كل مكان . غير أن العجيب أن أكثر الناس يرحلون 
إلى المصايف ليروا أشياء منها السماء . . 


#00 > 


إذا استقبلت العاليم بالنفس الواسعة رأيت حقائق السرورتزيد ونتسع . وحقائق 1 
الهموم تعيدر ونضيف ‏ دوادكك أن داك زؤاعنافة ناف ال" لاهى . 
ف الساعة التاسعةٍ أذهب إلى عمل» وق العا شرة أعمل كنيلتءوق الحاديةة 
عشرة” أعمل” كم كك ؛ وهنا فى المصيف تفقد التاسعة” وأخواتلها معانيها 
الزمنية" البى كانت تضعها الأيام” فيها » وتستبدل” منها المعانى الى تضعها فيها 
النفس" الحرة . 
هذه هى الطريقة الى تتُصّدع بها السعادة' أحيانًا » وهى طريقة” لايقدر 
عليها أحد فى الدنيا كصغار الأطفال . 
إذَا تلاق اللا فى مكان على حالة متشابهة من السرور ف 
والفكرة فيداء وكان هذا المكان سعد ! بطبيعته الحميلة لنسيان الحياة ومكارهها ‏ 
فتلك هى الرواية” ومثلوها ومسْرَحئها290: أما الموضوع. فالسخرية” من إنسان 
المدنية ومدنية الإنسان : 
ما أصداق ما قالوه : إن المرى فى انرائى . مرضت مدة فى المصيف» فاتقلبت 
الطبيعة” العتروس" الى كانت نتزين” كل يوم إلى طبيعة عجوز تذهب كل يوم 
إل الظبيت + 
)١(‏ يظن صذيقنا العلامة الكبير الأمير شكيب أرسلان أن المسرح لدار القثيل غير صميح .' 
وأن صوابها المزرح ‏ ولكن الصاحب بن عباد استعملها فى قريب من معنى دار القثيل وأصلها من 
مرادفات ندى القوم ومجتمعهم . 
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حديث قلين 

جاء فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية لهذا العام ( )١9174‏ ى 
موضوع الإنشاء ما يأنى : 

« تقابتل- قطدّان: أحدأهما سسمين تبدو عليه 1 ثار النعمة » والآخر نحيف يدل 
منظره” على سُوء حاله ؛ فاذا يقولان إذا حدّث كل منهما صاحبته عن 
بعتن 2 

وقد حار التلامين" الصخار فما يضسءون على لسان القطّين ٠‏ ولم يعرفوا كيف 
يوجتهرن الكلام” بينهما » وإلى أئّ غاية ينصرف القول” فى مسُحاورتهما ؛ وضاقوا 
جميعًا وهم أطفال ‏ أن تكون فى رءعسهم عقول السنائير ؛ وأعياهم أن تنزل” 
غرائر هم الطيبة' فى هذه المنزلة_من البهيمية ومن عيشها خاصة » فيكتسنهوا تدبير 
هذه القطتاط لحياتها » وينفنوا إلى طبائعها » ويندمجوا فى جتلودها ء ويأكلوا 
أثبابها عقوا متخالبها.. ظ 

قال بعضتهم : وسخطنا على أساتذتنا أشد” السخط » وعبناهم بأقبح العيب ؛ 
كيف لم يعلمونا من قبل أن نكون” حتميراً » وخيلا » وبغالاء وثيرانًا » 
وقردة» وخنازير » وفرانًا , وقطنطة" » وما هب ودب .وما طار ودرج » وما 
مسشى واننّساح ؛ وكيف - ويحهم ‏ لم يلقنونا مع العربية والإنجليزية لغات 
الستهيق» وانصتهيل» والشتحيج » واللخوار » وضّحاث القرد » وقتبساع الحتزيرء 
وكيف تتصبىء وتتمرء » وتتلغتط للغشط الطبّر » وتتفلح فتحيح الأفعى , 
دكن كقيسل الدبابات "2 ٠‏ إلى ما ينم به هذا العلم” اللغوى الخليل” » الذى 
تقوم به بلاغة" البهائم والطير وا حشرات واهمسج أشباهها 5 

وقال تلميذ خبيث لأستاذه : أما أنا فأوجزت وأعجزت . قال أستاذه : 
أجدت وأحسنت » ولله أنت ! وتالله لقد أصبت ! فاذا كتبت * قال : 


كتبت هكذا : 


, هذه أصوات هذه الأجناس فى اللغة‎ )١١ 


0 
نقول السلفيق : التاو .4ه اناو دقاو وج فقول" الفاضيت 0 اناه 
وو قر سل الوق بدن ود لاو الاو بج نهفين انيت : 
ويكلشر عن أسنانه » ويحرك ذيلته ويصيح : نز » نسو » ذو . . . فيلطمه” 
السمين فيسحد شه ويصرخ : ناو . . . فيئب عليه التحيف ويصطترعان » 
وتختلط « التروة » لايمتاز صوت من صوت » ولا 0 معبى من معبى ) 
ولاعكن 7 الفهم" عنهما فى هذه الحالة إلا بتعب شديد » بعد مراجتعة قاموس 

القطاط . . . ! 

قال الأستاذ : يا ببى » بارك الله عليك ! لقد أبدعت الفن” إبداعً) , 
فصنعت ما ,يصنع أكير التوابغ » نظيو سه بإظهار “اطع دو عقا ا 
وما ينطق القط بلغتنا إلامعجزة” 7 2 17 عدخيد ر مل امعله واه 
فلا سبيل إلاما حكيت ووصفت 2 وهو مذهب الواقع 2 الواقع هو الحديد” قُْ 
الأدب ؛ ولقد أرادوك 4 تلميذاً هدر ا » فكنت فى إجابتك هر أستاذاً » ووافقت 
الستتائيت وخالفت الناس » وو الموستحنين: أرق نظريات الفن العالى » فإن 
هذا الفن إنما هوف طريقة الموضوع الفنية » لافى تلفيق المواد هذا الموضوع من 
هنا وهناك » ولو حفظوا حرمة” الأدب ورعدّوا عهد الفن لأدركوا أن قى. أسطرك 
القليلة كلامًا طويلاً بارعا فى النادرة والتهكم » وغرابة العبقرية » وجماها 
وصدقها » وحسن -نساوحاء وإحكام تأديتها لما تؤدتى ١2؛‏ ولكن ما الفرق ياببى 
بين « ناو » بالمد ء و «١‏ نو » بغير مد . . ؟ قال التلميذ : هذا عند السنائير 
كالإشارات التلغرافية : شسرطة ونقطة وهكذا . 

قال ': .باب .ولكن وزارة المعاروف لاثقراً هذا ولا تعرفه » وإنما يكون 
المصحّح أستاذا لاهر ع . والامتحان كتالى لاش وى . 

قال الحبيث : وأنارلم أكن هر بل كنت إنسانًا » ولكن الموضوع حديث 
تطين فظن والحكم فى مثلهذا لأهله القائمين به 0 عليه ؛ 

فإن هم خالففى قلت لم : اسألوا القطاط ؛ أ لا فليأتوا بالققطين : 
والنحيفٍ » فليجمعوا بينهما » وليسح رشرههما 2 م ليسحئضروا 0 ف 


. هذاكلام نمكم كا هو ظاهر‎ )١( 


“ام 

00 ؛ وليكتبوا عنهما ما يسمعونه » ولَيِصفوا منهما ما يترونه » فو الذى 

النتانين والتلاسل” والمستحين. والصحتسن ءات :ما يزيد مان 

3 ؛ وناو » ولا كر القول بينهما إلا من هذا » ليقع كه وصقت 2 

وها ييل" من المهارشة والموائسبة بما فى طبيعة القوى والضعيف » م فرار الضعيف 
مهز وما » وينتهى الامتحان ! 


إن مثل” هذا الموضوع يشبه تكليف الطالب الصغير خلق” هرتين 
لا الحديث عنهما ؛ فإن إجادة الإنشاء فى مثل هذا الباب ألوهية” عقلية نسخلق 
خلقتها السسّوى الحميل” نابض حينًا . كأنما وّضعت فى الكلام قلبّ هر » 
أوجاءت بالهر له قاب من الكلام وأين هذا من الأطفال فى الحادية عشرة" والثانية 
عشرة” وما حوطهما ؛ ومفي وله السبق 3 يمتزجوا بدقائق الوجود » يدالوا 
أسرار الحليقة 4 وينصبحوا مع كل شىء رَهننًا بعاتله و 
موقوفين على أسبابها ؟ وقد قيل لهم من قبل فى السنوات الحالية : « كن زهرة” 
وضف .+ راجلل نفك حبة” قمح وقمل' 2 . وإتما هذا ونحوه غاية” من أبعد 
غايات النبرة 0 الحكمة ؛ إذ ىق تعبير لف تتخذه ؛اللقيقة الكاملة” 000 
الحقيقة” 0 0 تسم ا 

وقد كان فى القديم أمشنخان” مثل هذا » لم ينجح فيه إلا واحد فقط من 
آلاف كثيرة ؛ وكان الممتحن هو الله جل جلاله” ؛ والموضوع حديث النملة 
مع النمل ؛ والناجح سلمان عليه السلام . 

[ قالت تملة” : يأيها النمل” ٠‏ ادخلوا مساكنكم ؛ لاتحتطمتكم' سلمان 
وجنود"ه وهم لايشعر ون فس ماعكا بن ترد ١‏ 

إن الكون كله 0 بمعانيه الرمزية فى النفس الكاملة ؛ إذ كانت الروح 
فى ذاتها نوراً 6 وكان فى كل ع هومن النور » والشعاع يجرى قُْ الشعاع 
كما يجرى الماء قَْ الماء » وق امتراج. الأشعة من النفس والمادة قار روحاق 
هو بذاته 5 عور ف اليه وإدراك” فق الذهن » وهو أسايو” الفن. على اختلاف ‏ 
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أنواعه : فى الكلمة والصورة » والمثال والنغئمة ؟ أى الكتابة والشعر والتصوير 

لكر والرس: 0 
ومن ذلك لايكون البيان” العالى أتم” إشراقنًا إلا هام النفس البليغة فى 
فضيلتها أورذيلتها على السواء ؛ فإن من عجائب السخرية بهذا الإنسان أن 
يكون” تمام الرذيلة ى أثره على العمل الفنى' » هو الوجه الآخر لهام الفضيلة 
فى أثره على هذا العمل ؛ والنقطة الى ينتهى فيها العلرٌ من ممحيط الدائرة هى بعينها 
اتى يبدأ منها الانحدارٌ إلى السّمل ؛ ومن تيم كانت الفئون" لاتتعتير بالأخلاق ؛ 
حى قال علماؤنا : إن الدين عن الشعر بمَعمزل . فالأصل هناك سمو التعبير 
وجماله” » وبلاغة” الأداء وروعتتها؛ ولايكون النؤال الفى فاه قم هلد النفس » 
ولكن ما طريقتها الفنية ؟ وأى ععجيب فى ذلك ؟أليس لحهنم حق فى كبار أهل الفن » 
كما للجنة حق فى نوابغه ؟ وإذا قالت الحنة : هذه فضائلى البليغة . أفلا تقول 
الجحيم : وهذه بلاغة” رذائل ؟ وكيف لتعمرى يستطيع إبليس” أن يؤدئ 
عمانه الفى . . . . ويصور بلاغتّه العاليةة إلاى ساقطين من أهل الفكر 

الحميل » صاقطات من أهل الحسم الحميل . . ؟ 

لقد بعدنا عن القَطين » وأنا أريد أن أكتب من حديثهما وخبرتهما . 
كان القط المزيل مرابطًا ى زقاق » وقد طارد فأرة” فاتجتحرَت فى 
شق ؛ فوقف المسكين يترص بها أن تخرج + ويؤامر نفسّه كيف يتعاللحها 
فببدرها . وما عقئل” الحيوان إلا من حرفة عيشه لامن غيرها . وكان القط 
السمين” قد خرج من دار أصحابه يريد أن يرج عن نفسه بأن يكون ساعة” أو بعض 
ساعة كالقططة بعضها مع بعض ٠‏ لا كأطفال_الناس مع أهليهم وذوى عنايتهم ؛ 
. وأبصر الحزيل” من بعيد فأقبل يمشى نحوه » ورآه الهزيل وجعل يتأمله وهو يتخلّع 
تخلّم الأسد فى مشيته » وقد ملأ جلدتته من كل أقطارها وتواحيها » وبتسطسه 
النعمة' من أطرافه » وانقلبت فى لحمة غلظًا » وى عنصبه شدة » وق شعره 
بسريقنًا » وهويموج فى بدنه من قوة وعافية » ويكاد إهابله ينشق” سمسّنا 
وكدانة . فانكسرت نفس” الحزيل » ودخملنته الحسرة » وتتضعتضسم لمرأى هذه 
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النعمة مترحة" ممتالة . وأقبل السمين حى وقف عليهء وأدركته الرحمة له :إذ 
ا »طاوى البطن» بارز ان همت عظامه أن ترك 
مانن انهه ل" ها مأوى آخر . 

فقال له : ماذا بك ون ا كاميت فى قبره غير أنك لم غمتاء 
ومالك أعطيت الحياة” غير أنكَ لم تحى” 2 » أو ليس افر منا صورة” محتزلة” من 
الأسد » فالك - وله - رجعت صورة" مخترلة” من الهر ؛ أفلا يسقونك 
اللبن » ويطعمونك الشّحمة واللحمة » ويأتونك 57 » ويقطعون لك من 
الحبن أبيض" وأصفر » ويَفسُون لك الحيز فى المترقء ويمؤثرك الطفل” ببعض 
طعامه » ويدللك الفتاة” على مدرها + وس حك المرأة بيديها » و يتناولاث ١١‏ الرجل” 
كا يتناول ابثنه . . . . ؟ وها لجلدك هذا مُغيسرً كأنك لاتتلطعه بلعابك » 
ولانتعهسّده بتنظيف » وكأنك لم ترقط فتّى أوفتاة” يجرى الداهان” بسر قا فشعره 
أو شعرها » فتحاول آناتسام بلعابك لشعرك صنيعتهما ؛ وأراك” متزايل” الأعضاء 
متفككًا حبى فعقت حييلت ٠‏ كأنه لاير كبك من حب النوم على قنَدار 
من كسلك وراحتك » ولايركبك من حب الكسل على قدو من نعيمك ور فاهتك» 
وكأن جنبيك لم يعرفا طتفسة ولاحتشية” ولاو. سادة” ولابساطا ولاطرازاً » وما 
أشبهتك بأسد أهلكه ألا" يجد إلا العنشاب نْب الأخضر ولهشيم” الباس » فا لله لخي" 
يجوء من لم + ولا دم” يكون من دمء امم الأساء + وسكت فيه 
روح الحمار ! 

قال المزيل : وإن لك لحمة” وشّحمة” » ولبنا وصمكا » وجبنا وضتانًا » 
وإنك لتعقضى. يومتك تلطع جادك ماسح وغضلاً » أو تتتطترج على 
الوسائد والطنافس نائمًا ومتمد”دآ ؟ أمًا والله لقد جاءتك النعمة" والبلادة' معة . 
وصلحت لك الحياة وفسدت منك الغربزة » وأحكمت طبعنًا ونتقضت طبادًا » 
وربيحت شبتعا وسرت لذة » عطفوا عليك رأفقدرك أن تعطف على نفسك » 
وحملوك وأعجز وك أن تستقل”” وقد صرت معهم كال دجاجة" تُسمن لتذبح » 
غير أنهم يذبحونك دكلالا” ملالا 0 3 


إنك لتأكل” من خوان_ أصجابك » تنظ" إليهم يأكلرن ٠‏ وتطمع ف 


كه 


مؤًا َ 00 3 00 « 6 4 
ما كلتهم ٠‏ فتشبع بالعين والبطن والرغبة م لاشىء غير هذا » وكأنك 


مرتبنط بال من اللح م تأكل منها وتحتسبس” فيها. 


إن كان أول, ما فى الحياة أن تأكل فأهون' ما فى الحياة أن تأكل » وما يقتلك 
شى كاشتواء الحال » ولايتحييك شى ءكتسفناوتها؛ والبنطن” لايتجاو زالبطن لنت 
لذتله وحدها ء ولكن أين أنت عن إرشّكٍ من أسلافك » والطالالاه 
الى محركنا إلى لذات أعضائنا » ف أرواحنا وا مو كل 
ذلك وجودنا الأكبر ٠‏ وتجعلنا نعيش” من قبل الحسم كله ؛ لا من قبل 
المعدة وحدها ؟ 


قال السمين : تالله لقد أكسبك الفقرً حكمة” وحياة» وأرانى بإزائك معدومًا 
بزوال أسلاق مبى ٠‏ وأراك بإزالى موجوداً بوجود أسلافك منلك . ناشدتك الله 
إلاما وصفت لى هذه اللذات البى تعلو بالحياة عن مرتبة الوجود الأصغر من 
الشسبع : وتستطيل بها إلى مرتبة الوجود الأمكير من الرضى ؟ 

فقال الهزيل : إنك صخ برلكنك آيله.4 أن عليك ”و مكب 
المحنة فى العيش هى فكرة وقوة 2 01 والقوة” هما لذة” ومنفعة ) وأن لهفة” 
الجرمان هى الى تضع ىق الكسسب لذة الكسب » قار الجوع هو الذى 
يجعل فى الطعام من المادة طعامًا آخر من الروح » وأن ماعدل به عنك من 
الدنيا لاتعرّضك منه الشتّحمة” واللحمة » فإن رغباتنا لابد لها أن تجوع وتغتذى 
كا لابد من مثل ذلك لبطوننا » ليوجد كل منهما حياتته فى الحياة ؛ والأمور 
الفليقه كيده الى انيت افرها اهن الضياة أمراضمطمئنة , فإن لم تتنقص” من لذتها 
فهى لن تزيد فى لذتها » ولك مكابدة” الحياة زيادة” فى الحياة نفسها : 


* الفاوة أن تكرن وله الى الداتملية اال تجعل الأحسن أحسن” 
يكيذ » ونع الأسرأ أذ يكن" أسوأ مما هو : وكيف اث بهذه القوة وأنت 
و 0 قار محصورٌ د من الدنيا 5 الأيدى الأرجل ؟ إنك كالأسد ف القفتص » 


و و 0 تعرس عه 0 أه ويحيسه 2 أفصغر 


لاه 
0 أنيبى , وغسيلض-ى أبداً تتسع ولاتزال تنس أبداً » وإن الخرية لتعدابى 
أتشمم” من من الواء لذة” مثل لذة الطعام » وأستتروح من التراب لذة كلاة اللحيء 
وما الشقاء إلا خسان من خلال النفس : أما واحدة"فأنيكون فى شرك ما يمجعل 
الكثير قليلاً » وهذه ليست لثل ما دمت على جد الكتفناف من العيشى ؛ وأما 
الثانية فأن يكون” فى طمعك ما يجعل القليل” غير قليل : وهذه ليس لا مثل 
ما دمت على ذلك الحد من الكفاف . والسعادة” والشقاء كالمق والاطل » انها 
قبل الذات » لامن قبل الأسباب والعلل » فن جاراها ستعد بها » ومن عكاسيا 
عن مجراها فبها يشةى . 


ولقد كنت الساعة” أختيل” فأرة انجحرت فى هذا الشى . الات 
منها لذة' وإن لم أطعم لحمًا » وبالأمس رمانى طفل خبيث محجر يريد هه رم 
فأحدث لى وجعنًا » ولكن الوجع أحدث لى الاحتراس ٠»‏ وسأغشى الآ 18م 
الدار الى بإزائنا » فأية” لذة فى السسلّة والمتطلفة والاستدراق والانتهاب ثم 
الرقب شدً! بعد ذلك ؟ هل ذقت أنت بروحك لذة” الففرصة والنهزة : أو وددت 
قَْ قلبك راحة اخالسةٍ واستراق الغفلة م٠‏ من فأرة أ جرّذ أو أدركت يوم 
فرحة النجاة بعد الروغان من عابيث أوباغ .أوظالم ؟ وهل نالتك لذة” الظفتر حين 
موتك طفل” بالضرب » فهولتنه أنت بالعض" والعتقكر ٠»‏ ففر عناث منهزمًا 
لايلوى ؟ 


قال السمين : وق الدنيا هذه اللذات كلها وأنا لا أدرى ؟ هلم" أتوحش” 
معك » ليكون لى مثل تكرك ودهائك واحتياللث » فيكون” لى مثل” راحتك 
المكدودة » ولذتنك المتعتبة » وعمرك المحكوم عليه منك وحدك .يسأتصدى 
معلك للرزق أطار داه وأوائبه » وأغاديه وأراوحه ... فقطع عليه الهزيل وقال : 


يا صاحبى ء إن عاض لمك وعماة علانة أساله » فلا يلقانا أول” 


طفل إلا أهوى لك فأخذك أسيراً » وأهوىٍ عن بالضرب لأنطلق حر ٠‏ فأنت 
على نفسسك بلاء » وأنت بنفسك بلاء عساعى 


وكانت الفارة” الى مر د جك جيك الس الشر 


هر ©. 

بالشر . . . وطالت مراقبتتها لها حبى ظنت الفرصة ممكنة” » فوثبت وثبة من ينجو 
بحياته ودخلت فى باب مفتوح . رنحها الهزيل” » كا تلمح العين برقنًا أو مض 
وانطفاأ ٠‏ فقال للسمين : اذهب راشداً » فحسبك الآن من المعرفة بنفسك وموضعها 
من ال حياة ؛ أن الوقوف معك ساعة” هو ضياع رزق ٠‏ وكذلك أمثالك فى الدنياء 
هم بألفاظهم فى الأعلى وبمعانيهم فى الأسفل . 5 
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ين خب روفي 
« اجتمع ليلةة الأضْحتى خروفان من أضاحى العيد ٠‏ فتكلا ؛ فاذا 
يقولان ؟ » 


هذا هو الموضوع الذى استخرجه 2 أولادى ( الأستاذ ) عبد الرحمن , 2 
وسالى أن أكتب فيه للرسالة » وهو أصغر قرائها سنا » ترف عليه النّسمة 
الثالثة" عشرة” من ر بيع حياته * بارك الله له فيها حاضرة ومقتبلة . 

ولأستاذنا هذا كلمة/هى شعاره الخاص” به فى الحياة » يحفظها لتحفظته » 
فلا يميل' عن مسد رتجتتها » ولا ار امات ؛ وهى هذه الكلمة" العربية ': 
١‏ كالة-.رس الكريم فى سيلعلة حضروث '. كلما ذهب منه شنط نجاء 
شوط ») . فهو بعم من هذا أن كرم الأصل فى كرم القعل ٠‏ ولايتيى شىء 
منهما عن شى ء ؛ وأن الدم” الحر الكريم” يكون مضاعدف القرة بطبيعته ؛ عظيم 
الأمل , بهذه القوة المضاعتفة » نراعن) إلى السبق عمقدار أمله العظيم » 0 
الضعف والهوينا بهذا التزوع » متميزاً فى نبوغ علة رو بتاع بدجماع هذه 
الحصال فيه على أنمّها وأحسيها . فن ليم" لايترى الح الكريم إلا أن يبلغ 
الأمد” الأبعد” فى كل ما يحاوله » فلا يألو أن يبذل” جهده إل غاية الطاقة 
بلغ القدرة » مستمدً) قوة" بعد قوة » محقّقنًا السحر القادر الذى ق نفسه » 
متلقيا منه وسائل” الإعجاز ق أعماله ٠‏ موسلا فى نبوغه من توهج دمه أضواء 
كأضواء النجم » ع بت لكل ذى عينين أنه النجم" لاثنىء آخر . 

ولا قدام إلى (الأستاذ) موضوعه ف هذا الوزن المدرسى' وأظنه قد 
نزعتئه حاجة” مدرسية” إليه - قلت : حبنًا وكترامة . وهأنذا سكا 
« كالفرس الكريم قٌْ معية. حشره » . . . ولعل الأستاذ حين يقر ؤه لا ور 
فيه علاماتٍ كثيرة بقلمه الأحمر . 


ه كان ذلك فى عام ١974‏ . 
)١(‏ هذا كا يقال بالعامية : فى عز.جريه . 


ا 


اجتمع ليلة" الأضحى خر وفان من الأضائحى فى دارنا: أما أحد هما فكبئش” 
أقرن” ع تحمل" على رأسه من قرنيه العظيمين شجرة السنين » وقد انتتهى دنه 
حتى ضاق جلده ه بلحمه » وسسَح بدنه بالشحم سحا ذا ترك خيلتته سحاية 
يضطربٍ بعضدها فا بعص #ونيتر ثء منها فشىء ؛ وله وافرة ”' ير ها 
خلفه جر ؛ فإذا رأيتسهآ من بعيد حسبتسها حتممّلة” يتبع أباه ؛ وهو أصوف » قد 
6 صوفه وامتكدف وراك عليه ؛ فإذا مثثى تخي فيه تخت الغائنة ىق 
حلتها » كأنعا بشعر 0 شعو رها أنه يلبس' مسَسَرآت جسمه لاثوب" جسمه ؛ 
وهو من اجماع قوته وجب روه أشبه” بالقلعة » يعلوها من هامته كالبترج الحربى 
فيه مدفعان بارزان . وتراه أبداً ا خد” كأنه أمير من الأبطال » إذا 
جلس حيث كان شعر أنه جالس” فى أمره ونهيه » لايتخرج أحد من نهيه 
ولا أمره . 

وأما الاح فهو جذاع' فى رأس الحتؤل الأول من متؤلده » لم يندارك' 
بعد أن يتضتحى » ولكن 59 به القارم إل عت الفمن + الأول افسحة 
وهذا أكيلة” ؛ وذاك يتسصسد”ق” بلحمه كله على الفقراء» وهذا يتصدق يقلشيه 
ويبق الثلث طعامًا لأهل الدار . 

وكان فى لينه وترجراجيه وظآرف تكوينه سرح طبعه وداكانا رق" 
0 آانسة رقيقة” مستود دة. أما ذاك الضخم” العاى المتجبر الشامخ ٠‏ فهو 

رة” البجل الوحشى أخريجته الغاية” الى تخرج ال والحية” وجذوع الدتً وحة 
0 2 وجعلت فيه من كل ثبىء منها | شيا يخاف ويتقى 

وكان لاع تنغو لاينقطع تفائة :6 ققد أخحل . من قطيعه انتزاعًا فأحس” 
الوحشة »© وتنبهت فيه غزيرة” الحوف من الذئب » فزادته إلى الوحشة حشة قلق 
واضطرابًا ؛ وكان لايستطيع أن لتفلت” فيو كاقاارورف إل الضرك ويعدوانة 
عدوا . 

أما الكبض” فيدر مثل” هذا منسيئة” د العظيمين » وهو إذا كان ى 
0 كان كبشسه وحاميسه والمسقسدام” فيه ع فيكون” القطيع عدا كحي ) 

. ألية عظيمة ويقال كبش أليان إذا كان عظم الألية‎ )١( 


ا 
ولايكون هو عند نفسه مع القطيع ؛ فإذا فقد جماعتنه لم يكن فى منزلة المنتظر 
أن يتلحق. بغيره ليحتمئ به قلق ويضطرب » ولكنه فى منزلة المرتقبب أن 
بتلحق” به غيرّه طلبًا لحمايته وذ ماره » فهو ساكن رابط انأش مغتبط النفس» 
كأ بتضد ل بالاظ ار 3 

فلما أدير النهارٌ وأقبل الليل » جىء للخروفين بالكلا من هذا برسم 
يتعنتلفانه» فأحس الكبيش” أن نى الكل شيئاً لم يدرٍ ما هوء وانقبضت نفسه 
لا كانت لا إليه من قبل» وعدرته كابة من روحه » كأتما أدركت هذه 
الروح أنه آخر رزقه على الأرض » فانكسر وظهر على وجهه مععى الذبح قبل 
أن يذبح و ات أن بطع و دع كأوّل فطامه عن أمه لايعوف كيف 
يأكل » ولايتناول من أكله إلا أدلى تسناول . 

وكأنما جم الظلام” على شحمه ولحمه ؛ فإنه مى تقل لم على نفس من 
الأنفس » ثقل على ساعتها الى تكون فيها ٠‏ فتطول” كابتنُها ويطول وقتتها 
حي 0 لعي انه نا و ل سود م رون 
الصغير قد أنس إلى المكان والظلمة » وأقبل يعتلف و يتخلض الكتلً ؟ , فقال له 
الكبش : أراك فارهًا ياابن أحى » كأنكلاتجدما 27 أعلر علما لاتيلجة؟ 
واف لأحسٌ أن القدرّ طريقئه علينا فى هذه الليلة » فهو مُصيحنا ما من 
ذلك 0 

قال الصغير : أتععى الذئب ؟ 

قال : ليته هوء فأنا للك به لو أنه الذئب ؛ إن صو هذا د رع من أظافره» 
وهو كالشبكة يِسَنْشحَب فيها الظفر ولايتخلص » ومن قرف هذين ترس ورمح» 
فأنا واثق من إحراز نفسبى فى قتله » وم ل حون سين عدبي فذاك قتل” عدوه» 
فإن م يقتله فقد غاظه بالهز بعة ١‏ وذاك عند الأبطال ف من القتل . وهذا القسرن 
متف" الأعقد” المذدربُ كالسنان » لايكاد يراه الذئب حتى يعلم أنه حاطمة” 
عظامه» فيتَحْداث له من الفزّع ما تنحل” به قوتله . فا يموائبتى إلا ممتستخاذلة 
لا نقدم على" إلا تنوه" الذثبينّة للختروفينّة » فإن أساس” القوة والضعف 


إِ 


1 
كليهما ف السوس والطبيعة » كران لايعلم اما الحروفية إلى الحاموسية . . .! 

فا لك ذلك إلا بقْر بطنه أو التطو بح به من فوق هذا القترن » أَقُذفه 
قذفة عالية تشلقيه من حتالق ٠‏ فتدق أعظامه وتحطم قائمه ! 

قال الصغير : . اذا تخثبى بعد الذئب ؟ إن كانت العصا فهى إتما تضرب 
منك الصوف لا الظهر . 

قال الكبش : ويحك ! وأى خروف يخشى العصا ؟ وهى إتما تكون عصا 
من يتعلفه” ويترعاه » فهى تنزل” عليه كا تزل على ابن آدم أقدار ربه » 
. لاا حطمً ولكن تأدينا أو إرشاداً أو تهويلا” 0 سن :قبلها النعمة” ؛ وتكون معها 
النعمة » وتجى بعدها النعمة ؛ أفبلغ الكفر ما يبلغ . كفر الإنسان بعد ار 
إذا أنعم عليه أعرض” ونأى بجانبه » وإذا ملسلّه الشر انطلق ذا صراخ 
عريض ؟ 

وكيف ترانى ( ويحك) أخثى الذئب أو العصا » وأنا من سلالة الكبش 
الأسدئ ؟ 

قال الصغير : وما الكبش” الأسدئ » وكيف علمت أنك من تسَجئله ولا 
غلم لى أنا إلا هذا الكلاً والعلف والماء والسمراح واللْمَغْدى ؟ ظ 

قال الكبش : لقد أدركت أى. وهى نعجة” قتحمة” كبيرة » وأدركت 
معها جدتى وقد أفرط عليها اكير عحى ذهب فمها 2 وأدر كك معهما جد ى وهو 
هر م" ع كأنه عظام فنطاة فعن هؤلاء أعفنات 00 
وحفظت : 

حدثتى أمى » عن أبيها » عن أبيه » قالت : إن فخر جنسنا من الم برجع 
إلى كبش الفداء الذى فَددى الله به إسماعيل” بن إبرا راهيم عليهما السلام» وكان 
كنا ايقن أفرن أغين م أسفه رو : 

(قال): : واعلم يا ابن أختى أن مما انفردت أنابه من العلم فلم تدركة غيرى » 
أن جدنا . هذا كان مكسرًا بالحرير لا بالصوف» فلذلك سمى حريراً . 

( قالت أبى) : ولمحفوظ عند علمائنا أن ذاك هوالكبش” الذى قرَبه 0 
حين ستل أخحاه ٠‏ لتم البلية” على هذه الأرض بدم الإنسان والحيوان معنا . 


5 


( قالوا) : : تقال منه وأرسل الكش إلى الحنة فيه فيق يرعى: فيها حي كان 
اليوم الذى هم فيه برهم أن يذب ابه تحقيقا روا انبر » وطاعة لا استلى به 
من ذلك الامتحان » يليت أن المؤمن” بالله إذا قتوى إيمانه لم يجزع من أمر الله 
ولو جر السكدين على عق ابنه » وهو إنما يجرها على ابنه وعلى قلبه ! 

( قالت ) فهذا هوفخر جنسنا كله . 

أما فخر سلالى أنا » فذاك ما حدثتى به جدتى » ترويه عن أبيها » عن 
جدها » وذاك حين توسّمت فّ متخايل السطولة ؛ وَرَجمَتْ أن أحفظ التاريخ . 
قالت : إن أصلنا من د مسشق » وإنه كان فى هذه المدينة رجل سباع » قد 
اتخذ شيل أسد فربّاه وراضته حتى كبر » وصاير يطلب الحيل » وتأذى 
به الناس. » فقيل للأمير20: هذا السبلع قد آذى الناس ٠‏ واللخيل تنفير منه وتججد 
من ريحه ريح م الموت » وهو ما يزاك رابضنا ليلنه ونهاره على سداة اقرف ان 
دارك . فأمر فجاء به السبتاع وأدخله إلى القصر » ثم أمر بخروف مما اتُخْذ 
فى مطبخه للذيحء وأدخلوه إلى قاعة 2و وجاء السبناع فأطلق الأسد عليه » واجتمعوا 
درون كيف يسطو 2 و يفترسسه . 

قألت. جدق : فحد ى أبى » قال : حدائى جدك : أن السباع أطلق 
الأسد” .من ساجوره”"وأرسله ؛ فكانت المعجزة” الى لم يتفز بها خروف طم تسر 
8 - جدنا 2 فإنه حسب الأسد” خروفًا أجيم لا قّرون له 2 ورأى د قة 
عر وضمورَ جنبيه » ورأى له ذيلاة كالألية المفئرغة الميتة » فظنه من 
متهتاز يل الغنيم الى قتلها اللجتدب , وكأان قو شبْعان ران ٠»‏ فا كتذب 
أن احتمل عل الأمد ونطتحه » فافهزم السبسع مما أذهله.من هذه المفاجأة 0 
جدنا سبع قد زاده الله أسلحة من قرنيسه» فاعتراه الليوف وأدبر 
لآيلوى . وطمع جد نا فيه فاتبعه ‏ وما زال يسطار ده وينطحه والأسد يف من 
وجهه ويدور حول البركة ٠‏ والقوم قد غلبهم الضحك » والأمير ما يملك نفسه 





)١(‏ هذه القصة شبدها الأمين الأدييب ( أسامة بن منقذ) المتوق سنة 84ه للهجرة » وقصها 
فى كتابه ( الاغتبار) ؟ والأمير الذكور فى القسة هو( مين الدين أثر) وزيرشهاب الدين محمود . 
وقد تصرفنا فق عبارة القصة . 

. الساجور : سلسلة الأسد والكلب ونسوهها‎ )١( 


4 
عجان وقكرا جد ار ققالة:: هذا سيع' أ: شيم ٠‏ خذوه فأخرجوه » ثم اذبحوه » 
ا 2 . فأخذ الأسد وذ بح ٠‏ وأعتق” جد 0 من الذبح» وكان لنا فى تاريخ 
: إنسانها وحيوانها أثران عظمان ؛ فجد نا الأول كان فداء لابن نبى » 

58 الثانى كان الأسد فداءه ! 

قال الصغير للكبش : قلت الدع ولفداء من الذبح ؛ هما الذبح ؟ 

قال الكبش : هذه السنة الحارية بعد جدنا الأعظ ٠‏ وهى الباقية آخر 
الدهر ؛ فينبغى لكل منا أن يكون فداء لابن آدم ! 

قال الصغير : ابن آدم هذا الذى يخدمنا ويحتر ' لنا الكلأء ويقدام لنا العاتف» 
ويمشى وراءنا فنسحبه إلى هنا وههنا . . . . ؟ تالله ما أظن الدنيا إلا قد انقلبت». 
أولا » فأنت يا أخا جدى . . . قد كبرت وسرفّت ! 

قال الكبش : ويحك يا أبله ! بى تتحدل هذه العقدة الى فى عقلك ؟ إنك 
لوعلمت ما أعلم لما اطمأنت بك الأرض» ولرجعت من القسلق والاضطراب 
كحبة القمح فى غر بال بهت وينتفض ! 

قال الصغير : أتعى ذلك الغربال وذلك القمح وما كان فى القرية » إذ 
تتاولت :ورية- الدار غرياانها تقض .يه قحي * قفافلسها: ونظحة) الشرريال” 
فانقلب عن يدها ل الحب » فأسرعت فيه التقاطًا حتى ملأت فى قبل أن 
ترد المرأة عنه ؟ 

فهز الكبش رأسه فعل مسن يريد الابتسام” ولايستطيعه » وقال : أرأيت 
حانوت القتصّاب + وحن نهر اليوم فى السوق ؟ 

قال : وما حانوت القصّاب ؟ 

قال : أرأيت ذلك السليخ من ن الغدتم الببيضٍ المعلقة نفلك المعالق + 
لاجلد عليها ولاصوف » وليس 9 ا ولاقواكم ؟ 

قال الصغير : وما ذاك السليخ ؟ إنه إن صح ما حد ثتتى به عن أمك» فهذه 
00 ؛ تبيت ترعى هناك م تجىء إلى الأرض مع الصبح » وإنى لمترقب 
شمس الغد , لأذهب فأراها وأملاً عيى منها . 


هه 

قال : اسمع أيها الأبله ! إن شمس الغد ستشعر بها من نحتك لامن فوقك . ٠.‏ | 
لقدرأيت أخى كن لقا حلت و إأين بناسا للع كان هو 2ن 7 
قد أخذه » فأضجيعته » فحتم على صدره شرا من من الذئب » وجاء بشفرة 
بيضاء لامعة » فجرها على حلقه » فإذا دمه يتشلحتب ويتفجر » وجعق 
المسكين ينتفص ويد حص برجله » ثم سكين" وبترد” ؛ فقام الرجل فنفتصتل” 
عنقته » ثم تحمس ق جلده ونفخته حى تطببل ورجع كالقربة الى رأيتتها 
فى القترية بملوءة ماء فحسيتتها أملك » ثم شه شق” فيه شقدًا طونلاً . م أدخل يده ”. 
بين الجلد والصفاق » م كشطه وسسحف اللفلحمة عن جتنبيه ع فعاد ٠‏ 
المسكين أبيض” لاجلد له ولااصوف عليه » ثم بتقسر بطنه وأعرج ما تقيه » ثم 
حطم قوائمه ٠‏ م شداه فعلاقه فصار سسليخا كغم الحنة الى زعمت ! وهذا 
أيها الأبله ‏ هو الذبح والسلخ! 

قال الصغير : وما الذى أحدث هذا كللّه ؟ 

قال : الشّفرة البيضاء الى يسمونها السكين ! 

قال الصغير : فقد كانت الشفرة بد حلت خزال” قه ا افلتاذا ل يعني 
فيأكلتها ؟ ظ 

قال الكبش : أيها الأبله الذى لايعلم شيئًا ولاحفظ شيئًا » لوكانت 
خضراء لأكلها ! 

قال : وما خسطب أن تجىء الشفرة على العنق » أفلم يكن الحبل فى عنقك 
أنت فجعلت تجاذب فيه الرجل” حتى أعييتته » ولولا أفى مشيت أمامك لا 
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انقداتث له ؟ 


.قال الكبش : ما أدرى والله كيف أفيعتك أن هذا كله سيجرى عليك > 
فستترى أموراً تنكرها » فتعرف ما"الذبح والسلخ . ثم تصير أشلاء فى القدور 
تضرم عليها النار » فيأكلّك ابن آدم كما تأكل أنت هذا الكتلأ . 
قال الصغير : وماذا على" أن يأكلى ابن آدم ء ألا ترانى 1 كل العشب» 
فهل سمعت عوداً منه يقول : الرجل والسكين » والذبح والسلخ . ظ 
قال الكبش فى نفسه : لَعسمرى إن قوة .الشباب ق الشباب أقوى من حكمة ‏ 
وى القلم ١‏ 


5 
الشيوخ ف الشيوخ » وما نفع ا حكمة إذا م تكن إلا أي ليس له ما ضيه » 
كرأى الشبخ الفانى َ ابرق" بعقلة:الصرات بحن يكون سمه هو الخطأ فركيا 
فى ضعفه غتلطة” على غلطة لاعتضراً على عضو .. . ؟ وهل الرأى الصحيح العام 
الذى نعيئنة فيه إلا بالجسم الذى نعيش به ؛ وما جتداوَى أن يعرف الكبير 
حكمة” لمث » وهو :من الضعق' عيك تتكدر نفسه العرض الحين :+ فضلاً عن 
امرض المُعتضل» فضلاً عن المرض المرمن » فضلاً عن الموت نفسه ؟؛ وماخسط-ر 
أن يجهل” الشباب تلك الحكمة » وهو من قوة النفس بحيث لايبالى الموت 2 فضلا 
عن المرض ؟ 
لو أذن” الشاب من الفتيان بيوم انقطاع أجتله » وعم أنه ممُصبحته أو 
مسمسيه لأمداته نفسله بأرواح السنين الطويلة » حتى ليرى أن صبحّ الفد 
كنا بأتى من وراء ثلاثين أو أزيعين عنة "+ ها رحبينة :إلا كالفكر المنسق. مضى 
م عليه ثلائون سنة” أو أربعون . ولو أذ ن الشيخ بيوم متصضرعه » وأيقن أن له مهّلة” 
إلى تمام الحول » لطار به الذّعّر واستتفرغته الوجتل من ساعته ؟ ورأى يومه 
البعيد” أقرب لبه من 00 2 0 طبيعة -جسمه المحتل” 0 الكثيرة » 
س 0 يقبض الزمن 0 فيعيئى فى العام الطويل مثل” ايوم متلاحقا اه 
بأوّله » فهو قتلق” طائر . ولا طبيعة للزمن إلا طبيعة الشعور به © ولا حقيقة 
للأيام إلا ماتضعه النفس فى الأيام . 

م إن الكش 0 فرأى الصغير قد أخذته عينه واس:- خفئل آنوماء فقال : 
هنيكًا ده الأيامالممدودة . إن هذا الس هو كس النبات الأخضرء 
لايسقطمع من ناحية إلا ظهر من غيرها شاخا هازئًا » قائلاً على المضائب ١‏ 
هأنذا . . . 
فهذا الصغير ينام ملء عينيه والشفرة محدودة” له » والذبح بعد ساعات 
فليلك ) 'خأما هوق مين + لحدعها. من تنه ف ليه ينام + ويدتيلوق: 6 واي 
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يسخير من الزمن الآخر وما فيه وما يجلبه . 

إن الألم هو فهم الألم لاغير . ها أقبح عم العقل إذا لم يكن 
النفس به وإنكارها إياه . حتَسلب العلم ١‏ والعلماء فى السخرية بهم وبه هذه الحقيقة” 
من النفس . أنا لؤناطحت كبشا من قروم الكباش » ووقفت أفكر وأدبّر 
وأتأمل » وأعتبر شيئًا بشىء - ذهب فكرى بقوق » واسترخى عتصدبى » وتحدّل 
غضبى كله » وكان العلم” وبال على" ؛ فإن حاجتى حينئذ إلى ارو وقواها 
وأسبابها أضعاف حاجتى إلى العلم . والروح لاتعرف شيئًا اسمه الموت » 
ولاشيثا اسمه الوجتع ؛ وإنما تعرف حظها من اليقين » وهدوءها بهذا الحظ » 
واستقرارها مؤمنة” ما دامت هادئة” مستيئقنة . 

وقد والله صتدّق- هذا الخذاع الصغير ؛ فما على أحدنا أن يأكلته الإنسان ؟ 
وهل أكلنا نحن هذا العتشب » وأكل” الإنسان إيانا » وأكل” الموت للإنسان ‏ 
هل كل” ذلك إلا وضع للخاتمة فى شكل من أشكالها ؟ 

يُشبه والله إن أنا احتججت على الذبح واغتممت له » أن أكون" كخروف 
أحمق لاعقل له » فظن" إطعام” الإنسان إياه من باب إطعامه ابنه وابنته وامرأته 
ومن تجب عليه نفقته ! وهل أوجب نفقى على الإنسان إلا الحمى ؟ فإذا استحق 
له فلعمرى ما ينبغى لى أن م أنه ظلمنى اللحم” إلا إذا أقررت على نفسى بد يا 
أنى أنا ظلمته العسلف وسرقته منه . 

ك0 حى فإنما هو شىء للحياة أعنطيتها على شرطها » وشرطها أن تنتهى ؛ 
عاذت ق أن يعرف هذا ويعرر تفده بخاية حى يسترئتة 80٠+‏ سيفن قن" أن المطر 
أول فصل الكتلاً الأخضر . فإذا فعل ذلك وأيقن واطمأن » ات النهاية” 
مه لضاني إنء » وجرت مع العمر مجرى واحداً وكان قد عرفها الا 
أن اذا معي حر أنه ثى »فى الحياة » وقد أعطيتها على شرطه هوء من وهم 
الطمع فى البقاء والنعيم » فكل” شقاء الحى فى وهمه ذاك» وى عمله على هذا الوهم ؛ 
إذ لاتكون النهاية" فى مجيئها إلاكالعقوبة أنزلت بالعمركله » وتجىء هادمة” 
منفتصة » ويبلغ من تنكيدها أن تسبقسها آلامها ؛ فتؤلم” قبل أن تجىء» شرا 
ما تؤلم حين تجىء ! 


و 
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لقد. كان جددى والله حكيمًا اق قال لى : إن الذى يعيش مترقبا النهاية 
يعيش معدا لها ؛ فإن كان معد لها عاش راضيًا بها » فإن عاش راضيًا بها 
كان عمره فى حاضر مستمر » كأنه فى ساعة واحدة يشهد أولها ويبحس 
آخرها 6 فلا يستطيع الزمن أن ينغتص” ا 1 

غير محاول فى الليل أن ا بد الصبح » ؛ ولا فى الصبح أن يسبعد اليل . قال: فى 
جداى : : والإنسان” ود لخو ان الذى بحاول” طرد نهايته » فيشةى شقاء 
الكبش الأخرق الذى يريد أن يطرد الليل » فيبيت ينطح الظلمة” اللمتدجّية .على 
الأرض » وهو لحمقه يظن أنه ينطح الليل” بقرنيه ويزحزحه . . . ! 

دق ذلك ال الحكم رذ يعي : إن الحيوان منا إذا جمع #على 
نفسه هما واحدا »ع صار بهذا الم إنسانا سا شاع طن الخياة” 
فيقبها بنفسه على نفسه شيشا كالموت » أو موا بلا ثبى ء . 

ونحرك الصغير من نومه » فقال له الكبش : إنه ليقع فى قلى أنك #لسلعة 
كنت فى شأن عظم » فا بالك منتفخنًا وأنت ههنا فى المتّحمر لاق المرعى ! 

قال الصغير : يا أخا جدّى . . . . لقد نحققت أنك هرمت وغعرفت » 
وأصبحت تتَمُج اللّعاب والرأى . . . . ! 

قال الكبشن : فا ذاك ويلك ؟ 

قال : إنك قلت : إن هذا الإنسان غاد علينا بالشتفرة البيضاء » ,ووصفت 
الذبن والسلح والأكل ؛ «أنا الساعة” قد نمت فرأيت فها أرى » أننى نطحت . 
ذاك الرجل الذىجاء بنا إلى هنا » وهجئت به حتى ضرعته » ثم إنى أخذت 
الشفرة” تأستان » فثلمته حره حنى ذنحته » ثم افتلتذت منه منضغة فلكتنها 
فى فى ؛ فا عرفت والله فها عرفت لتَخسنًا ولا عفنا فى الكل هو أقبح مذاقنًا منه ! 

إن الإنسان” يستطيب لحمنا » ويتغذى بناء » ويعيش علينا : فها أسعندنا أن . 
نكون لغيرنا فائدة” وحياة » وإذا كان الفسناء سعادة” نعطيها من أنفسنا » فهذا . 
الفناء هو سعادة” نأخذها لأنفسنا . .وما هلاك” الى لقاء منفعة له أو منفعة منه 
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إلا انطلاق الحقيقة التى جعلتئه حيئًا » صارت حرة فانطلقت تعمل” أفضل” 
أعمالها . ١‏ 
قال الكبير : لقد صدقت والله » ونحن ببذا أعقل' وأشرف من الإنسان ؛ 
فإنه يقضى العمر آخذاً لنفسه » متكالبًا على حظها » ولايتعطى منها إلا بالقتهر 
والغانبة واللحوف . تعال أيها الذابح » تعال” خذ هذا اللحم وهذا الشحم ؛ تعال” 
أيها الإنسان” لنعطيك ؛ تعال” أيها الشحاذ . . . . ! 


الطفولتان 


( عصمت) ابنفلان باشا طفل” مرف يكاد” ينعصر لينًا » وتراه يرف 
رفيفنًا مما نشأ نى ظلال العزّ » كأن لروحه من الرقّة مثل ظل” الشجرة حول 
الشجرة . وهو بين لداته من الصّبيان كالشوكة الحضراء فى أملود ها الريان» 
ا منظر الشوكة. عل عن كه دعر تكلا ابياعرقة إلا اير 
ونشوقّح . 

وأبوه « فلان » مدير لمديزية كذا » إذا سكل عنه ابنه قال : إنه مدير 
المديرية . لايكاد يعدو هذا الركيب » كأنه من غرور النعمة يأبى إلا أن يجعل” 
أباه مديراً مرتين . . . . وكثيراً ما تكون النعمة” بذيئة” وَقنَاحًا سيّئةة الأدب فى 
أولاد الأغنياء »؛ وكثيراً ما يكون الغدبى فى أهله غبى من السيئات لاغير !' 

وف رأى ( عصمت ) أن أباه من علو المنزلة كأنه على جسناح النسر الطائر 
فى مسسّبّحه إلى النجم» أما 1 باء الأطفال من الناس فهم عنده من سقوط المنزلة 
على أجنحة الذباب والبتعوض ! 

ولا يغدو ابن المدير إلى مدرسته ولا توح منها إلا وراءه جتدى يمثى 
على أثره فى الغسد و والرواحةر إذ كان ابن المدير » أى ابن القَوة الحا كة » 
فيكون هذا الحندئ وراء هذا الطفل كالم-شبتهة له عند الناس » لصي" شارية” 
الكو بلغات الساباسةر جتمعاء أن هذا هو ابن" المدير . فإذا رآه العربىّ 
أواليرتان :+ أو اللا أو الى > أو الا تعليرى أو عاق ع اام 
أهل الألسنة امتنافيرة الى لايتمهسم” لسان” منها عن لسان - فهموا جميعنًا من لغة 
هذه الشارة أن هذا هو ابن المدير ؛ وأنه من الحندى الذى يتبعه كلمادة من 
القانون وراءها الشرح 

ولقد كان يجب لابن المدير هذا الشرف الصّبيانىَ . لو أنه يوم ولد لم يولد 
ابن” ساعته كأطفال اناس » بل ولد ابن" عشر سنين كاملة لتشهد له 
الطبيعة” أنه 1 قد انصدعت به متيجزة | وإلا فكيف بمشى الحندى من جنود 


“١ 

الدولة وراء طفل فيتبعنه ويخدمّه ويسنمصاع لأمره ؛ وهذا الحندى لو كان طتريد” 
هتريمة قد فر فى معركة من معارك الوطن » وأريد” تخليد”ه فى هز يمته وتخليد ها علية 
بالتصوير - لا صُوَرَ إلا جنديًا فى شارته العسكزية منقادا لمثل هذا الطفل 
الصغير كالحادم ؛ ى صورة يكتب نحتها : ١‏ ك0 عسكرية !) 

ليس طذا المنظر الكثير حدوئه ىق مصر إلا تأي واحل : هو أن مكان 
الشخصيات فوق المعانى » وإن صغرت تلك وجاك هذه ؛ ومن هنا يكذب 
الكل ذو التصيت قير فسع مضه فوق الفضائل كلها ؛ فيكبار عن أن يكذبة 
فيكون كه هو الصدق » فلا يك عليه كيه أى فيد لد با 
ويخرج 5 ذلك أن يتقرر فى الآمة أن كتذاب الوق 000 بالقوة ! 

وعلى هذه القاعدة يماس" غيرها من كل ما ينّخذل فيه الحق . ومّى كانت 
الشخصيات فوق المعانى السامية طتَفقدَت هذه المعانى تموج مدَوجتها محاولة” أن 
تعلو 0 على أن تنزل ؛ فلا تستقيم على جهة ولا تظم على طريقة , 

بالشىء عا لىى موضعه» م 6 ا فتذبر” به ابن موضعه » فتضل 

طبقة من الأمة بكبرائها » الكو الأمة” على هذه الحالة فى كل طبقاتها 
إلا صغاراً فوقهم كبارهم؛ وتاك هى تهيثة الآمة للاستعباد مى أبتليت بالذى هو 
أكر من كارننا ؟ ومن تلك تسنشأ فى الآمة طبيعة” النفاق يحتمى به الصغمر من 
الكبسر ٠‏ وتنتظم به أللّفة الحياة بين الذلّة والصولة ! 

وتخلدّف الحندى ذات يوم عن موعد الرواح من المدرسة » فخرج ( عصمت) 
فلم يجده ) فبدا له أن يتسكدّم فى بعض طرق المدينة لينطلق” فيه ابن” آدم لا ابن" 
المدير » وحن حنينة إلى المغامرة فى الطبيعة » ولبسست الطرق ق خياله الصغير 
زينتسها الشعرية" بأطفال الأزقة بلعبون ويتهوشين: وركعاكترن و يتشاحتون وم 
شتى وكأنهم أبناء بيت واحد مسنَّتْ بكل من كل رحي” » إذ لاينتسبون 
فى اللهو إلا إلى الطفولة وحدها . 

وانساق ( عصمت): وراء خياله » وهرب على وجهه من تلك الصورة الى. 
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يمشى فيها الحندئ وراء ابن المدير » وتسغلغسل” فى الأزقنّة لايبالى ما يعرفه منها وما 
لايعرفه» إذ كان يسير ى طرق جديدة على عينه كأنما يحلم بها ف مدينة. ٠نم‏ 

مدن النوم . 

وانتهى إلى كتبكتبسة من الأطفال قد استجمعوا لشأنهم الصبيانى » فانُسبل” 
ناحية” :" ووقف يتصغى إلبهم متهينباً أن ينقد مه 2 م ا 
وتسمع فإذا خبيث منهم يعلم” الآخر كيف يضرب إذا اعتتدى أو و اعتدرى عليه » 
فيقول له : اضرب أيها ضربت » من رأسه » من وجهه » من اللْحتُلقوم » من 
فراق” البطن ؛. قال 5 : وإذا مات ؟ فقال اللحبيث : وإذا مات فلا تقل 
إفى أنا علمتك . : 

0 إله تعلم السرقة” من رؤيته 
اللصوص” فى المسيما ؟ فأجابه صاحبه : وهل قال له أولئك اللصوص الذين ى 
السها كن لصنًا واعمل" مثلنا ؟ 

وقام منهم شيطان فقال : يا أولاد البلدء أنا المدير ! تعالوا وقولوا لى : 
« ياسعادة الباشا » إن أولادنا يريدون الذهاب إلى المدارس » ولكنا لانستطيع 
أن ندفع هم المصروفات . . » فقال الأولاد ى صوت واحد : « ياسعادة الباشا » 
إن أولادنا .بريدون: الذهاب إلى المدارس ٠»‏ ولكنا لا نستطيع أن ندفع م 
المصروفات » فرد” عليهم ( سعادته ) : اشيروا لأولا د كم أحذية وطرابيش وياب 
نظيفة » وأنا أدفع لم المصروفات 1 

فنظر إليه خبيث منهم وقال : ياسعادة المدير » وأنت فلماذا لم يشترللكه 
أر ك حذاء ؟ 

وقال طفل صغير : أنا ابنك يا سعادة المدير » فأرسلنى إلى المدرسة وقنتة 
الظهر فقط . 

وكان ) عصمت ) يسمع ونفسه تهتز وترف' بإحساسها » كالورقة الخضراء 
عليها طل” الندى » وأخذ قلبُه يتفتتّح فى شعاع اكلام “الزمرة ناسين + ْ 
وسكر با يسكتر به الأطفال” حين تقدام لم الطبيعة مكان اللهو معدا مها 


0 

كالحانة ليس فيها إلا أسباب السكر والتّشوة » وتمام لذآنها أن الزمن” فيها 
منسى » وأن العقل فيها مهمسل . 

وأحس” ابن المدير أن هذه الطبيعة” حين ينطلق فيها جماعة” الأطفال على 
سسجيتهم وسجيتها ‏ إنما هى المدرسة الى لاجدران” ا :ومن توي الوجود 
للفائل ارية. تتناوله من أدق” أعصابه فتْبدد قواه ثم تجمعها له أقوى ما كانت ( 
وتفرغه منها ثم تملقه يما هو أتم” وأزيد وبذلك تكلسبه نمو نشاطه وك 
كيف ينبعث لتحقيق هذا النشاط ٠‏ فتسهديه إلى أن يسبدع بنفسه ولاينتظر من 
يبدع له » وتجعل” خطاه داما وراء أشياء جديدة » فتتسداده من هذا كله إلى 
سر الإبداع والابتكار » وتلقنيه العم" الأعظ” فى هذه الحياة » عام" نتضرة نفس 
وسرورها ومرحها » وتطبعه على المزاج المتطسلق المتهلل المتفائل » وتستد فق به على 
دنياه كالفسيضان فق النهر » تفور الياة فيه وتفور به » لا كأطفال المدارس 
الخامدين » تعرف للواحد منهم شكل الطفل وليس له وجوده ولاعالسمّه » فيكون” 
المسكين فى ال حياة ولايجدها » ثم تراه طفلاً صغيراً » وقد جمعوا له هموم” رجل 
كامل ! 

ودبت روح الأرض دبيبتها فى (عصمت) » وأوحت إلى قلبه بأسرارها » 
فأدرك من شعوره أن هؤلاء الأتمار الأغبياء من أولاد الفقراء والمساكين » هم 
السعداء بطفولتهم 3 ا كي فى الطفولة ؛ وأن ذلك 
الحندى الذى يمشى وراءه لتعظيمه إنما هوسجن ؛ وأن الألعاب خير من العلوم » 
إذ كانت هى طفئليةة الطفل ف وقتها » أما العلوم فرجولة ” مسلزقسة” به قبل وقتها 
تتوقره وتحوّله عن طباعه » فتقتل فيه الطفولة وتهدم أساس" الرجولة” » فينشأ بين 
ذلك لا إلى هذه ولا إلى هذه » ويكون فى الأول طفلا رجلاً » ثم يكون فى 
الآخر رجلا طفلاً . 

وأحس” بما رأى وسمع أن مدرسة الطفل يجب أن تكون هى بيته الواسع 
1 الذى لايتحرج أن: يصرخ فيه صراخخنه الطبيعى » ويتحرك ركه الطبيعية ا 
ولا يكون فيه مدرسون ولا طتَلسبة » ولا حاملو العصى من الضبنّاط ؛ بل حق 
البيبت الواسع' أن تكون 7 فيه الأبوّة الواسعة » والأخوة” الى تلنفسح للمثات؛ ٠‏ 
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فيمر الطفل المتعلم فى نشأته من منزل إلى منزل إلى منزل »على تدر يج فى التوسع 
شيئاً فشيئاً » من البيت » إلى المدرسة » إلى العالح . 

وكان (عضدت) حلم بهذه الأحلام الفلسفية » وطفولته شب وتسترجل » 
ور خاوتة تشتدة وتماسك ؛ وكات خركات الأطفال كأنها ا من داخله » 
فهو منهم كالطفل قى السما حين يشهد المتلا كين والمتصارعين » 0 
الفرح » ويتوثب فيه الطفل” الطبيعي عراحه وعمتفدوانه ١‏ وتتقلّص” عضلاته » 
ويتكتشف جلده؛ وتجتمع قوته ؛) حبى كأنه سينظاهر أحر” ال خصمين 
ويلكم الآخر فيَُكوره ويصرعه» ويفّض معركة الضرب الحديدئ بضربته 
اللينة الحريرية . 

فا لبث صاحبنا الغرير الناعم” أن تخشئّن » وما كنتب أن اقتحم » وكأنما 
أقبل على روحه الشارع والأطفال ولموهم وعبشهم » إقبال" ابلح على الطير الحبيس 
المعلق فى مسمار إذا انفرج عنه القفص؛ ؛ وإقبال الغابة على الوحش القسنيص إذا 
ويب وثبة" الحياة فطار بها؛ وإقبال” الفلاة على الظلَّى الأسير إذا ناوص فأفاتت> 

من الحبالة . الا 

وتقدم ادم فى الجماعة وقال 9 : أنا أين” المدير . فنظروا إليه جميعًا » 
ثم نظر بعضهم إلى بعض 6 ود انكر الفخره بين أعينهم وقال منهم 
قائل : إن حذاءه وثيابه وطر بوشه كلها تقول إن أباه المدير . 

فقال آخر : ووجهه يقول إن أمه امرأة المدير . 

فقال الثالث : ليست كأممك يابعنطيطى ولا كأم جعْلّص22 ! 

قال الرابع : ياويلك لو سمع جتعلص » فإن لكتماته حيقذ لانثرك أمّك 
تعرف وجهلك من. القفا ! 

قال الحامس : ومن جعلص هذا ؟ فليأت ردم كيف أصارعه » فأجتذبه 
ارين بد فأعتقل” رجله برجل » فأدفعه » فيتخاذل » فأع ركه » 
فيخر أعلى وجهه ؛ فأسمره فى الأرض بسمار ! 


. العامة أسماء ونسب غريبة مها هذه‎ ) ١" 


و 

فقال السادس : هاها ! إنك تصف بأدق الوصف ما يفعله جتعلص لو 
تناولك فى يده . 

فصاح السابع : ويلكم ! هاهو ذا . جتعلص ؛ جتعلص »؛ جتعلص ! 

فتطسايسر الباقون بمينًا وشهالا كالورق الخاف نحت الشجر ضر بته الر بح العاصف . 
وقهقه الصبى من ورائهم ؛ فثابوا إلى أنفسهم وتراجعوا . وقال الم تتستطيل 
منهم : أما إنى كنت أريد أن يعدو جعلص ورانى » فأستطر د" إليه قليلاً أطمعه 
فىلإنفسى » ثم أرتد عليه فآخذه كما فعل « ماشيست الحبار)(21 فى ذلك المنظر 
الذى شاهدناه . 
وقهقه الصبيان” جميعًا . . .! ثم أحاطوا ( بعصمت ) إحاطة العشساق بمعشوقة 
جهلة > اول كل متهم نهم أن يكون المقرب المخصوص” بالحظوة » لامن 00 

بن دشر فحسب ) 0 من أجل أن 5 المدير تكون معه القروش . . . فلو 
وجدت القروش مع ابن زبال لما منعه نسبه أن يكون أمير الساعة بينهم إلى 
أن تنفد" قروشه فيعود ابن زبال . . 

اشرق واعصية ولاعها تقاض :4 فلو كا ادير تش 
يلعب امع ابانهم دي ركبهم وي ركبونه » وهم بين تجار وحداد » وبناء وحمال » 
وحوذى وطباخ ؛ وأمثالهم من من ذى المهنة لمكت الضئيلة - لكانت مطامع 
هؤلاء الأطفال فى ابن المدير ». أكبر من مطامع لا المدير . 

وجرت المنافسة” بينهم مجراها » فانقلبت إلى ملاحاة » ورجعت هله الملاحاة 
إل مشاحنة » وعادابن” المدير هنّداف. لالجميع يدافعون عنه وكأنما يعتدون عليه » 
إذ لايقصد أحد منهم أحداً بالغيظ إلا تعمد غيظ حبيبه » ليكون أنكأ له 
وأشد عليه ! 

وتظاهروا بعضسهم على بعض ٠»‏ ونشأت بينهم الطوائل » وأفسدهم هذا الغى 
الكل بينهم . وياما أعجب إدراك" الطفولة وإطامسها ! فقد اجتمعت 
نفتوسهم على رأى واحد ٠‏ فتحولوا جميعنًا إلى سفاهة واحدة أحاطت بابن المدير » 


)١( |‏ بحار إيطالى كالمارد ؛ عريض الألواح » وثيق التراكيب » يعجب الأطفال به أشد 
الإعجاب ع وإذا شببدوه ف الما كاد تمثيله يشب مبؤلاء الأطفال إلى سن الرجولة ف ساعة واحدة 5 


ك0 
فخناطره أحدهم فى اللعب فتقمرّم» فأبى إلا أن يعلهرّ ظهره ويركبه ؛ وأبى عليه 
ابن” المدير ودافعه » يرى ذلك لما فى شرفه ونسبه وسسطوة. أبيه ؛ يديل 
بهذه العلة ويذكر أباهليعرفهم آباءهم . .. هاجت حت كبر يام ارت دفائتهم » 
ورقصت شياطين رءسهم ؛ و بذلك؛ وضع الغعى” حقد الفقر بإزاء و ة الغى ؛ 
فألى بيتهم مسألة المسائل الكبرى فى هذا العالم » وطر” خها للحل . 

نشوا للصّولة عليه 2 20 6 0 2 وأخرج 
الثالث لسانه ؛ وصدمه الرابع يمنكبه » وأفحش عليه الخامس ؛ ولكتزه السادس؛ 
وحثا السابع فى وجهه التراب ! 

وجهد المسكين أن يفر من بينهم فكاتما أحاطوه بسبعة جتدران فبطتل إقدامه 
وإحجامه » ووقف بينهم كنا كتب الله . . . ثم أخذته أيديهم فانجدل على 
الأرض » فتجاذبوه يمرغونه فى الراب ! 

وهم كذلك إذا انقاب كبيرهم على وجهه ؛ اوانكفا الذى يليه » وأزيح 
اثالث » ولطم الرابع » فنظروا فصاحوا جميعًا : وجعلص » 7 
وتوائبوا يشتد ون هربا . وقام ( عصمت ) يستتتخل التراب من ثيابه وهو يبكى 
بسمه ٠‏ طيابه تبكى برابها . . ! ووقف ينظر هذا اذى وديم عه 
وشردتهم صولته فإذا ل وعليه رجفان" من الغضب » وقد 
رطمت شفته » وتقبض وجهه » كا يكون ٠‏ ماشيست » فى معاركه حين 
يدفع عن الضعفاء . 

وهوطفل ف العاشرة من لدات ( عصمت ) » غير أنه مُحتسنك” فى سن رجل 
صغير ؛ غليظ عل" شديد الجبئلة . ماكب بعضه على بعض 27 كأنه جيتى 
ممتقاصر ينهم" أن يطول" منه المارد » فأنس” به( عصمت) » واطمأن إلى قوته» 
وأقبل يشكر له ويبكى ! 

قال جعلص : ما اسمك ؟ 

قال : أنا ابن المدير . . . ! 

قال جعلص : لآتبنّك يا ابن المدير . تعلم' أن تكون جتَلئد؟ » فإن الضرب ٠‏ 


. أى شديد فتل العضل مكتنز اللحم‎ )١( 


7 

ليس .بدأل ولاعار » ولكن الدموع هى تجعله ذلا وعاراً ؛ إن الدموع لستجعل” 
البجل أنى . نحن يا ابن المدير نعيش طول حياتنا إما فى ضرب الفقر أو ضرب ‏ 
الناس » هذا من هذا ؛ ولكنك غبى يا ابن المدير » فأنت كالرغيف ( الفينو) 
ضخم' ممنتفخ » ولكنه ينكسز بلمئْسة » وحتشوه مثل” القطن ! 

ماذا تتعلم فى المدرسة يا ابن المدير إذا لم تعلمك المدرسة أن تكون” رجلا 
بأكل” من يريد" أكله ؛.وماذا تعرف إذا لم تكن تعرف كيف تصير على الشر 
يوم الشر » وكيف تصبر للخير يوم الحير ‏ فتكون دائماً على الحالتين فى خير ؟ 

قال عصمت : 1ه لوكان معى العسكرى ! 

قال| جعلص : و يحك ؛ لو ضربوا عنزاً لا قالت: آه لو كان معى العسكرى! 

قال عصمت : فن أين لك هذه القوة ؟ 

قال جعلص : من أنى أعتمل” بيدى فأنا أشتد” وإذا جعت أكلت طعاتى؛ 
أما أنت فتسترخى 2 فإذا جعت أكلك طعامك ؛ ثم من أنتى ليس لى عسكرى ..! 

قال عصمت : بل القوة' مسن أنك لست مثلدنا فى المدرسة ؟ 

قال جعلص : نعم » فأنت يا ابن المدرسة كأنك طفل” من ورّق وكراسات 
لامن لحم » وكأن عظامتك من طبباشير ! أنت يا ابن المدرسة هو أنت الذى 
سيكون بعد عشرين سنة »ولايعلم إلا الله كيف يكون ؛ وأماأنا ابن الحياة » 
فأنا من الآن » وعلى" أن أكون « أنا » من الآن ! 

أنت . 

وهنا أدركهما العسكرى المسخّر لابن المدير » وكان كاينون يطير على وجهه 
فى الطرق يبحث عن ( عصمت) » لاحبئًا فيه » ولكن خوفًا من أبيه ؛ فا كاد 
يرى هذا العتفسر على أثوابه حتى رنّت صفعته على وجه المسكين جعلص . 

فصعّرهذا خده » ورشق” عصمت بنظره » وانطلق يعدو عنَداوَ الظظّليم! 

باللعدالة! كانت الصفعة على وجه ابن الفقير» وكان الباكى منها ابن الغنى . .! 

وأثم أيها الفقراء » حسبكم البطولة ؛ فليس غبى بطل الحرب فى المال 
والنعيم ؛ ولكن بالحراح والمشقات فى جسمه وتاريخه . 
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على عتسة 2 البنك ) نام الغلام وأخته يفرشان الرتخام” البارد » ويلتحفان 
عافن برده وصلابته على جسميهما . 

الطفل كيكبي فق تسو به كأنه جسم أقطع وراكست أعضافه بعضسها على 
بعض »© دن بشوب © ور الرأس” من فوقها قال على خده . 

والمتاة كأنها من امزال رسم ا ايدام المصور م أغفليا إذ 
لم تُعجبه . كتتب الفقرٌ عليها للأعين ما يكتب الذبول' على الزهرة : أنها صارت 
سما 0 

ائم ة"فى صورة ميتة » أو كيتة فى صورة نائمة ؛ وقد انسكب ضوء القمر 
على وجهها » وبق وجه أخيها فى الظل ١‏ كأن' لق النياء ملكا فد المصباح 
إليها وحدتها » إذ عرف أن الطفل” ليس فى وجهه علامة' هر » وأن فى وجهها هى 
كل همها وهم أخيها : 

من أجل أنها أننى قد ختلقت لتتلد” ‏ خلق لها قلب يحمل الحموم” ويلدها 
ويرسيها . 

من أجل أنها أعدات للأمومة . تتألم دائممًا فى الحياة آلاماً فيها مععى 
انفجار الدم . 

من أجل أنها هى الى تسريد الوجود” » يزيد" هذا الوجود دائما فى أحزانها. 

و إذا كالك نطيهنها تقابى الألم مطاف اخ تلد 1 فيا »فك بها 
فاطو 

ٍ +« # تس 

وكان رأس” الطفل إلى صدر أخحته » وقد نام مطمئنا إلى هذا الوجود السوى » 
الذى لابد منه لكل طفل مثله » ما دام الطفل” إذا خرج من بطن أمه خرج إلى 
الدنيا وإلى صدرها معنا . 


» اقرأقصة ون لقالا ا( تمل فى الزمانة) امن كياب سنا الرافعى . 
)١(‏ منظر طفل متشرد كان هو وأخته فامين على عتبة ( البنك) . 


4 

ونامت هى ويدأها ممْرساة” على أخيها كيد الأم على طفلها . يا إلهى ! 
نامت ويداها مستيقظة ! 

أهما طفلان ؟ أم كلاهما تمثال” للإنسانية الى شتقيت بالسعداء فعوضها 
الله من رحمته ألا تجد شقيدًا مثلتها إلا تضاعفت سعادثها به ؟ 

تمثالان يصوران كيف يِتَسْرى قلب أحد الحبيبين فى ابخسم الآخرء فيجعل” 
له وجوداً فوق الدنياء لاتصل الدنيا إليه بفقرها وغناها » ولاسعادتسها وشقائهاء 
لأنه وجود الحب لاوجود” العمر ؛ وجود” سحرى ليس فيه معنى للكلمات » فلافرق” 
بين المال «التراب » والأمير والصّعلوك ؛ إذ اللغة” هناك إحساس” الدم » وإذ 
المعنى ليس فق أشياء المادة ولكن فى أشياء الإرادة . 

وهل نحي الألفاظ مع الموت » فيكون” بعده للمال معبى وإلثراب معبى . . .؟ 
هى كذلك فى الحب الذى يفعل شبيهنًا بما يفعله المت فى نقله الحياةة إلى عالم . 
آخرء بسَيئْد” أن أحد العالتمين وراء الدنيا » والآخر وراعلالتفس . 

تحت ايد الأخت الممدودة ينام الطفل” المسكين » ومن شعوره بهذه اليدء 
خف ثقل” الدنيا على قلبه . 

لم يبال أن تناه العام كله ؛ مادام يجد فى أخته عالع قسلبه الصغير وكأنه 
فرح من فتراخ الطير فى عنشنه المعلدّق » وقد جتمسع لحمته الفتض الأحمر نحت 
جمناح أمه » فأحس” أهنأ السعادة حين ضيدّق فى نفسه الكون” العظيم » وجعله 
وجودا من الريش ٠‏ , 

وكذلك يتسعد كل من يملك قوة تغبير الحقائق وتبديلها » وىهذا 
تفعل” الطفولة” فى نشأة عمرها ما لاتفعل” بعضته معجزات الفلسفة العليا فى 
جملة أعمار الفلاسفة . 7 

وما صنع الذين نوا بالذهب » ولا الذين فتنوا بالسلطة » ولا الذين هلكوا 
بالحب » ولا الذين تحطلَّموا بالشهوات'- إلا أنهم 'تحاولوا عبثًا أن يسَرشوا رحمة” 
لله لتتعطيتهم فى الذهب والسلطة والحب والشهوات ما نولئننه هذا الطفل المسكين 
النائم فى أشعة الكواكب نحت ذراع كوكب روحه الأرضى . 


ءلم 


ألا إن أعظم” الملوك لن يستطيع بكل ملكه أن يشترئ الطريقةة 
"الى بض بها الساعة” غة قلب هذا الظفل . 

وقفت أشهد الطفلين وأنا مستيقن” أن حولسهما ملائكة” تصعد وملائكة” 
منزل ؟؛ ؛ وقلت هذا موضع من مواضع البحمة » فإن الله مع 0 2 
ولعدى أن أتعرض” شه من نفسحاتها » ولعل مكنا كربا يقول : 
بائس” آخر ٠‏ فسيترفتى بجتتاحه رف ما أحوج نفسبى إليها » 00 
الأرض لمسة” من ذلك النور المتلألى' فوق” الشمس والقمر . 

وظهر لى بناء (البنك) فى ظلمة الليل من مرأى الغلامين ‏ أسود” كالما » 
كأنه سجن" أقفل على شيطان يمسكه إلى الصبح» ثم يمُفتتح له لينطلق مُعتمترء 


أ مخربا . . . . أو هو جسم” جبار كفتر بالله وبالإنسانية وم يؤمن إلا بنفسه 
محنلظل 1 5 خه الله بناء 6 وأحاطه من هذا الظلام الأسود معالى ١‏ ثامه 
وكفره . 


ياعجبا! بطنان جائعان فى در بالية يبيتان على الطوى والهم ٠‏ ثم لايكون 
وساد دما إلاعستبة البنك ! ترق مسن الذى (سعسن ( البنك ) بهذه اللعنة الحية ؟ ومن 
الذى وضع هذين القلبين الفارغين 0 ذلك لينبت" للدامن أن 9 البنك 
خزائن” حديدية” بملؤها الذهب » ولكنه خزائن قلبية” ملؤها الحب . 


وقفت أرى الطفلين رؤية” فكر ورؤية شعر معنا » فإذا الفكرٌ والشعر يمتدان 
بن وبين أحلامهما ء ودخلت فى نفسين مضّهما الم' واشتد عليهما الفقر » 
وما من شبىء فى الحياة إلا كاد هما وعاس رهما ؛ ونمت نومبى الشعرية . 

قال الطفل لأخته لل م 
مما بنا » فنسرى أولاد” الأغنياء الذين لم أب وأم . 

انظرى هاهم أولاء يسرى عليهم أَثْر الغنى » عرف فيهم روح النعمة ؛ 
وقد شسبعوا . > انهم البنوة حما عل عظامهم ؛ أما نحن فنلبس على عظامنا 
جلداً كجلد الحذاء ؛ إنهم أولاد” أهليهم ؛ أما نحن فأولاد” الأرض ؛ ؛ هم أطفال , 


م١‎ ٠ 
ونحن حتطتبُ إنسافّ يابس ؛ يعيشون فى الحياة ثم بموتون ؛ أما نحن فعيش هو‎ 
. سسكرات الموت » إلى أن تموت ؛ لهم عيش" ومويت » ولنا المت مكرراً‎ 

ويل على ذلك الطفل الأبيض السمين » السن البسرّة » الأنيق الشاردة» 
ذاك الذى يأ كل. ال حلوى أ كل لص ,قد سرق طعامًا فأسرع يسدر فى جوفه ماسرق ؛ 
هو الغتى الذى جعله يبتلع بهذه الشراهة » كأنما يشرب ما يأكل » أو له 
حلق” غير الحتلوق ؛ وحن إذا أكلنا - تتغتص” بالحبز لاأد'م معه » وإذا 
ارتفعنا عن هذه الحالة لم نجد إلاالبتشيع من الطعام » وأصبناه عفنا أو فاسداً 
لايتسُوغ فى اللمتلق » فإذا انخفضنا فليس إلا ما التقسمم من فشور الأرضن وخ 
حتنات الحب زكالدواب والكلاب ؛ وإن لم نجد ومسنا العند”م” وقفنا ذستسحين” طعام” 
قوم فى دار أوترل ٠‏ فتراه يأكلون فتأكل معهم بأعيننا » «لانطمع أن 
نستطعمسهم وإلا أطعمونا رضسربًا فنكون” قد جثناهم ألم واحد فرد ونا بألمين » ونفقد 
بالضرب ما كان يمسك رقنا من الاحمّال والصبر . 

هؤلاء الأطفال” يتضررون شهوة كلما أكلوا » ليعودوا فيأكلوا ؛ ونمن نتضور 
جوعا ولا نأكل » لنعود” فنجوع ولاتأكل ؛ وهم بين سمع أهليهم و بصسرهم ؛ 
ما من أنّة إلا وقعت فىقلب » وما من كلمة إلا وجدت إجابة ؛ ونحن بين سمع 
الشوارع وبصرها » أنين ضائع » ودموع غير" مرحومة ِ 

آه لوكتبرت فصرت رجلا عريضًا ؟ أتدرين ماذا أصنع ؟ 

ماذا تصنع با امد ؟ 

- إننى أخنق بيدى كل" هؤلاء الأطفال ! 

- سوأة لك يا أحمد » كل” طفل من هؤلاء له أم” مثل” أمنا الى ماتت » 
وله أخحت مثلى ؛ فا عسبى ينزل لى لوثتكلتك إذا خنقك رجل” طويل عريض ؟ 

الكل اسيم © ال مارضيهم ون تقد 4 آنا أريد أن اصن نرجلد” 
مثل ( المدير ) الذى رأيناه فى سيارته اليوم على حال من السطوة تعلن أنه المدير . . . 
أتدرين ماذا أصنع ؟ 

ماذا تصنع يا أحمد ؟ 


0003 


- أرأيت عربة الإسعاف الى جاءت عند الظهر فانقلبت نعشنًا للرجل . 


43م 

ارم الحمم الذى أعمى عليه فى الطريق ؟ سمعتتهم يقولون : إن المدير هو الذى 
أمر باتخادذ هذه العربة ؛ ولكنه رجل غتفل م يتعلم براحي لاك م تحكية 
تجارب الدنيا ؛ فالذى بموت بالفجاءة أو غيرها لاسي ادير ول حين لمر 
والذى يقع الطريق 06 من الناس من يبتدرونه لنسجدته وإسعافه بقلوب 
إنسانية رحيمة » لابقلب سواق عربة ينتظر المصيبة” عل اهارق" سكل 


إن عدربات الإسعاف هذه يجب أن يكون” فيها أكثل . . . ويجب أن تحمل 
أطالسامه الطرق «الشوارع إلى البيوت والمداس ؛ وإن 1 يكن للطفل أم” 
تطعمة زتريه فلتتصمع له أم” : 
كل شىء أراه لا أراه إلاعلى الغاتط » كأن الدنيا منقلبة أو مدبرة إدبارهاء 
وما قط أت الأمور فى بلادنا جارية” على متجاريها ؛ فهؤلاء الحكام لاينبغى 
أن يكونوا إلامن أولاد صا حى الفقراء » ليحكموا بقانون الفقر والرحمة » لابقانون 
لغنى والقسوة » وليتقححّموا الأمور العظيمة” المشتبهة بنفوس عظيمة صريحة قد 
نبتت على صلابة وبأس »ء حك ودين ورحمة ؛ فإنه: لاينهزم فى معركة 
الحوادث إلا روح النعمة فى أهل النعمة » وأخلاق اللين فى أهل اللين ؛ وبهؤلاء 
م يبرح الشرق” من هزيعة سياسية فى كل حادثة سياسية . 
إن للحكم لما ودمنا هم ل الحا ودمه فإن كان صلبنًا شنا فيه 
روح الأرض ودوح السماء قذاك » وإلا قحل اللين والترف الحكم والح كم 
جميعًا . وهؤلاء الحكام من أولاد الأغنياء لايكون لهم م 0 أن يرفعوا من شأن 
أنفسهم » إذ السلطة" رع ارق اك اوور هله نت شرف لتلك » فإذا 
جمعوهما كان منهما املق الظالم الذى يصور لم الخمناء: فيه" وشطرة قار 
من حيث عندموا اا الرحيم الذى يصور لم هذه القوة ضعفا وجبنًا 
ونذالة . إن أحدام إذا م 1ه أن يضرب » ثم لم تكن ضربته الأول 
إلا المبدأ الاجتاعى للأمة» أو فى الأصل ا . يحرصون على ما به 
م و ار افر فيحملهم ذلك على أن يتكلفوا الحرصٍ 
أخلاقته » وأن يجمعوا ١‏ فى أنفسهم أسبابه ؛ من المداراة والمصاذعة والمهاونة ‏ 
نازلا" فنازلا” إلى دركئر بعيد» فينشر ون أسوأ 0 بقوة القانون ما داموا هم القوة . 


ظ عم 
وماذا تريد أن يصنع أولاد الأغنياء يا أحمد ؟ | 
أما أولاد الأغنياء فيجب أن يباشروا الصناعة” والتجارة » ليجدوا جملا 
شريفا يُصببون منه رزقتهم بأيديهم لابأيدى آبائهم » فإنه والله لولا العمى 
الاجّاعي” لما كان فرق” بين ابن أمير متبطلفى أملاك أبيه من القصور وااضياع » 
واب نإفقير متبطتل فى أملاك المجلس البلدى من الأزقة والشوارع . 

وابن الأمير إذا كان نجاراً أوخنادا أصلح السوق والشارع رأخلاقه الطيبة 
اللينة » وتعفافه وكرمه ظ فيتعلم ا الناس منه الأمانة” والصدق» إذ هولايكذب 
ولايسرق ما دام فوق الأمط انع وله كذلك ابرق الفقير الذى يضطره العيش” 
أن يكون تاجراً أوصانعًا » فتكون” حرفته التجارة وهى السرقة » أو الصناعة وهى 
الغعش ويكون ق الثاني 1 كير عمره ماد ة كذ ب وإثم ولصوصية . 


آه لوصرت مديراً ! أتدرين ماذا أصنع ؟ 
ماذا ف يا أحمد ؟ 
أعمد” إل الأغنياء ل هم بالقوة إلى الإنسانية » وأحملتهمعليها حملا 
صلح فيهم صفاتها اليم أفسددها الف واللين والنعمة » ثم أصلح ما أخل 
به الفقر عقات الإسالة بالنقاء «الأحتلتهم عل اذلها خملا ٠‏ سترى 
هؤلاء وهؤلاء » ويتقاربون على أصل 2 الدم إن مم بلده ١‏ باقهم ولده القانون . 
أل إن سقوط أمتنا هذه ' أن إلا من تعادى الصفات الإنسانية قَْ أفرادهاء 
3 ما بينهم ؛ فهم أعداء فى وطنهم كان اسنهم أهل, وطنهم . 
د الصفات الإنسانية فى الأمة كلها ودانى بعضتها بعضنًا ‏ صار 
قانون” ده لا كملة واحدة كماهو الآن . القانون الآن ( <حى ) 
ونحن نريد أن يكون ( حقفى وواجبى ) وما أهلك الفقراء بالأغنياء » ولا الأغنياء 
بالفقراء ولا ا محكومين بالحكام إلا قانون” الكلمة الواحدة . 
أنا أحمد المدير . . . . لست المدير بما فى نفس أحمد » ولا بمعدته وبطنه » 
ولابما يريد أحمد لنفسه وأولاده . . . .كلاء أنا عمل" اجماعى منظم هال 
الناس بالعدل » أنا خلق” ثابت يوجّه أخلاقتهم بالقرة » أنا الحياة الأأم” مع 
الحياة الأطفال. الاخخرقى هذا البيت الذى يسمى الوطنءأنا الرحمة'» عندى اللحنة 


5م 
ْ ولكن عندى جهم أيضًا ما دام الئاس من يعنتصى » أنا بكل ذلك لست أحمد» 
لكنى الإصلاح . 

هأنذا قد صرت مديراً أعّس“” ف الطريق بالليل وأتفقسد الناس" ونوائيتهم . 

من أرى ؟ هذا طفل” وأختله على عتتبة البنك ى حياة كأهدامهما 
المرفّعة » فى دانيا تمزقت عليهما » قم يا بى ؛ لاتترع إنما أنا كأبيك » تقول : 
املك أحمد : واسم اختلك أمينة ؟ِ 

تقول إنك ما نمت من الحوع » ولكن متَضلْسَضت عيدّك بشعاع النوم ؟ 

ياولدى المسكينين . بأىّ ذنب من ذنوبكما دقتّتكما الأيام دقنًا وطحنتكماطحنًاء 
وبأى فضيلة من الفضائل يكون ابن” فلان باشاء وبنت فلان باشا فى هذا العيش 
البن يختاران منه ويتأنّقان فيه » ما الذى ضر الوطن” منكما فتموتا » وما الذى 

نفع الوطن منهما فيعيشا ؟ 

إن كنت يابنى لاتملك لنفسك الانتصار من هذه الظّليمة فأنا أملكها لك » 
وإما أنا المظلوم” إلى أن تنتصر » وإنما أنا الضعيف إلى أن 1 خف لك الحق . 

إلى يا ابن فلان باشا و بنت فلان باشا . 
يا هذا عليك” أخاك أحمد ولتكن به حتفينًا » ويا هذه » عليك أختّتك 
الانسة أمينة . . . . 

ليت ؛ 0-6 نن الأثسانة ٠‏ وقد عل الفضيلة + حفن .بلا واج 
دائممًا قانون الكلمة الواحدة ؟ ! خخلقًا أبيضين سخرية” من القدر وأنعا ى 
النفس من أحبوشة الزنج ومسناكيد العبيد . 

ورفع أحمد يده . 

وكان الشرطى الذى يقوم على هذا الشارع » وإليه حراسة” البنك » قد 
توسّهما ١‏ )ودخلته الريبة » فانتهى إليهما فى تاك الاحظة » وقبل أن تنزل” يد" 
سعادة المدير بالصفعة على وجه ابن الباشا وبنت الباشا كان هذا الشرطى' 
قد ركله ااا واس انطلعا عند ويل م من لاسر 


وتمحدث الفضيلة ا . أن 0 يه 


)١(‏ تسلبما : أتاها ناهمين 


أحلام فى قصر* ‏ 


كان فلان” بن الأأمير فلان يتنسّل فى نفسه بأنه مبة مبشدق من يضع القوانين 
كر خم نا «افكان زاها مسرن بح عل تويدياله الو أمير » وييختال” 
قْ الناس بأن له د من من الأمراء » ودرى هن 0 أن ثيايبه” على أعطافه 
كحدود الملكة على المملكة لأن له أصلاً فى الملوك . 1 

0 أبوه من الأمراء الذين ولدهأ وق دمي م شعاع السيف» وبريق اتا 2 
ونخوة” الظفسر » وعز القتهر' والغلسبة ؛ ولكن” زمنته الحصار ضرب عليه 'وأفضت 
الدولة' إلى غيره: » فتراجعت فيه ملكات الحرب من فتح الأرض إلى شرا 
الأرض » ومن تمشييد الإمارات إلى تشييد العمارات ٠‏ ومن إدارة معركة الأبطال 
إلى إدارة معركة المال ؛ وغبدر دهره يملك ويجمع حى أصبحت دفاتر حسابه 
كأنها ( خريطة ) ملكة صغيرة . 

وبعض” أولاد الأمراء يعرفون أنهم أولاد” أمراء » فيكونون من التكبر 
والغرور كأنما رَضوا من الله أن يرسلهم إلى هذه الدنيا ولكن بشروط . 

2008 

وانتقل الأمير البخيل إلى رحمة الله » ورك المال وأخذ معه الأرقام وحداها 
عانق عنيا ٠‏ فور' ثه ابنه وأمر يدّه ف ذلك المال يبعثره؛ وكانت الأقدار قد 
كتبت عليه هذه الكلمة : غير قابل للإحسان . فحتها بعد موت أبيه » وكتبت 
فى مكانها هذه الكلمة : جتمع للشيطان . 

أما الشيطان” فكان له عمل” خاص فى خدمة هذا الشاب » كعمل خازن 
الثياب لسيده؛ غير أنه لابلبسه ثيابنًا بل أفكاراً وآراء وأخمبلة . وكان يجهد” 
أن يُدعل الدنيا كلها إلى 5 لبخرج منها دنيا جديدة” مصنوعة لهذه | 
اللأعصاب -خاصة ؛ وهى أعصاب" مريضة ثائرة متلهسبة لايكفرها ما يكى غيرها فلا 


» انبيشت خواطر هله المقالة فى نفس الرافعى عل أثر كتابته مقالة ه أحلام فى الشارع» السابقة 
ولكنه لم يكتبها إلا يعد زات ٠.‏ 


م 
ص و ع - بي و و َه 
تتبرح تسأل الشيطان” بين الحين والحين :أل توجد لذة' جديدة غير معروفة ؟ 
ألا يستطيع إبليس” القرن العشرين أن يخترع لذة مبتكرة ؟ ألا تكون” 
الحياة إلا على هذه الوتيرة من صسبحها لصبحها ؟ 

كان الشاب كالذى يريد من إبليس أن يخترع كأسا تتسع نهراً من 
الخمر » أو يجدله امرأة واحدة وفبها كل" فنون النساء واختلافهن". وكان يريد 
من الشيطان أن يعينته فى النّذة على الاستغراق الروحانى و يمره بمثل التجلّيات 
القندسية الى تنتهى إليها النفس” من حدة الطرب وحدة الشوق ؛ وذلك فرق 
طاقة إبليس » ومن م "كان مع لاستهار عظم حى ضجر منه ذات مرة فهم أن 
درفع يله عنه) ويلك عله 1 إلى المسجد فيصلى مع بعض الأمراء الصالحين . 

ا الفْسّاق” الكثيرو المال إنما يعيشون بالاستطراف من هذه الدنيا ؛ 
5 مهم دما الأكذ” والأجمل” والأغبى “وى انتبت نتبت فيهم اللذاة حيادان - م 
عاطفتهم من اللذاتٍ الحديدة م يسعداها » ضاقت بهم فظهرت ور الك 
يحاول أن ينتحر 2 وذلك هو الملل الذى تان به . والفاسق” ل حين 7 
من لداته يتصبح شأنه مع نفسه كالذى يكون فى نفدق تحت الأرض ويريد هناك 
سماء وجوا يطير فيهما بالطيارة . 


خ ا# ا اد 


قالوا : واعترض اب بن الأمير ذات يوم شحاذ” مريض اس وعجز يتحامل. 
بعضبه على بعض ؛ فسأله أن ينُحسن إليه وذكر موه واختلالته » وجعل يسبةه 
من د موعه وألفاظه . وكان 0 فى ثلاث الساعة قد سرف .خواطر الشاب إلى 
إحدى الغائيات الممتنعات عليه » وقد ابتاع لها حدلية” تميئة اشتط الاق الثمن 
حتى بلغ به 'عشرة آلاف دينار » فهو يريد أن يبديها إليها كأنها ندر من 
قادر ... وقسطمع عليه الشحاذ “المسكين أفكاره المضيئة فى الشخص المضىء » 
فكان إهانة. حال لايم . ووجد ق لفسه غشاضة” من رؤية وجهه » 
واشمأن فى عر وقه دم” الإمارة » لت الوراثة الحربية فى هذا الدم ...7 

ثم ألبى الشيطان” إلقاءه عليه » فإذا هو يرى صاحب الوجه لقتدر كأا 
0 : أنت أميرً يبحث الناس” عن الأمير الذى فيه فلا يجدون إلا 


م 
الشيطان” الذى فيه . وليس فيك من الإمارة إلا مثل ما يكون من التاريخ ى 
. الموضع الأثرئ الخترب . ولن تكون أميراً بشهادة عشرة آلاف دينار عند 
لويس : وأكن بشهادة هذا المال عند عشرة آلاف فقير . أنت أمير » 
فهل تثبت الحياة' أنك أمير أو هذا معى أ كلمة من اللفة؟ إن كانت 
الحياة” فأين أعمالّك » وإن اللغة” فهذه لفظة"” بائدة تدل” ف عصور الاتحطاط على 
قسّط حاملها من الاستبداد لصحن والجبسروت » كأن الاستبداد بالشعب 
غنيمة” يتناهبها عظماؤه » فقس منها الحا كم وقسم "فى شبه الحاكم” برجم 
عنه ق اللغة يلقب مين : 

أل قل* للناس أيها الأمير : إن لقبى هذا إتما هو تعبير الزمن عما كان 
لأجدادى من ا حق فى قتل الناس وامتهانهم . 

ااه 

وكان هذا كلامًا بين وجه الشحاذ وبين نفس ابن الأمير ىحالة بخصوصها 
من أحوال النفس » فلا جرم أهين الشحاذ” وطرد ومضى يدعو بما يدعو . 

ونام ابن الأمير تلك الليلة" فكانت خيالتنه١١)مندنيا‏ ضميره وضمير الشحاذ: 
فرأى فها يرى النائم أن ملكتا من الملائكة يهتف به : 

ويلك" ! لقد طتردت المسكين تختئبى أن تنالك منه جرائهم” عرض بها 
وما علمت أن فى كل سائل فقير جرائيم” أخحرى تمرض بها النعمة ؛ فإن أكرمته 
بقيت فيه » وإن أهنتسه نتفتضها علياث . لقد هلكتاليوم نعمتك أيها الأميرء 
واسترد العارية” صاخيها 'ء وأكلت الحوادث مالك فأصبحت فقيراً ناج 
تروم” الكسسرة من الحبز فلا تتسّهيأ اك إلا بجهد وعمل ومشقة ؛ فاذهب 
فاكداح لعيشك ىهذه الدنياء فا لأبياشجق” على الله أن تكون عند الله أميراً . 

قالوا : وينظر ابن” الأمير فإذا كل” ما كان لنفسه قد تركه حين تركه 
المال » وإذا الإمارة كانت وهمًا فرضه على الناس قانون” العادة ٠‏ وإذا التعاظم 
والكيرياة والتجبر ونحوها إنما كانت مكراً من المكثر لإثبات هذا الظاهر 


ان ابره 


والتعزاز به . وينظر ابن" الأمير » فإذا :نو بعد ذلك صعلوك أبثر معدم لت 


)١ (‏ الجيالة : ما يتراعى للنائم من الأشباح فى نوبه . 


4 
الحيئة كذلك الشحاذ » فيصيح مغتاظًا : كيف أمملتنى الأقدار وأنا ابن” 
الأمير ؟ 

قالوا : : ويهتف به ذلك الملك و إن الأقدار لاتدالل” أحداً 2 لاملكا 
ولاابن” ملاك + ولاسوقينا ولا ابن سوق » ومتى صرتم جميعئًا إلى التراب لسن 
فى التزاب عظ” بقول لعظم اخ انها ار 

قالوا : وفكثر الشاب المسكين فى صواحبه من النساء » وعندهن شبابه” 
وإسرافه » ونفقاته الواسعة » فقال فى نفسه : أذهب لإحداهن اك هه 
إليها » فا كادت تعرفه عيناها فى أسماله وبذاذته وفقره حبى أمرت به حر بيديه 
ودفع فى قفاه . ولكن دم" الإمارة نزا فى وجهه غضبا » وتحركت فيه الوراثة 
الحربية » فصاح وأجاتب واجتمع الناس عليه واضطربوا » وماج بعضهم فى 
بعض . . فبينا هو فى شأنه حانت منه التفاتة” فأبصر غلامًا قد دخل فى غتمار 
الناس » فداس يده فى جيب أحدهم فنتّشل كيسه ومضى . 

قالوا : وجرى فى وهم ابن الأمير أن يلحق” بالغلام فيكتبسه كبسةة اشر ئطى 
وينتزع ١‏ + الكس ويضع بما فيه » فتسلّل ل الصبى حبى أدركه 
ثم كنبسه وأخذ الكيس منه وأخرج الكنر » فإذا ليس فيه إلا خاتم” ويحجاب 
وبعض “خررات ما يتبرك العامة بحمله » ومفتاح صغير 

فامتلاً غيظظًا وفار دم” الإمارة وتحركت الوراثة ار بية الى فيه . وألم الصبى” 
بها فى نفسه . وحداس على أنه رجل أفّاق” متسبطل » لانفاذ له فى صناعة 
يرتزق منها » فربتى لفقره وجهله ودعاه إلى أن يعلّمه السرقة” وأن يأخذه إلى 
مذ مطقاء.٠‏ اوقاله رامنس لفان دخلت القسم الإغدادى منها تعلميت كيف 
تحمل المكئسل”'"فتذهب كأنك تجمع فيه الخرقة الباليةة من الدور حتى 
إذا ستتحت لك غتفلة انسللت إلى دار منها » فسرقت ما تناله يدك من ثوب 
أو متاع » ولا تزال فى هذا الباب من الصنعة حبى تحكمه ؛ ومبى حذقته 
ومسهرت فيه انتقلت إلى القسم الثانوى . 


. هو كالقفة يعمل من الخوص‎ )١( 


4م 
فصاح ابن الأمير : أرب عنى » عليك وعلييك » أخخزاك الله ! ولعن الله 
الإعدادى والثانوى معنا . 

م إنه ربى الكيس فى وجه الغلام وانطلق » فبينا هو يمشى وقد تتوزّعتله 
الهموم » أنشأ يفكرفما كان يراه من المكتد" ابن » وناك العلل الى ينتحاوز 
الكت ية كالذى يتعامى والذى يتغسارج والذى يمُحداث فى جسمه الآفة ؛ ولكن 
دام الإمارة اشهأز فى عروقه وتحركت فيه الوراثة الحربية ! وبسصر بشاب من 
أبناء الأغنياء تنطق عليه النعمة فتعرض لعروفه » وأفضى إليه بهماه » وشكا 
ما نزل به ثم قال: وإنى قد أملتك وظنى بلك أن تصطفينى لمنادمتك أو تل حقسى 
بخدمتك » وما أريد إلا الكتفاف من العيش » فإن لم تبلغ بى » فالقليل” الذى 
يعيش به المقل" . وصعنّد فيه الشاب وصوّب ثم قال له : أتحسن أن تلطلف فى 
حاجى ؟ قال : سأبلغ فى حاجتك ما تحب . قال الشاب : ألك سابقة” فى هذا ؟ 
أكنت قوآداً ؟ أتعرف كثيرات منهن . . . ؟ 

فانتفض غضيًا وهم" أن يبلش" بالفى لولا خوفنه عاقبة" الجريمة» فاستخذَى 
ومضى لوجهه » وكان قد بلغ سوقنا فأمّل أن يجد عملا. فى يعض الخوابتت » غير 
أن أصحابتها جعلوا يزجروزه مرة ويطر دونه مرةءإذ وقعت به ظدة التلص ص » 
وكادوا يمُسلمونه إلى الشرطى فضى هاربًا ؛ وقد أجمع أن يكحن لفل لنسة 
وذهره وإمارتنه وبؤسه جميعا . 


قالوا : ومر فى طريقه إلى متصرعه بامرأة تبيع بيع الفنجئل” والبصلٍ والكتراث » 
وهى بادنئة وضيئة” ممتلثة” الأعلى والأسفل » وعلى وجهها مسسحة" إغراء » فذكر 
غزلنه وفتنتته واستخواءه للنساء » ونازعته النفس” » وحسب المأة” تكون له معاشًا 

عر ورظنا لاجر ولاتقرتة ومو وهنا اباب راع رلا مل كنا ريت 
غير أن هما كاد يراودها <تى ابتدرته بلطة أظلم ها الحو فى عينه ثم قرت 
ف وجهه هسريراً منكراً واستسعللتت عليه السابلة” فأطافوا به وأخحذه الصفع بها قنك م 
وما حد” ث » وما زالوا يستسعاور ونه حجى وقع منها عليه . 

ورأى فى غشنيته ما رأى من تمام هذا الكترب » فضسر ب وحبس وابتثل 
بالحنون وأرسل إلى المارستان » وساح فى مصائب العالتم ؛ وطاف على نكدّبات 


09 
الأمراء والسوقة بما يعى وما لايعى » ثم رأى أنه أفاق من الإعماء فإذا هوقد استيقظ 
من نومه على فراشه الوثير . 

وياليت من يدرى بعد هذا ! أغدا ابن" الأمير على المسجد وأقبل على الفقراء 
يبحسن إليهم :5 أم غدا على صاحبته الى امتنعت عليه فابتاع لها الحلية بعشرة 
آلاف دينار ؟ 

ياليبت من يدرى ! فإن الكتاب ا ل دن 


شيك بل قطع الحبر عندما انقطع الصفع . 
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بنت الباشا . 


كانت هذه المرأة” وضشّاحة” الوجه زهراء اللون كالقمر ال ؛ نحسبها الحمالما 
غذًئنها الملائكة بنور النهار » وروتها من ضسوء الكواكب 
وكانت 0 فققية - اتتقسيم ( ا ع شيعا عا 

التفاف هندسينًا بديعًا ؛ يرتفع عن أجسام ل الحسان ؟؛ .؛ أفرغ فيها لحسال” 
بقدر ما يمكن ‏ إلى أجسام الدّى العبقرية, الى أفرغ فيها الحمال” ل بقدر 
ما يستحيل . 
| وكانت باسمة” أبداً ما يتلألاً الفجر » حبّى كأن دمها الغزلى الشاعر 
يصنع لثغرها ابتسامتتها » كما يصنع خدييا حمر وما 

اانه جلست الآن نحت الليل منطرقة #اسقة" ذاراة + عاذ ها الفين 
فا بشك* أن هذا ل قل كان فيه مستمبع 4 وغاض ! وأن هذا الجسم 

الظمآن” المعروق هو بقعم" من الحياة أقيم فيها مأتم ! 

٠‏ ما لهذه العين الكحيلة تتدرى الدمح وتسترسل” فى البكاء وتتلج فيه 
كأن الغادة المسكينة” 5-8 بين الدموع طريقا تففى نه تنقيا لل اتيت 
الذى لم يعمد فى الدنيا ؛ إلى وحيدها الذى أصبحت تراه ولاتلمسه » وتكلمه ولا 
0 عليها ؛ إلى طفلها الناعم الظريف الذى انتقل إلى القبر وآن يرجع » 
وتتمثله” أبداً بريد أن يجىء إليها ولا يستطيع 2 وتتخيله” أبداً يصبح ف القبر 
يناديها : ويا أتىء يا أى . 

قلبها الحزين "يط فها وق فى كل لحظة ؛ لأنه ى كل لحظة 
يتريد منها أن تغمء الطفل > إلى صدرها » ليستشعره' القلب فيفرح ويتهنا إذ 

0 ا الحارجةمنهولكن أين الطفل ؟ أين حياة القاب 'الحارجة” 
من القلب ؟ 


» انظر خير هذه القصة وحديث « الزبال الفليسوف » فى «عود على بدء» من كتابنا « حياة 


الرأننى » . 


1 

لاطاقة للمسكينة أن تتجيب. قلبنها إلى ما يطلب + ولا طاقة” لقابها أن. 
يهْدأ عمًا يطلب ؛ فهو من الغيظ والقستهر يحاول أن يفسَجّر صدرها » ويريد 
أن يتداق” ضلوعتها » ليتخرج فيبحث بنفسه عن حبيبه ! ْ 

مسكينة” تستسرتتح وتتلترى تحت فسربات مهئلكة من قلبها » وسربات 
أخرى من خياها » وقد باتت من هذه وتلك تعيش” فى مثل اللحظة الى تكون فيها 
الذبيحة” تحت السكتين . ولكنها لحظة” امتدات إلى يوم » ويوم” امند إلى 
شهر . ياويلتها من طول حياة لم تسعد" فى آلامها وأوجاعها إلا طول مداة 
الذ بح للمذبوح . 

ولوكان للموت قطارٌ يقف على محطّة فى الدنيا » ليحمل الأحباب إلى 
الأحباب ي» ويسافرَ من وجود إلى وجود » وكانت هذه الأم' جالسة” فى تلك 
ا محطة منتظرة' تثر ينص » وفد ذهاتت عن كل شىء » وتجردت من كل معاى 
الحياة » وجمدت جمود الانتقال إلى الموت - لما كانت إلا بهذه الهيئة فى 
مجلسها الآن فى شسرفتها من قصرها؛ تثطل * على الليل المظلم وعلى أحزانها . . .1 

هى فلانة بنت فلان باشا وزوجة” فلان بك . تتَرَادفتت العم على أبيها فيا 
يتطلب والا يطلب » وكأنما فرغ من اقتراحه على الزمان واكتنى من المال 
والحاهء فلل يتعجب الزمان” ذلك » فأخذ يقترح له ويصنع ما يقترح » ويزيداه 
على رنمه نعسما تتوالتى ! 

وكان قد تقدم إلى خطبة ابنته شاب مهل"ب» يملك من نفسه الشباب والهمة” 
والعلم » ومن أسلافه العمنصرّ الكريم” والشرف المورويث ؛ ومن أخلاقه وشمائله 
ما يكائر به الرجال” ويُفاخر . بِنَيند” أنه لايملك من عيشه إلا الكتفاف والقلّة» 
أملاً بعيداً كالفجر وراء ليل لابد من مصتابرته إلى حين يستبتئق النور . . 

وتقدم صاحبمنا إلى الباشا فجاءه كالنتجم عاريا ؛ أى فى أزهى تورانييته 
وأضصُوئها . وكان قد علق" الفتاة وعنلَمَمْه » فظن" عند نفسه أن الحبً هو مال 
الحب » وأن الرجولة هى مال الأنوثة؛ وأن القلوب تتعامل بالمسسّرات لابالأموال ء 
ونسسى أنه يتقدم إلى رجل الى" جعلتئه حتقتارة” الاجماع رئبة » أو إلى رتبة 


م٠‏ 
. : ماليّة جعاتها حمارة” الاجماع رجلاً. .وأن كلمة «باشااوأمثالتهاإنما تخلّفتعن ذلك 
المذهب القديم : مذهب الألوهية الكاذبة الى انتحلتها فَرعون وأمثاله ء 
١‏ يتسعبك وا النامن را بألفاظ . قلوبهم المؤمنة ؛ فإذا قيل « إلأه ) كان جواب 
القاب : «عز وجل ) وسدانة 0 
ولا ارتى الناس” عن عبادة الناس » تلطتّفت تلك الألوهية ونزلت إلى درجتات 
إنسانية ع لتتعبّد” الناس” بألفاظ عقوم الساذتجة؛ فإن قيل ١‏ باشا) كان جواب 
اقل الصغير : « سعادتلو أفندم ! 0(" . 

ى الشاب أنه « أفندى » ستعدم إلى « باشا) وأعماه ل عن فرق 
بينهما ؛ وكان؛ ساى النفس, ٠‏ فلم يدرك أن صغائر الأثم الصغيرة لابد لها أن 
تتحل" الدبو انتحالا » وأن الشعب الذى لايجد أعمالا كبيرة 12 بها ء 
هو الذى لخترع له الألفاظ الكبيرة” ليتلهى بها ؛ وأنه مبى ضعف إدراك” 
الأمة لم يكن التفاوت بين الرجال بفضائل الرجولة ومعانيها » بل كوضع الرجولة من 
تلك الألفاظ ؛ فإن قيل « باشا» » 00 الكلمة هى الاختراع الاجماعى العظيم قَْ 
أم الألفاظ » ومعناها العلمى : قوة" ألف فدان أو أكثر أو أقل ؛ ويقاباها مثلا 
فى أم الأعمال الكبيرة لفظ « الآلة البخارية » » ومعناها العلمى قوة كذا وكذا 
حصان أو أقل أو أكير 9 ! 

نسى هذا الشاب أن « أتم الأكل والشرب » فى هذا المشرق المسكين » 
لادم عظمتها 1 بأن حي ل سعات لال الكثير ألقايًا هى ى فى الواقع أوصاف 
اجماعية للمتعدة التى تأكل الأكثر والأطيب والألذ" » وتملك أسباب القدرة 
على ا وك 

وتقدم ( الأفندى ) يتوداد إلى ( الباشا ) ما استطاع 2 و يتواضع وينكمش 2 
ولابألوه تمجيدا وتعظيمًا ؛ ولكن أين هو من الحقيقة ؟ إنه لم يكن عند الباشا 
إلاأحمق ؛ إذ م يعرف أن تقدمه إلى ذلك العظيم كان أولة” معانيه أن كلمة 
)١(‏ هذه ألقاب وضعتها الدولة الميّانية البائدة . فأفسدت الئاس بكبرياء الألفاظ الفارغة . 


وقد أرادت بها رفع الأعلى » فانتهى أمرها إلى سقوط الأعلى والأسفل . 
( ؟) انظر مقالة ( البك والباشا) فى الحزه الثاف . 


45 
« أفندى» تطاولت إلى كلمة 9 باشا » بالسب عسلسنا 


وانقبضا عن (الأفندى ) وأعرضوا عنه إعراضنًا كان معناه الطرد ؟ ثم 
جاء ( البلك ) يخطبالفتاة . 

ودبيك) متو للاسم ا حاطب » وف ار وثناء اجماعى ١‏ وذ كر 
شهير » وإرغام” على التعظيم بقوة الكلمة » ودليل” على الحثرممّات اللازمة. للإسم 
لزوم” السواد للعين » ولو لم يكن نحت ( بلك) رجل” » فإن تحنها على كل حال 
ربك).. 1 وام | له الباشاء ووصل 58 بيك ابنته فالبسسسها والبسيه 4 
واعلمها ابوه أنه قل فحص > عن . عن الباك فإذا هو ( بك ) قوة مائبى فدان . 
أما الأفندى فظهر من الفحص المندسى' الاجماعى أنه ( أفندى ) قوة خمسة عشر 

وخستسس” الأفندى وتراجتع م مخزلا » وقد علم أن ( الباشا) إا د 
لقبسه قبل أن يزوجابشته» وأنه هو لن يلك مهرّ هذا اللقب إلا إذا ملاك أن يسبدال” 
أسباب التاريخ الاجماعن قَْ الأم الضعيفة » فينقل” إلى العقل أو المع ما جعاته 


.ره 


أم الأكل والشرب اسح العم فلا يكون رباشا) إلا خترع شرق ١‏ ملم 
أو أديت عظيم” فقير 2 أو 8 جرق هذا ا مجرى 2 سمو المعبى لاق معو 
المال . 

ود عت مائتنا الفدانر مهرها ( الطيى) العظم بما تعبيره” ق اللغة الطينية : 
0 عشرين ورا ومثل هأ جاموسا 4 ومثلها بغالا” وأحمرة 6 ا مائة” قنطار 
قطنا » ومائة إردب قمحا ؟َ 2 م . وامجموع الطينى” لذلك ألفةٌ 
جنيه » وعزى الباشا أنه مستطيع أن يقول للناس : إنها خمسة كلاف ١ا:‏ حتزلتها 
الأرمة فتحها الل ... ] 

م ذقنت | د بنت الباشا» زفافا يندا يوا الى أنفنا غ٠‏ كان عير ؛ أله 
أنفق عليه 7 ألفٍ 2 بصلا 2 ومائة غدرارةر من السسّماد الكماوى 2 كأنما 
فرش بها الطريق . 

مر ل سس فى 0 َ. غ0 
وطفق” الباشا 5 ويتمدح 2 ويتسد خ على الافندى وأمثال الافندى 


ه54 
بالطين ومعانى الطين ؟؛ ردت الأقدار كلامه » وجعلت مار لجعسه ق قلبه » 
وهيأت لبنت الباشا معيشة « طينية » بمعبى غير ذلك المعى . 
#000 

ومات الطفل ؛ فردت هذه التكبة” بنت الباشا إلى معانى انفراد ها بنفسها 
قبل الزواج 2 وزادتها على انفرادها الحزن” والألم نت الأقدارٌ يذلاك أيامها 
ولياليها التراب والطين . 

ولب الحزن” ببنت الباشا فجعلت لاترى إلا القبر » ولاتتمى إلا القبر » تلحق . 
فيه بولدها ؛ فوضعت الأقدار من ذا ى روحها معبى الطين والتراب . 

وأسقم المأ بنت الباشا وأذابها ؛ فتقلت الأقدار إلى لحمها عسَممّل الطين »قى 
تحليله الأجسام” وإذابسشها تحت البحلى 


اج اس 


وكان وراء قصرها حواء*” '“يأوى إليه قوم من « طين الناس ) بنسائهم 
وعبالم ٠‏ وفيهم رجل” 0 ل ) له ثلاثة أولاد » ام اعم مف ساخره وأجمل 
ثاره ٠‏ ولايزال يرفع صوت-ه يدا بهم » ويخارع لذلاك أسبايًا كثيرة ا 
يتسمعسه جيرانثه كل ليلة ممفاخرآ» مرة بأحمد» ومرة بحسّسن » ومرة بع ى» وأعجتب 
أمره أنه درى أولاده مؤلاء 000 الطبيعة لأولاد ( الياثوات ) . . . وهو 
/ بهم حب الميوان 00 لصغاره ترق الأسد أشبالته هم صنعة " ار فلا 
0 يتحوطهم ويتسمهم ويرعاهم : ع إله القائل” الوجود” من أجلهم ؛ ! 
يشعر بالفطرة الصادقة أنه هو وجود هم » وأن الطبيعة وهبت له منهم 0ت 
تلن :ذلك اليك اننع الع تعس نه ف اللتتل وتدة ايان الشعور بالفتل 
ده كو اشن إل ازا لوقك الزرال” الأسبو: 


. الحواه : جماعة من البيوت كهذه العشش الى يسكبها الصعايدة فى بعض الأحياء‎ )١( 

(؟) هذا الزبال شخصية حقيقية » لو قلنا بمذهب الرجعة لكان «أسطو» رجع زبالا 
ليتمم فلسفته . والكاتب يعرف الرجل ويبره أحياناً وكان ( حضرته) قد طلب إلينا أن نصنع له ( موالا) 
يتغنى به فى (أوقات الصفاء)فوضعنا له الأغنية الى يرأها القارئ بعد وهو يصدح بها فى لياليه . وسنفرد 
لزبالنا هذا مقالا خاصا إن شاء الله . 


45 
ومن سخرية القدر أن زبّالنا هذا لم يسكن الحواء إلا فى تلك الليلة الى 
جلست فبها بنت الباشا علىما وصفئنا » وى ضلوعها قلبُ يقست من كبدها » 

ويسُمزق من أحشائها . 
اننا شان لفسنها عمجتب من سخرية الأقدار بالباشا والبلك» واس حمق 
أباها فها أقدم عليه من نبذكفءها لعجزه عن مهر باشا » وإيثار هذا المهر 


الطي ب وتاهية به أمام انناس » وانْدرائه بالطّعن على من ليس له لقب من 
ألقاب الطين - بِتَيئّنا هى كذلك إذا باازبال ؟؛ كانس اليراب والفاين بهتف 


فى جوف الايل ويتغى : : 


تر ا ا لت بن 


القلب"؟ أهو راضى 2 لك أحمدى يا ربى 

من المهموم فاضى ‏ إفرح لى يا قابى 
امه 

يادوبْ كدايا دوب زر الحمسام” عتايش” 


7 5 عدك ار اتوت 
ياليل" » يا ليل » يا ليل 


طبل ررقيف (افبجش .. 


إن قلت أنا فقرْحَان" 2 دا مين يكدبى 

واكْتدرً من السلطان”' ‏ فرحان" أنا بابى 
1 + 02*» 

بن السعيوف :نا نامن” لم الس ييبي 


ابن الغنتى محتتاس 


ياليل » يا ليل ٠‏ ياليل 


نأ 


ما تتجلى ايا ليلا 


«#0 


. انظر هامش الصفحة السابقة رتم (؟)‎ )١( 


4 
واسن الغنتى ف هموم ‏ واللحالى خالى البال” 


والفقر ما بسيلدوم' يدوم" همسوم المال” 
0# اهس 
اطي باطير باطين. ١الحشتر‏ افق اللحزم' 


فيه - 


والمحسير' ٠‏ جميع لحي القمة .#اوعافية 4 وذو م 
يا ليل . ياليل' ٠‏ يليل ما تتجلى ايا ليل 
وم تختر' الأقدار إلازبالا ترسل” فى لسانه سخريتها بذلك الباشا وبنت 
ذلك الباشا . . . . ! 
الى 53 86م سيره 9 . .. 
وكسسر قلب بكسر قلب وحصطم نفس بطم تقس 


و هه 


2 و .#2 - دسااه س9 
ورب عز تراه هئ كلتناسة مراك لكتسن. 


وح القلم 
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ورقة ورد * 


« وضعنا كتابنا ( أوراق الورد) فى نوع من الترسل لم يكن 
منه شىء فى الأدب العرنى على الطريقة الى كتبناه مها » فى المعافى الى 
أفردناه ها ؛ وهو رسائل غرامية تطارحها شاعر فيلسوف وشاعرة 
فيلسوفة على ما بيناه فى مقدمة الكتاب . وكانت قد ضاعت: ( ورقة 
ورد) وى رسالة كتها ذلك العاشق إلى صديق له 6 يصف من أمره 
وأمر صاحبته » ويصور له فها سجر الحبا كا لميه وكا تركه . 
وقد عثرنا علها بعد طبع الكتاب ١‏ فرأينا ألا نتفرد بها » وهى هذه:ى 
. كانت ها نفس” م عد ار العجيبة: الى تأخل الضد ين 
بمعى والح أحيانا 0 فيسسسرها مر أن تحر ننها وتستتدعى غضبسها 2 
ويحرتها مرق أن تسسسرها وتبلغ رضاها » كأن” ليس فى السرور ولا فى الحزن 
معان من الأشياء ولكد* من نفسها ومشيئتها َ 
وكان خياهًا مشبوبً » يلقى فى كل شىء لَمعنان” النور وانطفاءه ؛ 
فالدنيا فى يالا كالسماء التى أليسها الليل” » ملئت بأشيائها مبعشسرة مضيئة” 
خافتة” كالنجوم . 
من عقلها ؛ ويجعلها فى بعض الأحيان من د قة هذا الحس" واهتياجه كأنها بغير 
أمورها أشياء للمصادفة » كأنها ا 0 عشاقها م 
أفواع من الذكاء » ف عمقلها وروحها وجسمها : : فالذكاء فى عقلها فنَهم ٠»‏ وف 
روحها فتنة » وق .جسمها . . . خلاعة . 
وكنت أراها مسرحة” مستطارة مما تتطرب وتتفاءل 34 حبى لبها فيد أن 


انظر سبب إنشاء هذا الفصل فى ٠‏ عود على بده » من كتاب حياة الرافعى . 
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يخرج الكون” من قوانينه ويطيش . . . ؛ ثم أراها بعد مستتضورة مهمومة تحزن 
وتتشاءم» حبى لأظنها ستزيد الكون” هما ليس فيه ! 

وكانت على كل أحواها المتنافرة ‏ جميلةء ظريفة » قد تمت لها الصورة" الى 
تح الشياء والاهاء ال تيت الفتنة ؛ والسحرٌ الذى يمير روحتها بشخصيتها 
الفاتنة كما تتميز هى بوجهها الفاتن . 

وكان حبى إياها حريقنًا من الحب . فل" لعينيك جسمًا تستاوّل جلداه 
مس من ليت 2 فتسلع هذا الحلد(١'هنا‏ وهناك من سلللخ النار » وظهر فيه 
من آثار الحروق لهب يابس” أخحمر كأنهعدروق” من الحمر انتشرت فىهذا الجسم . 
إنك إن تمّلت هذا الوصف ثم ننه من الحلد إلى الدم ‏ كان هو حريق” ذلك 
الحب فى دى ! 

والحب“ ‏ إن كان حبا ‏ لم يكن إلا عذابًا ؟ فما هو إلا تقديم” البرهان 
من العاشق على قوة فعل الحقيقة الى فى المعشوق » ليس حال" منه فى عذابه » 
إلا وهى دليل” على شى ء منها فى جسسروتها . 
07 قد أيقنت- أن -الغرا م نما هو جنون”-شخصية المحب بشخصية بوبه عر 
بط لعالتي” وأحكامئه ومذاهبئه مما بين الشخصيتين ؛ وينتى الواقم الذى 
يجرى الناس" عليه » وتعود” الحقائق' لا تأثى من شىء فى هذه الدنيا إلا بعد أن تمر 
على المحبوب لتجىء منه » وينُصبح هذا الكون” العظيم كأنه إطار فى عين مجنون . 
لا حمل شيئًا إلا الصورةة الى حجن بها ! 

فاه لكأن" قانون” الطنعة نقفى ‏ الا هي المأه وتعلة” رسي بوحلة 2 * 
وألاأ تكون جديرة” بمسّحبها ٠»‏ إلا إذا جرت بينهما أهوال” من الغرام تنركها معه 
كأنها مأخوذة” فى الحرب . . . تلك الأهوال يسَمثّلها الحيوان” المتوحّش” عملا 
جسمينًا بالقتال على الأنثى » تم تَسَرق” فى الإنسان المتحضر فيمثللها عملاً قبي 


. أى تشقق وتسلخ‎ )١( 
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أحبيتثها جهلد الفرى حى لامسزيد فيه ولا مطمع فى مزيدء ولكن أسرار 
فتنتها استمرات تتعد لد فتد فعسبى أن يكون حبى أشدة من هذا 3 ولا أعرف كيف 
بمكن” فى الحب أشد من هذا ؟ 

ولقد كنت فى استغاثى بها من الحب كالذى رأى نفسنه فى طريق السيل 
ففر إلى رَبُوَة عالية ى رأسها عقل” هذا السّيل الأحمق » أو كالذىفاجأه البركان” 
بجنونه وغلظته فهرب فى رقة الماء وحلمه ؛ ولاسيل” ولابركان” إلا حترقتى 
بالهوى وارماضى من الحب . 

أما والله إنه ليس العاشق” هو العاشق » ولكن هى الطبيعة ٠‏ هى الطبيعة” 
فى العاشق . ْ 

هى الطبيعة” » بجبروتها » وعسفها , وتعشتها . إذا استراح الناس” جميعنًا 
قالت للعاشق : إلا أنت . 

إذا عمل الناس جميعنًا قالت فى العاشق : إلا هذا . 

إذا بسرت جراح الحباة كلها قالت : إلا جرح الحب . 

إذا تشاههت ؛ افموم كالدمعة والدمعة » قالت: إلا هسم العشق . 

إذا يذ نغير الناس” ف الحالة بعد الحالة » قالت فى الحبيب : إلا هو . . . ! 

إذا اكشف 0 كل” شىء ء قالت : إلا المعشوق” ؛ إلا هذا افيكل 
بأسرار القلب . 


مذ نا 


5 +» 


ولا رأيتها أوّل” مرقر ::وتنشيى انقب ليه تتادر :تست إليها أنامليا 
وأحنتسسى من جماها ذلك الضياء المسكر » الذى تتعربد” له الروح عبرربداة, 
كلها وار ظاهر. . . فرأيتتى يومئذ فى حالة كندشية الرحى » » فوقها الآدمية” 
ساكنة” » ونحتها تيار الملائكة. لت ول : 

وكنت اله خواط رم كثيرة ٠‏ سعاقت كل" شى و منها ريما حوها يتكلم فى 
نفسى » كأن الحياة” ماك ررحت رك ارمع تجلس فيه ١‏ فا 
شىءٌ را به إلا مه فجعلته حي يرق عار حى الكلدات, 

شعرت + اول" ما شعرات أن اطواء الذى تتنفس” فيه يرق" رقةة حمر 


6 

السحترء كأنما انخدع فيها فحتسب وجههنا نور الفجر! 

وأحسست فى المكان قوة” عجيبة” فى قدرتها على الكذب ٠»‏ جعلتى معشراً 
حول" هذه الفتدّانة » كأنها محدودة” بى من كل" جهة . 

ويل إلى" أن النواميس” الطبيعية” قد اختلدّت فى جسمى إما بزيادة وإما 
بنقص ؛ فأنا لذلك أعنظم أمامسها مرة" » وأصغر مرة . 

وظنقت أن هلم الحميلة إن' هى إلا صورة من الوجود النسال الشاذ » وقع 
فيها تتقيح] إلا هى اتنظهر للدنيا كيف كان جمال” وا ف الحنة . 

وان هذا الحمسكن” الفاتئن” يفعرق بأنه فوق الحسن 2 » لآنه فيها هى ؛ 
أنه فق الحمال والشّضرة «المترّح » لآن الله وضعه فى هذا السرور الحىّ 
المحلوق امرأة . 

اد فى م>اسنها عيبا » فبعد الحهد قلت مع الشاعر : 

. إذا عبتنها شبتهشها البدر طالعا‎ ٠ 

ورأيتها تضحك“ الضتّحك المُسّْسحى : فيخرج من فها االحميل كأنما هو 

شاعر” أنه تجرأ على قانون . 
تبلس ابتساماتٍ تقول كل مه لجالمين : انظروها ! انظروها . 

ويغمرها ضتحك” العين والوجه. والقم وضحك" امم أبض ان 
ونس رجُرجه فى حركات كما سبسم بعضلها بيه بعضتها . 

وتتلقى نظرات حل اال 7 ذلك الإغضاءء وذلك الحياء ليضع شيئًا من 
الوقاية فى هذه القوة” التسوية 3 قوةٍ تدمير القلب . 

وهى على ذلك متسامية” فى .جماها حتى لايتكلل" جسمسها فى وساوس النفس 
كلام اللحم والدم » وكأنه جسم" ملائكىّ ليس له إلا الحلال” طوعا أو كمرها ؛ 

كالمعبسد » لايسعرف مسن جاءه أنه جاءه إلا ليبتهل و يخشسع 1 

وَطالتعّك من حيث تأملت فكرة” الحياة المنسجمة على هذا الجسم » تطلب 
منك الفهم وهى لاتفهتم أبد : أئْ تريد الفهم” الذى لاينتهى ؛ أئ تطلب 
الحب الذى لاينقطع ١‏ 
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وهى أبداً فى زينة حسنها كأنها عروس فى معرض جللّوتها ؛ غير أن 
للعروس ساعة” » ولها هى كل ساعة . ْ 

أما ظترفها فيكاد يصيح نحت النظرات : أنا خائف » أنا خائف ! 

ووجهنها تنتغتالب عليه الرّزانة” واللحفّة » لتقرأ فيه العين عقاتها وقلبسها . 

وهى مثل الشعر ٠‏ تطرب القابّ بالألم يوجتد فى بعض السروار » 
وبالسرور الذى يحّس” فى بعض الألم . 

وهى مثل” الحمر » تحسب الشيطان” مس رق رقا فيها بكل إغرائه ! 

وكلما تناولت أماى شيئاً أو صنعت" شيئاً خلقت معه شيئاً ؛ أشيافها 
لا تزيد بها الطبيعة » ولكن تزيد بها النفس . 

فيا كتبدا طارت صنُدوعا من الأسى . . . . ! 

ورأيتستى يومئذ قى حالة كغتشيتة الوحى » فوقها الآدميّة” ساكنة” » ونحتها 
سار الملائكة. م ويجرى - 1 

ب سحر” الحب ! تركتتتى أرى وجهتها من بتعد هو الوجه الذى تضحك" 
به الدنيا ا وتستغيظ وتستحامق أيضاً / . 

وجعلتسبى أرى الابتسامة" احميلة" هى أقوى حكومةٍ ف الأرض . . . ! 

وجعلتى *يا سحر الحب ؛ وجعلتى. يا سحر الحب مجنوناً . . . ! 


١٠١ 


الس 

صاح المنادى ق موسم احج :الات ين الناس” إلا عنطائ ابن “أى 0 7 
وكذلك كان يفعل خلفاء بنى أمية ؛ يأمرون صا حسهم ل 
الناس على مفى مكة وإمامها وعالمها ٠‏ لاقدوه عسائلهم ق الدين ثم 
ليسُمْسك غيره عن الفسُْوَى» إذ هو الحجة” القاطعة لاينبغىأن يكون معها غيرها 
ما يختلف عليها أر يُعارضهاء وليس للحتُجي إلا أن تمظاهرها وتتترادفة على 
معناها . 

وجلس عطاء يتحيّن” الصلاةة فى المسجد الحرام : فوقف عليه رجل” وقال : 
ا ا 


. اسه 2 ٠.‏ 2-0 سام كن و 5 ١‏ و و 
عل المفد والكى : هل ف تترَاور وَضتمنّة مشتاق الفؤاد. جتنا ؟ 
اس دي 


فقال ا الله أن يذهب الثقى تلاضصق” أكباد بهن جراح ! 


فرفع ' الشيخ ليان : والله ما قلت شيئاً من هذا » 3 الشاعر :هو 
ساتى هذا الرأى الذى تفده الشيطان” على لسانه » وإنى لأخاف أن تسشيع رَالقالتة” 
فى الناس : فإذا كان غد” وجلست فى حلقتى فاغد على » فإنى قائل شيئاً 5 إر 

وذهب الحبر يوج كما توج النار » وتعالع” الناس” أن عطاء سيتكلم ق 
الحبّ » وعجبوا كيف يدرى الحب أو حمسن أن يقول فيه مسن غتبسر عشرين 
سنة فراشه المسجد » وقد سمع من عائشة أم” المؤمنين » وأنى “هريرة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن عباس بحر العلم ! 00 

وقال جماعة" منهم : هذا رجل” صامت أكثر وقته » وها تكلم إلا خيل 
إلى الناس أنه يويند" بمثل الوحى » فكأ نما هو نتجبى ) ملائكة يتسمع ويقولٍ ا 
السهاء موحية” إلى الأرض بلسانه وحيدًا فى هذه الضلالة التى عمّت الناس وهم 
بالنساء والغناء . 

ه انظر «عود على بده» من كتاب حياة الرافغى . 


)١(‏ ولد هذا الإمام سنة 7107 ه وتو سنة ١١6‏ قالوا : ومات يوم مات وهو عند الناس أرضى 
أهل الدنيا . 


٠6١ 


ولما كان غد” جاء الناس” أسالاً إلى المسجد » حتى اجتمع منهم اللجمع 
الكثير . قال عبد الرحمن بن" عبد الله أبى عمّار : وكنت رجلاً شابًا من فيان 
المدينة » وى نفسى ومن الدنيا ومن هوى الشباب » فغدوت مع الناس » 
وجنت وقد تكلم أبو محمد أفاض ٠‏ وم أكن رأبته من قبل” » فنظرت إليه فإذا هوق 
مجلسه كأنه غراب أسود » إذ كان ابن أمة سوداء تسمى « بسركة » ورأيته 
مع سواده أعور أفطس" أشل أعرج مُفَلْفسل الشّعر » لايتأمل المرء منه طائلاً : 
ل 0 هذه قطعة” ليل 
تسسطتع فيها النجوم » وتصعد” من حولها الملائكة 

قال : وكان مجلسّه فى قصة يوسف 00 » ووافقته وهو ات 
تأويل قوله تعالى م ال ل ف بسيتها 1-4 نفسه وشت 
الأبْوَاب وقالت : هيت لك . قال : ممعاذ الله ءانه ص ل : 
نه" له فلح الظالمون . ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى سرهان؟ 
ريه ؛ كذلك لنتصضرف عنه السَوة والفتحشاء . 

قال عبد البحمن : فسمعت كلام قنداسيًا تتضع له الملائكه” أجنحتسها 
من رضّى وإعجاب بفقيه الحجاز . <تفظت منه قوله : 


عنجيا للحب ! هذه ملكة تعشق فتاها الذى ابتاعه زوجها يشمن 
بحس ؛ ولكن” أن ملكها فار" ملكها فى تصوير الآية الكريمة ؟ ل تسرد 
الآية على أن قالت : [ وراودته الى ع و ١‏ الى » هذه كلمة تدل' على كل 
امرأقر كائنة” من كانت ؛ فلم يق على الحب مك ولا مسشزلة ؛ وزالتت 
الملكسة” من الأننى ! 

وأعلجتب من هذا كلمة « راوداتنه ؛ وهى بصيغتها المفردة حكاية” طويلة” 

نشير إلى أن هذه المرأة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتها انون بعدلون ؛ 
ش ذاهية” إلى” فن ع زاجدة” من فن؛ لأنالكلمةة مأخوذة من رو دان الإبل فى مشيتها؛ 
تذهب وتجىء فى رفق . وهذا ينصدَوّر حَِيئّرَةة المرأة العاشقة » واضطرابها ى 
حبها ؛ ومحاولتسها أن تنفان إلىغايتها ؛ كنا يصو ركبرياء الأنى إذ تختال وتترفّق” فى 
عرض ضعفها الطبيعى كأنما الكبريائ شىة آخر غير طبيعتها ؛ فهما تتهالك* 


٠6.6 


على مسن حب ؛ وجب أن يكون لهذا « الشىء ء الآخر ») مسظهر امتناعر أو مظهر 
تحير أو مظهر اضطراب »2 ل الطبيعة” من وراء ذلك مندفعة” ماضية” 
د : 

ثم قال : « عن نفسه» ليدال” على أنها لاتطمع فيه ٠‏ ولكن ى طبيعته 
البشرية » فهى تتعرض ما تعرض ذه الطببعة وحدها » وكأن الآية مصرّحة” 
ف أدب سام كل" السمدت ش* متزم غاية” اه با معناه : « إن المرأة بذلت كل 
ما تستطيع فى إغرائه وتتصبنيه » مقباة” عليه ومتدللة” ومتبذلة” ومسنصبَة” من 
كل جهة ٠‏ عا فى جسمها وجماطا على طبيعته البشرية » وعارضة” كل" ذلك 
عرض امرأة, ل لي مور كابر ظ 

ثم قال : [ وغلّقت الأبواب ع ولم يقل « أغلقت» وهذا ينُشعر أنها لم 
كسك 6 زراك منه محاولةة الانصراف ٠‏ أسرَّعت فى شورة نفسها مهتاجةة - 
تتخيال القسفل" الواحد” أقفالا” عدءة » وتجرى من باب إلى باب » وتضطرب يدها 
فى الأغلاق . كأنما تحاول سد الأبواب لا إغلاقتها فقط . 

[ وقالت هيت لك ] ومعناها فى هذا الموقف أن اليأس" قد دفع بهذه المرأة 
إلى آخر حدوده ٠‏ فانتهت إلى حالة من الحنون بفكرتها الشهوانية © ولم تعد 
لاملكتة” ولا امرأة » بل أنوثة حيوانية” صرفة » متكشفة مصرحة » كا تكون 
أنى الحيوان ى أشد اهتياجها وغاسيانها 0 

هذه ثلاثة أطوار ينرق بعضتها من بعض : وفيها طبيعة' الأنوثة نازلة” من 
أعلاها إلى أسفلها 2 نتهتالمرأة” إلى نهايتها وم سبق وراء ذلك شىء تستطيعه 
أو تعرضه: بدأت من م عظمة"' الرجولة السامية المتمكنة. فى معانيها » فقال 
يوسف : ( متمنات الع ثم قال : : (إناوق لحس متتوى ع ثم قال : [ إِنه 
لايقئاح الظالمون ع . وهذه أسمى طريقة إلى تنبيه ضمير المأة فى المأة » إذ 
كان أساس” ضميرها فى كل عصر هو اليقين بالله » ومعرفة” اميل » وكراهةة 
الظام . ولكن: هذا التنبيه” المرادف ثلاث مرات لم يكسر من نازوتها » وم 
قفتأ تلك الحداة » فإن حبّها كان قد انحصر فى فكرة واحدة اجتمعت 
بكل” أسبابها فى 'زمن فى مكان فى رَجل » فهى فكرة” ممَحْْتسَيبّسة كأن الأبواب 


ل 
مغلقة" عليها أيضاً ؛ ولذا بقيت الرأة ثائرة” ثورةة نفسها . وهنا يعد الأدب 
الإلهى السامى إلى تعبيره المعجز فيقول: [ ولقد 1 1 كأعا سوج بهذه 
العبازة إلى أنها ترامت عليه » وملست به » والتجأت إلى وسيلتها الأخيرة » وهى 
مس“ الطبيعة. بالطبيعة لإلقاء الجمرة فى الهشيم . . 

أجاءت العاشقة* ف قضيتها ببرهان الشيطان تقذ ف به فى آخر محاولته . 
وهنا يقنع ليوسف عليه السلام برهان” ربّه كا وقع ها هى برهان” شيطانها . فلولا 
برعا "ريه لكان رجلا من البسشسر فى ضعفه الطبيعى . 

قال أبو محمد : وههنا ههنا المعجزة الكبرى » لأن الآبة الكريمة تريد 
ألا تنفنى عن يوسف عليه السلام فحولة” الرجولة » حى لايظتن” به » ثم هى 
تريد من ذلك أن يتعللم الرجال” » وخاصة” الشبان” منهم » كيف يتسامتون بهذه 
الرجولة فوق الشهوات » حى فى الحالة الى هى نهاية: قدرة الطبيعة ؛ حالة مللكة 
مطاعة فائنة عاشقةٍ مختسلية متشعرضة متكشفة متهالكة . ف لابنبغى 
أن اي الرجل 2 فإن الوسيلة الى تجعله لا يرى. شيئًا من. هذا - هى أن 
يرى برهان ربه . 

وهذا البرهان يسَوَوّله كل” إنسان بما شاء » فهو كالمفتاج الذى يوضع فى 
الأقفال كلها فيفضها كلها؛فإذا مثل الرجل” لنفسه فى تلك الساعة أنه هو وهذه 
المرأة متتحصبان أمام الله يراهماء وأن أمانى القلب التى تهجسٍ فيه ويظنها خافية” 
إنما هى صوت” عال يسمعه الله ؛ وإذا تذكر أنه سيعوت ويتقبتر » وفكّر فها 
يصنع الأرى فى جسمه هذا » أو فكر ل موئقه يوم تشهند عليه أعضاءه با 
كان يعمل » أو فك ترق أن هذا الثم الذى يقتترفه الآن سيكون مجه عليه 
فى أخته أو بنته ‏ إذا فكدّر فى هذا ونحوه رأى برهان ربه يطالعه فجأة » كما 
يكون السائرٌ فى الطريق غافلاً مندفعاً إلى هاوية » ثم ينظر فجأة فيرى برهان” 
عيته ؛ أترونه يتْردى ى الهاوية حينئذ : و يقف دونها وينجو ؟ احفظوا هذه 
الكلمة” الواحدة الى فيها أكثر الكلام » وأكثر” الموعظة » وأكثر التربية » والى هى 
١‏ كالد رع ف المعركة بين الرجل «المرأة والشيطان » كلمة « رأى برهان” ربّه » . 


© # اه 


٠٠١١و‎ 


قال عبد الرحمن بن عند الله وهو يتحد ث إلى صاحبه سهل» بن عبد الرحمن : 
وزممّت الإمام” بعد ذلك » وأْجْمعمت أن أتتشبئه” به وأسلك” فى طريقه من الزهد 
والمعرفة ؛ ثم رجعت إلى المدينة وقد حفظت الرجل” فى نفسى كا أحفظ الكلام » 
وجعلت شعارى: ى كل (ترْعة من نترّعات النفس هذه الكلمة” العظيمة : 
[ رَى برهان” ربتّهع» فا ألممت بإثم قط » ولا دانيت معصية” » ولارّهقنى 
ماسب من مطالب النفس إلى يوم الناس هذا » وأرجو أن يَعتصمدى الله ف 
بى » فإن هذه الكلمة ليست كلمة » وإتما هى كأ من السماء تحمله تمرابه 
آمنا على كل متعناصى الأرض 6 فا عدر ضك شىء ء منها 4 كأن معك خاتم” 
المسلك وو به . 

قال سهيل : فلهذا لبك أهل المدينة « بِالْقسَس” » لعبادتك وزهدك < 
وعزوفك عن النساء » وقليل” لك والله - يا أبا عبد الله » فلو قالوا : ما هذا 
بسَشسراً إن هذا إلا متلك” » لصدقوا . 


ل س ساى لل 


لسري جار بة سهيل بن عبد الرحمن المفية » الحاذقة” الظر بفة 6 
االحميلة” الفاتنة” » الشاعرة” لقازة + الزرقه المتحدثة » الى لم يجتمع فى امرأة 
مثلها سن وجهها ؛ وحتسن” غنائها » وحسن شعرها ‏ قالت : واشيرانى 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك بعشرين ألف دينار « عشرة آلاف جنيه » 
وكان يقول اجر عيويها أودي من التلانة بع أتترى ملانة »م كل 
حين ملكنى : ما شاء بعدكمن أمر الدنيا فَلْسفتئتى ! قالت : فلما عترضت 
عليه أمرنى أن أغنيه » وكنت كاتحبولة. بن حب عدا الرخين الفسمن. ا 
أراه فالقآً كتبدى » آنيا على حُشاشتى : فذهب عنى والله كل ما أحفظه من 
أصوات الغناء كا مسح اللوح مما كنتب فيه ؛ وأنسيت الخليفة وأنا يين 
يديه » لم أر إلاعبد” اليبحمن لبه مى يوم سألى أن أغنيه بشعره فى » 
وقتولى له يومئذ: حبنًا وكرامة” وعسرا'ة” لوجهك الحميل . وتناولت العود” وجسسته 

بقلى قبل يدى » وضربت عليه كأنى أضرب لعبد الرحمن » بيد أرى فيها عقلاً 
يحتال حيلة” امرأة, عاشقةٍ ايد أت بثو حب 


إن الى طعرقستك بين ركائب تعشبى مزهدر ها وأنت حرام 
لتحصيد قلبسك »أوجزاعمودة. إن الرفيق” .له عليك” ذامام 
نت تكن واتحسب ) أنناً ى ذاك أيقاظ » ونحن نيام 

وغنيته والله غنام والحة ذاهبة العقل كاسفة الباله ٠‏ ورددته كما رد دته 
العبد الرحمن » بأنا إذ ذاك بين يديه كالوردة أُوّل ما تتفسّح . بأنا أنظر إليه 
وأتوة لصوق فى مسلمعيه صو آخر . . . وقطلّعته ذلك التقطيع ٠‏ ومددتله 
ذلك التمديد » وصحت فيه صيحة قلي :تررس انها كا هس يا ييل ْ 
لكيما أؤدى إلى قلبه المعنى الذى فى اللفظ والمعنى الذى فى النفس جميعًا » ولكما ' 
أسكره - وهو الزاهد العابد ‏ سكر المحمر بشبىء غير الحمر! 

وما أفقت من هذه إلاحين قطعت الصوتفإذا الحليفة” كأنما د 
من قلبى لامن فى وقد رَلْرَله” الطرب » وما خسفى/ عتتى أنه رجل” قد 2 
بشأن امرأة » وخشيت أن أ كون” قد افتتف تحت عند ؛ ولكن* طبه ث0 
وكان جتسداً بما فيه يريد جسداً لما فيه فين ملم يمشكر ول يتغيتر . : 

واشترانى وصرت إليه ٠‏ فلما خسَاتؤنا سألنى أن أغنى فلم أشعر إلا وأنا 
أَغنّيه بشعر عبد الرحمن : 
ألاقئل' لهذا القلب :هل أنتم صر وهل ا سلاكمة” ليو مه 
إذا أخسذات ف الصويتكاد جليسها يطيرك إليها قليله. حين. :تنظ” 

وأد ينته على نا" كان تضم غيد رحد ريطي له ّ إذ يسمع فيه 
همسا من بكاق » ولفة" مما أجد به » وح<تسرة” عا لى أنه ينسكب فى قلبى وهو 
كر عبى ويتحامالى » وها غتيت : ٠‏ وهل أنت عن سلاامة” اليوم” مقلصرام 
إلا صوت تنوح به سلامة ة “على نفسها وتنداب وتتفجع ! 

فقال لى يزيد وقد ضحت نفسى عنده فضيحة” مكشوفة : يا حبييتى مسن 
قائل” هذا الشعر ؟ 

قلت : أحدثك بالقصة يا أمير المؤمنين ؟ 

قال د : 

قلت : هو عبد الرجمن بن أبى عمار الذى يلقبونه بالقسس" لعبادته ونسكه » 


ليل 
وهو ق المدينة يشبه عطاء بن ألى باح » وكان صديقاً لمولاى هيل ١‏ فتمر 
بدارنا يوماً وأنا أغى فوقف يسمع ؛ ودخل علينا « الأحُوّص ١)‏ . فقال : 
ويلحتكم' ؟ لكأن” الملائكتة والله تتلو مزاميرها يسدق سلائمة» فهذا عبد الرحمن 
القس' قد شغل با يسمع منها » وهو واقف خارج" الدار : فتسستارع مولاى 
فخرج إليه ودعاه إلى أن يدخل فيسمع منّى » فألى ! فقال له : أما علمت 
أن عبد الله بن جعفر ‏ وهو من" هوق محلله وبيته وعلمه قد متشت إلى 
جميلة أستاذة سلاامة حين عل أنها آ لنت أ لي ألا ت تَغبى أحداً إلى منزهاء 
فجاءها فسمع منها . وات له مجلسها » وجعلت على رعوس جواريها 


شعوراً ممْسدلة” كالعناقيد » وألبستهن أنواع والثياب المصتبغنة » ووضعت فوق 
الشعور التيجان » وزينتهن” بأنواع الحلتى » وقامت هى على رأسه ٠‏ وقام احوارى 
صَفيئْن بين يديه » حتى أقسم عليها فجلست غير بعيد » وأمرت الحوارى 
فجلسن ٠‏ ومع كل" جارية عود ها ؛ ثم ضربن جميعاً وغنلت عليهن » 
وغنى الحوارى على غنائها ؛ فقال عبد الله : ما ظننت أن مثل هذا يكون ! 

ووأنا أتعداله- > ف مإكان تسمع من سلامة ولاتراها » إن كنت عند نفسلك 
بالتزلة الى لم وبلغمها عبد” ألله بن جعفر ] 

قالت سلامة : وكانث هله والله. يا أمير المؤمنين- رقئية” من رقتى إبليس ؛ 
فقال عبد الرحمن : أما هذا فتنتعم” . ودخل الدار وجلس حيث يسمع  ٠‏ ثم أمرف 
مولاى فخرجت إليه خرواج القمر مَشبُوبنًا من سحابة كانت تغطيّه ؛ فأما هو 
فا رآلى حي علقت يقابه ؛ صِبْح طويلاً طوبلاً ؛ وأما أنا فا رأيته حى 
رأيت الحنة” والملائكة » ومست عن الدنيا وانتقلت إليه وحده . 

قالت سلامة : وافتض حت مرة” أخرى » ف مسح ريم لفكت 
' وقلت :يا أمتر المؤمنين » أحسد شاك .أم حسباث ؟ قال : حد ثيبى ويحّك ! فوالله 
لوكنت ف الحنة كما أنتالأعندات قصةا آدم ا وألحد .من أهلها حتى 
يطردوا جميعًا من حنُسنها إلى حسنك ! فا فتعل” القتسىث ويك ؟ 


. هو الأحوص الشاعر المعروف‎ )١( 


١٠ 


قلت : يا أمير المؤمنين » إنه يسدعتى الس قبل أن يهوائى . 

فقال يزيد : وهل عسجسب وقد فستنته أن يسطرده « البسطريق» ؟ 

قلت : بل العجب وقد فتنتله أن يصير هو البطريق . ْ 

فضححكك يزيد وقال : إيه » ما أحسب الرأجل إلا.قد دأهى منك بداهية ! 
فحدثيى فقد رفعت الغتَيئرة ؛ إلى ولله أرى هذا رجلا ف أمره وأمرك إلا 
كالفتحل من الإبل » قد ترك من الركوب والعمل. » وعم نم وسمن الفحلانة 
اسل" يوم 2 فذهب على وجههه 2 الم فى مفسازة» وأصاب مسرتعا فتوحش 
واستأسد ع وتبين عن عليه أثر وحشيته. 2 وأقسبل” قبال لحن ا قوة وذ ونشاطٍ وبأسٍ 
شديد ؛ فلما طال انفراده ويتَأَبّدَه عترّضت له فى البر ناقة” كانت قد نندت 
من عطبهاا » وكانت فارهة جسيمة قد انيت وا وغطاها الشحم” 0 
فرآها البازل” الصئول ء فهاج وضال. وهذان . محيظ بيده ورجمله 
ويتسمسع لجتوفيه دو من الغليان » وإذا هى قد ألقت نفستها بين يديه ! 

أما الله لو جتعل” الشيطان فى يمينه رجلاً فحلاً قوينًا جميلاً ؛ وى شماله 
امرأة” جميلة” عاشقة” تهواه ؛ ثم تمطى متدافعًا ومسد” ذراعيه فابتعدا ؛ م تراجتع 
متداخيلاً وضم ذراعيه .فالتقيا ؛ لكان هذا شأن ما بيناك وبين القسس” ! 

قلت : لواف با أن لقنت ؛ ما كان صاحى ف الرجال خلا ولاخمراً : 
ها كان الفحل إلا الناقة”' . . ! وما أحسبُ الشيطان يعرف هذا الرجل » وهل 
كان للشيطان عمل مع رجل يقول : : إفى أعرف دائما فكرق وهى دائما فكرق 
لا تتغيسر . ذاك رجل أسائية ا يقول : [ بره هان” ربه ] ولقد تي عت له 
مرة' يا أمير المؤمنين » تشكلت وفيت وبربجتا ؛ وحدالت نضى مه يكير 
.وقلت إنه نجل" قد غير شبابه فى وجود فارع من المرأة 2 ثم وجد المرأة فى 
وحدى .. يغنيته يا أمير المؤمنين غناء” جوارحى كلها . وكنت له كأنى حتريرٌ 
ناعم يترجرج ومنشسر أمامه ويطوى 5 . وجفست كالنائمة ف فراشها وقد 
خلا ا مجلس . وكنت من كل ذلك بين يديه كالفاككهة الناضجة الحلوة تقول 
لمن يراها : « كلتى . . . !» 

قال يزيد : ويحك ويحلك ! وبعد هذا ؟ 

قلت : بعد هذا يا أمير المؤمنين » وهو يهوانى الطوى البسرحّ » ويعشقنى 
العشق- المسضى بت لم ير فى جمالى وفتنتى واستسلاى إلا أن الشيطان” قد سجاء 


1 
يمرشوه بالذهب . . . الذى يتعامل به ! 

فضحك يزيد وقال : لا والله » لقد.عدرض الشيطان” منك ذهبنه ولؤلؤه 
وجواهره كلها » فكيف لتعتمرى لم فلح ؛ وهو لو رشانى من هذا كله بدرههم 
لوجد أمير المؤمنين شاهد زور . . . ! 

قلت : ولكنى لم أيأس يا أمير المؤمنين » وقد أردت أن أظهر امرأةة فلمل 
أفلح » عملت أن أَظْهدر شيطانة” فانخذلت » وجهتدت أن 0 ف 
إلا بغير طبيعة » وكلما حاولت أن أن زل به عن سكينته ووقاره رأيت ف عينيه 
مالا يتغير كنور النجم » ا نظراته والله كأنها عصا المؤد'ب » وكأنه 
يرى فى جمالى حقيقة" من العبادة.» ويرى ق جسمى مراف" الصم ٠‏ فهو مسقابل 
على جميلة» ولكنه مسنلصرف عنى امرأة . 

الم أيأس على كل ذلك ياأمير المؤمنين» فإن أول” الحب يطلب آخخره أبداً 
إلى أن يموت . وكان بير من زيارف » بلى كانت إلى الخد وة” والروحة” » من 
حبّه إياى وتعلّقه بى ؛ فواعدته يومًا أن يجىء متى وارى الليل أهلته لأغنّيه : 
« ألا قل لهذا اقلت 1 1 وكنت لحلتته وإ سيعة يعد وليقت نهازفق كله 
أستسروح فى المواء رائحة- هذا الرجلمما أتلهف عليه » امكل ظلام اللي ل كالطريق 
الممتد إلى شىء مخبوء أعدّل النفس” به . وبلغلت ما أقدرٌ عليه ى زينة نفسى 
وإصلاح شأق ؛ وتشكلت فى صمنوف من الزهر » وقلت لأجملهن” وهى الوردة” 
الى . وضعتها بين. نَهنْدى : يا أخبى . اجنذبى عينه إليك » حتى إذا وقسفَ 
نظره عليك فانزى به قليلاً أو اصعدى به قليلاً . 


كمه تا شا م 


قال ايك رقو "كاعيدوم : ثم 6 نم ؟ 

قلت : يا أمير المؤمنين ٠‏ ثم جاء مع الليل » وإن المجلس" لتخال ما فيه 
غيرى وغيره » با أكابد منه وما يُعانى مى فغنّيته أحرً غناء وأشجاه » وكان 
لعاشق” فيه يَطْرب لصرقى » ثم يرب الزاهد” فيه من أنه استطاع أن 
يطرب » كا يتطيش الطفل ساعة ينطلق” من حبس اودب . 

وما كان يسوعى إلا أنه يسُمارس فى الزهد ممارسة » كأنما أنا صعوية” 
إنسانية” فهو يريد أن يغلبتها » وهو يجرب قوى نفسه وطبيعته عليهاء أوكأنه 


1 
يرانفى خيال” امرأة فى مرآة » لا امرأة” مائلة” له بهواها وشبابها وحسنها وفتنتها » 
أو أنا عنده كالحورية من حور الحنة ى خيال من هى ثوابه” . تكون معه » وإن” 
بحي وكة من لبعد ما ين الدنا والاعة ) اعت أن أحطم المرآة” ليرانى أنا 
نفسى لاخيالى ٠‏ واستنجدت كل فتتتى أن تجعله يفر" إلى" كلما حاول أن 
بغر مى . 
فلما ظنتتى ملأت عينيه وأذنيه ونفسه وانصببت إليه من كل جوارحه » 
وهجتت التيّارَ الذى فى دمه ودفعته دفعًا ‏ قلت له : « أنت يا خليل شىء 
لأإتعركت + أنت نت :ملتسن بإننان + :يعسن الى تتش قوب رخل ليشن فبه 
لابسّه ؟) 
ورأيته والله يطوف عند ذات بفكره » كا أطوف أنا بفكرى حول المعنى 
الذى أردتنه . فلت إليه وقلت7١‏ : « أنا والله أحبلك ! » 
فقال : « وأنا والله الذى لا إله إلا هو . 
قلت : م وأشتهى أن أعانقتك وأقباك !» 
قال : « وأنا والله ! » 
0 د فا يمنعلك ؟ فرالله إن الموضع لخال 2 
: « يمنعى قول الله عر وجل” : [ الأخملاه يومئذ بعضهم لبعض عندو 
ل مود فى للك عداوة” يوم القيامة » . 
إى أرى [ برهان” ربى ]. يا حبيبتى » وهو يمنعنى أن أكون من سيثاتكٍ 
وأن تكونى من سيئاتى » ولو أحببت الأننى لوجدتئك فى كل أنى ٠»‏ ولكى 
أحب نما فيك أنت بخاصتاك » وهو الذى لا أعرفه ولا أنت تعرفينه » هو 
0 ناكل لأشستم ات , 
ثم قام وهو يخي »عاد بيد لقتعا أمير 1 
لى ندامى وكلام دموعه ؟ وليتى ل أفعل ؛ ليتى لم أفعل » فقد رأى أن المرأة ‏ 
ا كت ماكر 00 بان حجها بل القت 
ثيابها : 


)١(‏ هذا نص كلامهما كا رواه صاحب الأغانى - إلى قوله : ( يوم القيامة) ؛ وهو كل 
القصة ىق كه . 


1 
قصة زواج * 
وفلسفة المهر 

قال رسول” عبد الملك : ويحك ( يا أبا محمد) لكأن دمّك والله من 
عتدوك ؛ فهو يفور بك لتلِج فى العناد فثقنتمل » وكأنى بك والله يين سبتعسيلنر 
قد فَغمّرا عليك ؛ هذا عن بمينك وهذا عن يسارك » ما تفرً من حتتئف إلا إلى 
حتف » ولاترحملك الأنياب إلا بمخالييها . 

ههنا هشتام” بن" إسماعيل عامل” أمير المؤمنين » إن دختلسته الرحمة” لاك 
استوثق منك فى الحديد » ورمى بلك إلى د مشق شق ء وهناك أمير المؤمنين » وما هو 
والله إلا أن يطعم الحمك السيف يعض بلك عض الحية فى أنيابها السم” ؛ وكأنى 
بهذا امنب مصروعاً لمضجعه ٠‏ وبهذا الوجه مضرجا بدمائه » وبهذه 
اللحية 0 انها 6 نينا ارأس ممحتسرًا فى يد ( ألى الرعسيرعة) 
جلاّد مير المؤمنين » يلقيه من سيفه رَمئى اصن بالشمرة قد ثقلت عليه . , 

0 ( يا سعيد ) فقيه” أهل المدينة وعالسها وزاهداها ٠»‏ وقد علم أمير 
المؤمنين أن عبد الله بن لمر قال فيك لأصحابه : « لو رأى هذا رسول” الله صلى الله 
عليه وسلم لسَسسَرَه » فإنلم تتكثرم' عليك نفسّك يكثرم” على نفسك المسلمون ؛. 
إنك إن هلكت رجم الفقله فى جميع الأمصار إلى المتوالى ؛ ففقيه” مككّة” عطاء» 
وفقيه اليمن طاووس ٠»‏ وفقيه اليمامة يحبى , بن ألى كثير » وفقيه” البصرة الحسن » 
وفقيه الكوفة إبراهم النخعى ٠‏ وفقيه” الثنام مكحول »© وفقيه خراسان” 
عطاء الخراسالقي . 0 يتحدث الا أن المدينة من دون الأمصار قد 
حرسها الله بفقيهها القرئى العربى ( أبى محمد بنالمسسيتّب ) كرامة” لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقد علم أهل” الأرض أنك حتجتجت نيدّفنًا ولا ين حنجّة» 
وما فاتك التكبيرة” الأولى فى المسجد منذ أربعين سنة » وما قمت إلا ى موضعلك 

القيف الأزل + فلم تنظر قط إلى قفا رجل ف الصلاة ؛ ولا وجد الشيطان” 
ما يعرض” لك من قبل فى صلاتك ولا قسفما رجل ؛ فالله الله يا أبا محمد » إنى 
لله ما أغشّك ف النصيحة ولا أخدعك عن اللأى » ولا أنظر لك إلا خير ما أنظر 
لنفسى ؛ وإن عبد الماك ابن" مسروان” مسن 'علمت ؛ رجل” قدعم الناس ترغيبه 

ه أنظر و قصص الرافعى» فى « عود على بدء و من كتات و حياة الراففى » . 

وحى القلم - أول 


11 
وترهيبه فه و آخذ”ك على ماتكره إن ل تأخذه أننتعلى ما يحب ؛وإنه والله يا أباحمد» 
ماطاتب إليك أميرٌ المثمنين إلا وأنت عنده الأعلى» ولابعثى إليلك إلا وكأنه يسعسى 
بين يديك. ٠‏ رعاية لنزلتك عنده » وإكبارا لحقتك عليه ؛ وما أرسلى أخطاب 
إلبك ابسك لولى عهده إلا وهو يعدل” نفسه ابتذالة ليصل بك رتحمه" 2 
رق لق" آصرتته ؛ وإن يكن الله قد أغناك أن تنتفع به و بمللكه وَرَعنًا ورّهادة » 
فا أحوج أهل” ندية روبوك الل ميل الله عليه وسار أنه يعوا باى تعتده ؛ وأن 
يكونوا أصهار (الوليد ) فيسَستسد فعوا شرا ما به عنهم غى » ويجتلبوا خيراً 

ما بهم غى عله :ولت تدرى ما يككون من متصتادر الأمور ومواردها . وإنك 
والله إن لججت ق عنادك وأصررت أن ترد فى إليه خائبا 2 ميجن قرم 
سبوفء الشام إلى هذه اللحوم واسَحّمك" يومئذ من أطيبها » ولأمير المؤمنين تارتان: 
لين وشدة ؛ وأنا إليك رسول الأولى » فلا تجعلى رسول الثانية . 

50 

وكان أبو محمد يسمع هذا الكلام وكأن الكلام لايتخْلّص” إلى نفسه إلا 
بعد أن تتساقط معانيه فى الأرض» «نيبة” منه وفرقًا من إقدامها عليه ؛ وقد لان 
سول عبد الماك فى دآهائه حتى ظن عند نفسه أنه ساغ من الرجل مستا امار 
العذب فى الحلق الظائْ » واشتد” فى وعيده حبى ما يشك” أنه قد' سقاه ماء 
حمها فقطّع أمعاءه ؛ والرجل" فى كل ذلك من فوقه كالسماء فوق الأرض » 
لوتحول الناس جميعنًا كتاسينٍ يثيرون من غبار هذه على تلك لما كان مرجع 
الغبار إلا عليهم » وبقيت السماء ضاحكة” صافية” تتلألاً . 

وقللّب الرسول” نظره فى وجه وجه الشبخ » ٠‏ فإذا هو هو ليس فيه معى رغبة ولا 
رهبة» كأن لم يستجعل له الأرض” ذهبًا تحت قدميه فى حالة وم بملأ الحو سيوفا 
على رأسه فى الحالة الأخرى ؛ وأيقن أنه من الشيخ العظيم كالصى الغر قد رأى 
الطائر فى أعلى الشجرة فطمع فيه ؛ فجاء من تحتها يناديه : أن انزل إلى حى 
آحذاك وألعب بلك . 

وبعدم قليل تكلم أبو محمد فقال : 


يا هذا “اما انا ققد ست وأما أنت فقد رأيت » وقلك رونا أن هذه 
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الدنيا لا تتعد ل” عند الله جسناح بعوضة» فانظرما جثتى أنت به وقسله إلى هذهه” 
الدنيا كلها » ل جاعيتاه - تكون قد سمت لى من جناح البعوضة . 
ولقد د عيت من قبل “إلى نيف وثلائين ألفًا لاخسذتها ؛ فقلت : لاحاجة” 0 
ولذاى ابي حمر وا م ع ألى الله فبحكمة بيبى وبينهم « وهأنذا الييم أدعى إلى . 
أضعافها وإلى المزيد معها ؛ أفأقيض بتي ع جمرة م أمداهة لأملاتها جمرا ؟ 
لاوالله مارغب عبد الملك لابنه فى ابنتى » ولكنه ل من سياسته إلصاق” الحاجة 
بالناس ليجعل-ها مقّادة “م فيتصرفتهم بها ؛ وقد أعجزه أن أبائعية + لآن رسو 
الله صل .اله علية وسلم له عن معن .6 ماحد انحط لحكل كابن 
الزبين » ولاابن الزبير إلا باطل ععبد الملك ٠»‏ فانظر فإنك ما جئت لابنى 
وابنة ؛ ولكن جئت تخطبى أنا لبيعته . 

1 الرسول : أيها الشيخ . دع عنك البيعة وحديثها » ولكن من عم 
أن" نج لكريمتك خيراً من هذ الذى ساقه الله إليك ؟ إننك لل وإنها لرعية” 
ستسأل..عنها ٠‏ وما كان الظن بلك أن تتسىء رعنيتتها وتبخس حقلها » وأن 
تعض 3 وقد خطبها فارس" ببى مروان » وإن ل يكن فارسهم فهو 000 عهد 
اللي ةك هذا ولا ذاك فهو الوليد بن أمير المؤمنين ؛ وأدنى النلاث 
أرفع الشرف فكيف بهن جميعنًا » وهن جميعنا فى الوليد ؟ 

قال الشيخ : أمنّا إنى مسئول عن ابتى ٠‏ فا رغبت عن صاحبك إلا لأنى 
مسكول عن ابنتى . وقد علمت أنت أن الله يسألى عنها ف يوم لعل. أمير المؤمنين 
وابن” أمير المؤمنين وألفافسهما لا يكونون فيه إلا وراء عبيدها وأوباشها ود عار ها 
وفجارها('» . يخرجون من حساب الفستجرة إلى حساب القستاة » ومن 
حساب هؤلاء إلى الحساب على السرقة لمتحم إل تست ادل الف إن 
حساب التفريط فى حقوق المسلمين . ويخف يومئذ عبيداها وأوباشها ودعتارها 
وفجارها ى زحام الحشر » ويعشى أميرٌ المؤمنين وابن” المؤمنين ومن اتصل بهما » 
وعليهم أمثال” الحبال . من أثقال الذنوب وحقوق العباد . 

فهذا ما نظرت فى حسن الرعاية لابنتى » لولم أضن ' بها على أمير المؤمنين 


. الضمير راجع إلى الدنيا‎ )١( 
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وابن أمير المؤمنين لأوبقت . لا والله ما بيى وبينكم حمل ٠‏ وقد فرغلت مما على 
الأرض فلا يمر السيضه منى فى للم حى . 

ولا كان غداة” غد جلس الشيخ فى حتلقته فى مسجد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم للحديث و«التأوبل » فسأل رجل” من عرض المجلس ٠»‏ فقال : 
٠‏ يا أبا محمد » إن رجلاً لاحينى فى صنداق بنته ويكلّفنى مالا أطيق . فا أكار 
ما بلغ إليه صداق أز واج رسول الله صلى الله عليه وسام وصداق" بناته ؟ 

قال الشيخ : رونا أن عمر( رضى الله عنه) كان ينهى عن المغالاة فى الصداق 
ويقول : « ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ولا زوج بناته بأكثر من 
أريعماثة دره)' ") ؛ ولو كانت المغالاة بمهور النساء ممكترمة” لسبق إليها رسول” 
اله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

وروطا عد مل ادوم ) أنه قال : « خخير النساء أحسشهن” وجوه 
وأرخصهن "مهوراً) . 

فصاح السائل : يرحماك الله يا أبا محمد » كيف بأتى أن تكون المرأة الحسناء” 
رخيصةة المهر » وحسشها هو يُغليها على الناس ؛ تتكشر رغبسسهم فيها 
فيتنافسون عليها ؟ 

قال الشيخ : انظر كيف قلت . أهم بمُساومون فى بهيمة لا تتعقل» وليس ها 
من أمرهاعى ع إلا أنه ببضاعة” من مطامع صاحبها ليها على مطامع 
الناس ا لول الفدعل دروا أراهر الساء بن انك عل عمال 
وجهها » ق أخلاق كجمال وجهها » وكان عقلّها جمالةً ثالث ؛ فهذه إن 
أصابت الرجل” الككنء ٠‏ يسترت عليه » ثم يسّرت » ثم يسرت ؛ إذ تعقير 
نفس-ها إنسانًا يريد إنساناء لامتاعاً يطلب شارياء وهذه لايكون رخص” القيمة فى 

ها » إلا دليلا على ارتفاع القيمة فى عقلها ودينها؛ أما الحمقاء فجمالّها يألى إلا 
مضاعفة” الثمن لحسنها ٠‏ أئ لحسّقها ؟ وهى بهذا المعبى من شرار النساء » 
وليست من خيارهن . 


)غ6 ألدرهم : خمسة قروش . 
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ولقد تزوج رسول” ان و عل الوا عله وبل )يعسن نسائه على عشرة دراهم ش 
وأثاث بيت » وكان الأثاث : رحى يد » وجترة ماءء ووسادة “من أدّم حشوها " 
ليف . وأواء على بعض نسائه يمُددين من شعير » وعلى أخرى دين من تمر ْ 
ا . وما كان يه ( صلى الله عليه وسام ) الفقر ٠‏ ولكنه مشر 
بسنته يتعلم اناس" من عمله أن المرأة للرجل :سمس" لنفس » لامتاع' لشاريه ؛ 
والمتاع قوم بما ذل فيه إن غاليئًا وإن رخيصاء ولكن اليجل” يسوم عند المرأة 
ما يكون منه ؛ فمهرها الصحيح ليس هذا الذى تأخذه قبل أن تحمل إلى داره » 
ولكنه الذى تجده منه بعد أن تحمل إلى داره؛ مهثرها معاماشها » تأخذ منه 
يوسا فيومًا » فلا تزال بذلك عتروسا على نفس رجلها ما دامت فى ععاشرته . 
أما ذلك الصداق من الذهب والفضة » فهو صداق” العروس الداخلة على اسم 
لاعلى النفلس ؛ أفلا تراه كابحسم يهلك ويبى » أفلا ترى هذه الغالية طلم 
تجد النفئُس فى رجئلها ‏ قد تكون عروس اليوم ومطلّقَة الغد ؟! 

وما الصداق فى قايله وكثيره » إلا كاليماء إلى الرجولة وقدارتتها » فهو إيماء ؛ 
ولكن" الرجل” قبل . إن كل امرئ يستطيع أن يحمل سيفنًا » والسيف إيماء إلى 
ع سا وان ا 1ك ا 
ويملك فى داره مائة سيف ؛ فهو إيماء » ولكن” البطل” قبل" » ولكن البطتل 
قبل 

ماثة سيف يملهتر بها احبان قوتته الهائبة » لا تغلى قوتته شيشا » ولكنها 
كالتدليس على من كان جبانًا مثله . ويكيشلك أن يكون” المهر الغالى كالتدليس 
على الناس وعسللى الرأة ٠»‏ كى لاتعلم لايعلم الناس أنه نمن” خيبتها ؛ فلو عقلت 
المرأة لباهت النساء بسر مهرها » فإنها بذلك تكون قد تركت عقلها يعمل عمله » 
وكنفت حماقتسها أن تلفسد عليه . 1 

فصاح رجل” فى المجلس أيها الشيخ » أفى هذا من دليل أو أثر ؟ 

هال الشيخ : نعم ؛ ؛ أمًا من كتاب الله فقد تال الله تعال.. [ خلقكم 


> سم ام © اس سس © سا تس 


مين" فس واحدة وجتعل منهازوجها] . فهى زواجه حين تجده هو 


١ 8‏ 
لاحن خف مالل 4 ون الاحده حة تحمييةه لاحين تنقصه » وحين تلامه 
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لاحين تختلف عليه ؛ ففصلحة الممأة زوجة" ما يجعلها من زوجها » فيكونان معنا‎ 
كالنفْس الواحدة » على ما ترى للعضو من جسمه ؛ يريد من جسمه الحياة‎ 

لاغيرها . 

ل ع ل سر 1 لاجد 
:ترضوأن دينه وأمانسته فز وجوه ؛ إلا تفع وا تكن" فتنة ق الأرض وفساد 
كبير ) . 1 

فقد اشرط الد ين 6 على أن يكون عرافتيا لاأىئ الدينٍ كان ؛ ثم اشترط 
الأمانة” » وهى مظهر الدين كله بجميع حسناته ؛ وأيسرها أن يكون الرجل للمرأة 
أمينًا ٠‏ وعلى حقرقها أمينا » وف معاملتها أميشاء فلا يبخسها ولا يعنتهاء 
لا سسىء إلبها ؛ لأذكل ذلك تلم ”فى أمانته؛ فإن ردت المرأة مسه* هذه حاله 
وصفته له من أجل المهر - تقدام إليها لمرو لقي كله عاله وعم فوقعت 
الفئنة » وفسدت المأة بالرجل » وفسد هو بها » وفسد النسل بهما جميعا » 
وأهمل” من لايملك » وتِعنسَت من لاتجد » ويرجع المهر الذى هو سبب الزواج 
سبي ف منعه ©» ويتقارب النساء” والبجال” على رش المهر والدين والأمانة 3 فيقع معى 
الزواج » ويبى المعطّل” منه هو اللفظ والشرع . 

هل علمت المرأه أنها لاتدخمل بيت رجلها إلا لتجاهد” فيه جها دها » وتبلو 
فيه بلاءها ؟ وهل يقوم مال الدنيا يحقها فيا تعمل وما تجاهد : وهى أم الحياة 

متشكسشها وحافظتها ؟ فأين يكون موضع المال ومكان التتفرقة. فى كثيره وقليله » 
1 م دون حقها ؟ 

وإن يتفاوت انان بالمال تختلف درجاتهم به » وتكون مراتبهم على مقدارهٍ 6 
تكثثر به مرة وتقل' :مرة ‏ إلا إذا فسد الزمان » وبطلت قضية” العقل » وتعطل 
مسوجب اله اشرع » وأصبحت السجايا :: تتحول » بملكها من بملاك المال » ويسخسرها 
.:من. يمخسره ؛ فيكون الد ين على النفوس كالد خيل م لموضعهء والمتسدلى فى 
غير نخقه ؛ :وبهذا يرجع باطل الغنبى' دين يتعامل الناس” عليه » ودين الفقير 
هرجا لا .يروج عند أحد ؟ وليس هذا من ديننا » دين النفس والخلق» وإن 
ألف بعير يقنوها بالرجل خالصة عليه ٠‏ ثابتة” له » لاتزيد فى منزلة در ينه قدر 


عل 

هلة ولاما دونها . والحجتران : الذهب والفضة - قد يكون شتعاعتهما ى هذه 
الدنيا أضوأ من شمسها وقمرها » ولكنهما فى نور النفس الؤمنة كحصاتين 
يأخذها من نحت قدميه 2 ويذهب يزعم لك, أنهما فى قدر الشمس 
والقمر . 

وهلاك” الناس إنما يمقْضى بمحاولتهم أن يكونوا أناسسًا بعيوبهم وذنوبهم ؛ 
فهذا هو الإنسان المد بر عن الله وعن نفسه وعن جنسه ؛ لايكون أبوه أبن فى 
عطفه » ولا أمه أمّا فى محبتها » ولا ابنثه ابنا فى بره » ولا زوجتته زوجة” فى 
وفائها ؛ وإتما يكونون له متهالك” » سما روينا عن رسول الله صلى الله عليه 
سم : « يأق على الناس زمان ” يكون هلاله” اليجل على بد زوجته وأبويه ووانده ؛ 
يعيّرونه بالفقر » ويكفونه مالا ينطيق ؛ فيدخل المتداخل الى يذهب فيها 
دينه فيتهلك ) : 

وصاح المؤذن » فقطع الشيخ مجلسسه وقام إلى الصلاة » ثم خرج إلى داره » 
فتلقته ابنته على وجهها مثل” نوره » قالت : يا أبت كنت ألو الساعة قواته تعالى : 
و اننا الدنيا حسنة” وق الآخرة حسنة ] . فا حسسنة الدنيا 
قال : ا هى الى تتصللح أن ذأ كبر مع حسنة الآخرة » وما 
أراها للرجل إلا الزوجة” الصاحة” » ولا للمرأة . 

وطّرق الباب : فذهب الشيخ يفتح» فإذا الطارق (عبد الله بن أبى وداعة) ؛ 
وكان يجالسه ويأخذ عنه ويلزم حلقتسه » ولكنه فقده أيام ؛ فدخل فجلس . 
قال الشيخ : «أين كنت ؟) 

قال : « وفيت أهلى فاشتغلت بها » . | 

قال الشيخ : « هلا أخبرتنا فشهدناها » . ثم أخذ ينفيض ف الكلام عن 


ٍ الدنيا والآخرة ‏ ؛ وشغر بن أن وداعة أن القبر ها يزال ى قلبه حى فى مجلس 


الشيخ » فأراد أن يقوم » فقال ( سعيد) : 

وهل استحلت نت امرأة” غيرها ع 

قال : « يرحمك الله » أين 2 تحن من الدنيا اليوم » ومن يزوجى وما أملك 
إلا درهمين أو ثلائة.؟ » 


© 


حل 


قال الشيخ : « أنا : : : . : 2 


أنا » أنا » أنا . . . دوَّى ابحو بهذه الكلمة فى أذن طالب العلل الفقير » 
فحسب كأن الملائكة” تنشد نشيدا فى تسبيح الله يتطن” لحله : « أنا ء أنا ع 
أنا . . .) 

وخرجت الكلمة من فم الشيخ ومن السماء لهذا المسكين فى وقت واحد ع 
وكأنها كلمة” زوجته إحدى الحور العين . 

فلما أفاق من غشية. أذنه : . قال : «وتفعسل ؟» 

قال ( سعيد) : ٠‏ نعم » وفسر ( ذم" ) بأحسن تفسيرها وأبلغه ؛ فقال : 
فادع وآ من الأصار فلا جام حم ل وص مت النبى ( صلى الله عليه 

) » وزوجه عناء ى ثلاثة دراه ( خمسة عشرقرشا ) . 

ثلاثة دراه مهر الزوجة الى أأصل ينليها الديلة العظيم لولى عهده بثقلها 
ذهيا لوشاءت . 

وفشى الفرح هذه المرة عينى ابعل وأذنيه » فإذا هو يسمع نشيد الملائكة 
يطن لحنه : وأناء أناء أنا . 

ل بشعر أنه عل لأس : ققام أ وليس يدرى من فرحه ما يصنع » 
وكأنه فى بوم جاءه من غير هذه الدنيا يتعراف إليها بهذا الصوت الذى لايزال 
بطن” فى أذنيه « أنا » أناء أنا . 

2 : ممن يأخذ» ممن يستدين ؟ فظهرت له 
الأرض” خسلاء” من الإنسان » وليس فيها إلا الرجل” الواحد الذى يضطرب صوته 
أذنيه : و أنا أنا » أنا . 

وصلى المغرب وكان صائما . ثم قام فأسرج » فإذا سراجته الحافت الضئيل” 
بسطع لعينيه سطوع القمر » وكأن فى نوره وجه” عروس تقول له : « أنا » أناء 
أنا..., ١ ١‏ 


وقدام عتشاءه لينفطر » وكان خبزاً وزيا » فإذا البابُ يفرع ؛ قال : من 
هذا قال الطارق : سعيد . 
سعيد ؟ سعيد ! من سعيد ؟ أهو أبو عمّان ؛ أبو على ؛ أبو الحسن ؟ فكّر 


يو 


فل 
الرجل فى كل من اسمّه سعيد إلا سعيد بن المسِتّب ؛ إلا الذى قال له: « أنا . 
لم يخالحه أن يكون” هو الطارق » فإن هذا الإمام لم يتطترق باب أحد ققطة » 
ول بسر منذ أر بعين سنة إلا بين داره والمسجد > 
م خرج إليه » فإذا به سعيد” بن المسيتّب » فلم تاخذه عينه حتى رجع القير 
هبط فجأة بظلامه وأمواته فى قلب المسكين » ولاو الح ل له 2 
فندم ) فجاءه للطلاق قبل أن ب؛ يشيع الحبر » ويتعذار إصلاح الغلطة ! فقال : 
ديا أبا محمد ءلو. . . لو . . لو اس قد 
قال الشيخ : « لأنت أحق" أن تؤاتى » . 
فا صكدّت الكلمة" سمع المسكين حتى أَبْلدس الوجود” فى نظره » وغشبى 
الدنيا صمت كصمت الموت » وأحس” كأن القبر يتمدد فى قلبه بعتروق الأرضٍ 
كلها ! ثم فاء” لنفسه , وقدر أن ليس محل شيخه إلا أن يأمرء وليس محله هو 
إلا أن يطيع » وأن” منالرجولة ألا" يكون معرة على الرجولة» ثم تكس وتكتس” 
وقال بذ له ومسكنة : ما تأمرنى 00 
تفتحت السماء مرّة” ثالثة » وقال الشبخ : « إنك كنت رجلاً عزبنًا , 
فتزوجت » فكرهت أن ت تيت اليل وحدك ؛ وهذه ارأك ! ؛ 
وانحر ف شيئًا » فإذا العروس” قائمة” خلفه مستترة” به » ودفعها إلى الباب 
سل وانصرف . 
وانبعث 7 فجأة » وطن” للح ” الملائكة فى أذن ألى وداعة : « أنا ع 
أناء أن . 
دخلت العروس الباب وسقطت من الحياء » فتركها الرجل مكانتها » واستوق 
من بابه » ثم خسطا إلى القصعة الى فيها الحبن والزيت » فوضعها فى ظل, السراج 
كى لا تراها ؛ وأمض السراج عينته ونشر الظل" . . 
لم صعد إلى السطح ورى الحيران” بخصيياتٍ ؛ اك قات اعتراه » 
بأن قد وَجسَبَ حى” الحار على الحار ( وكانت هذه الحصيات يومئذ كأجراس 
التلفون اليوم ) فجاءوه على سطوحهم وقالوا : ما شأنّك ؟) 


1 

قال : ١‏ ويلحكية#زوجنى منعيق” بن المسيتب ابتنته اليوم ؛ وقد جاء 
بها الليلة” على غفلة » . . ْ 

قالوا : « سعيد زَوجتك ! أهو سعيد الذى زوجك ! أزوجتك سعيد؟ » 

قال : و نعم 1 . ْ 

قالوا : « وهى ف الدارة:؟ أتقول إنها فى الدار ؟ » 

قال : « نعم 6. 

فانثال النساء عليه:من هنا وههنا حى امتلأت بهن الدار. وغشيت الرجل” 
غشية ع على قصر عبد الملك بن مروان » وكأنما يسمغها 

تقول : «أنا » أنا"أنا . . 

قال عبد الله بن ألى وداعة .: ٠‏ م دخلت بها » ٠»‏ فإذا هى من أجمل الناس 
وأحفتظهم” لكتاب الله تعالى » وأعلاتمهم" بسنّة رسول” الله صل الله عليه 
1 و وأعلرقهي' بحق" الزوج . لقد كانت المسألة المعضلة تعبى الفقهاء” 
فأ لها عنها فأجد عندها منها علّما » . 

قال : ومكثت شهراً لايأتييى سعيد ولا آتيه » فلما 150 
وهو فى جلقته فسلّمّت ».فرد” على” السلام » ول يكلمنى حتى تفرق الناس من 


الجلس وخلا وجهنه » فنظر إلى وقال : 

«وماحال ذلك الإنسان ‏ . 0  .0‏ 9». 

أما ذلك ( الإنسان) فلم يعوف من الفرق يبن قصر ولى العهد ابن أمير 
المؤمنين ؛ وبين حجرة ابن أبى :وداعة الى مدي دارا . 0 إلا أن هناك 


مضاعفة" الم 6 وهنا مضاعفة السب .. 

وما بين (هناك ) إل القيرمة8* الحياة - ستخفت الروح من نور بعد نور 
إلى أن تنطى* فى السملء من أفضائلها . 

وما بين ( هنا) إلى القبر مدة الحياة ‏ تسطم الروح بنور على نور » إلى 
أن تشتعل” فى السماء بفضائلها . 


إرفال 

وما عند أمير المؤمنين لا يبق » وما عند الله خير وأبى 
وم يزل عبد الملك يحتال ( لسعيد) وَيَرْصد غتوائله حى وقعت به 
المحنة” » فضربه عامله على المدينة خمسين سوطاً فى يوم بارد » وصب عليه جرة 
ماء » وعرّضه على السيف » وطاف به الأسواق عارينًا فى تبان 2١١‏ من الشعرء 
وبنع الناس أن يجالسوه أو.يخاطبوه . وبهذه الوقاحة » وبهذه الرذيلة » وبهذه 





الْمسَخْرَاة » قال عبد الملك بن مروان: « أنا 4 -412 
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١) 


ذيل القصة 
وفلسفة المال 


ذهب الناس ينا وثالة فيا كتبناه من خبر الإمام سعيد بن المسيتّب 
وتزوبجه ابنتسه من طالب عام فقير » بعد إذ ضن” بها أن تكون زوج ليل" عهد 
أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ؛ وقد جعلت قلوب بعض النساء العصريات 
ا متعلمات «تصيح وتوكول” .... . وحداثنّنا أديب ظريف أن إحداهن سألت 
عن عنوان عبد الملك بن مروان 1010 

أنتراها ستكتب إليه أنها تقبل الزواج من وى عهده ؟ 

على أن للقصة ذيلاً » فإن الطبيعة الآدمية” لاعصر لها » بل هى طبيعة كل 
عضر وَالقْضيْلة” الإنسانية يبدأ تاريخها من الحنة » فهى هى لا تتجدد ولا تزال” 
تلوح وتختى + أما الرذيلة فأول” تاريخها من الطبيعة نفسها » فهى هى لانتغير 
ولا تزال” تظهر وتتستتسر . 

! زوج الإمام ابنتته من ابن أبى وداعة » أخذها بنفسه إليه فى يوم زوجتها 
منه » ومشى بها فى طريق حصاه عنده أفضل” من الدر 5 وتراسه أكرم” من 
الذهب ‏ طارت الحادثة” فى الناس » واستفاض” لم قول” كثير ؛ [ فأما الذين 
آمسنوا فزادتهم مانا وهم تنش رونة] . وقد قال جماعة” منهم : تالله لان 
انقطع الى .6 [ن: فى فغانية بقدة” ما تزال تنزل” على بعض القلوب الى تشبه فى 
لمي و الأنبياء ؛ وما هذه الحادثة” على الدئيا إلا فى معنى سورة_ من 


السور قد انشقنّت ها السماء” الذلايا جاحلل قل اهنا لوي 


خفقة إيمان . 
لي ل 
أو ابن أمير المؤمنين 2( أركت اسه ىق يد 


و١‏ 
ذكيف بن تمأ له الصهحر واللُحسسّبٍ » وجاءه الغنتى يطرق بابة سما باله 


6ل و 


برد كل ذلك وبُخترى ابتنه برجل فقير تعيش ؤداره بأسو] حال ؛ تبحس 
#رتله تلطه فوت » إذا كان لد والحوهر والذهب والحلافة ؟؛ م ينبعث 
ويعضى لا يتلكأ عزمسّه » إذا كان العلم والفقر والدين” والتقوى ؟ 

وانتهى كلام الناس إلى الإمام العظيم ٠»‏ فلم يتجئه” إلا من الظن حتفي 
فيا 2 كأنما هى أقوال” حسبها تقال عنه بعد حسيين يليان وألفت د سنة 
( ف زمننا هذا) حين يكون هوق معانى السماء» ويكون القائلون فى معانى التراب 
التجس الذى نفسضستْه' على الشرق نعال” الأوربيين . . . ؟ 

قال الراوى : ول يستطع أحد” من الناس أن يواجه لإا بشافلة أوبنت 
شفة ع لامضيّقًا عليه من قابه .ولا مسوسعا » حى كان يوم “من أيام الجمعة » 
وقد مال الناشن يغذ الصلاة إلى حلقة الشيخ »؛ وتسشسصفوا بعضلهم على بعض ». 
فخص” بهم المسجد . وكان إمامنا يفسّر قوله تعالى : [ وما لا ألا نستس وكل” 
على الله وقد هداذا سسبسلسناء ولسَتسصبرن ”عل ما آذ تشمونا. وعلى الله فلس و ككل 
١‏ المتسوكلون ] . 

قال. الراوى : فكان فيا قاله الشيخ : 

إذا هدرى الم مبلته كانت الست الأخرى فى الحياة إما عداء له ء 
ونا معارضة وإنا رد فهو منها فق الأذئ © أو فى ممق الأدئ) 
أ وهر قي للأذى . لقد وجند الطريق” ولكنه أصاب العقتبات أيضًا » وهذه 
حالة لا تنش فيها: الموَفّق” إلى غابته. + إلا إذا أعاله: الله بطريعتين + أولاها 
العزم” الثابت » وهذا هو التوكل” على الله والأخرى اليقين المستبصر » وهذا هو 
الصبر على الأذى . 

ومتّى عزم الإنسان” ذلك العزم” » وأيقن ذلك اليقين - تحولت العقبات 
0 تصداه عن غايته » فآلَ معناها أن تكون زيادة” فى عزمه ويقينه » بعد أن 

ضعن” ليكن" نقصاً متهما ؛ فترجع العقبات بعد ذلك وإنها لوسائل تعين 
37 . وبهذا يبسط المؤمن” روحه على الطريق» فا بن" أن يغلب على الطريق 
وما فيها . ينظر إلى الدنيا بنور الله فلا يجد الدنيا شيثًا ‏ على سسعتها وتسناقضهات 


أن 


قرو 


ليله ونا حول سبيله » وا" 1 ولا تسر ولا يكل” ع 
وهذه حقيقة' العزم وحقيقة” الصبر جميعًا . 

ومن ثم لاتكون الحياة لهذا المؤمن مهما تقلت حلت اه 
فق طررق: واععدة :دون التخبل فى الطرق الآخرى ثم ثم لايكون العمرٌ مهما 
طال إلا مدة” صبر فى رأى المؤمن . 

وعزيمة” النفاذ وعزبمة” الصبر » هما القبوه الروخخا القوى » الذى يكتسح 
ظلّمات النفس ». مما يسميه الناس خمولة وداعمة” وتهاونًا وغفلة وضجراً 
ره ْ 
1 قال : ولكن كيف ببعان المؤمن' على هذه المعجزة النفسية ؟ هنا يتيين 
إعجاز الآية الكريمة ؛ فقد ذكر فيها التوكل” ثلاث مرات » وافتتحت" به 
وحتمت ؛ والتوكل” هو العزم ايت “ها أرضيهنا . وذاكرت فى/الآية بين ذلك 
هداية المرء سبيلته ؛ وهذه الإضافة ( سسبلنا ) تسعين” أنها هداية” الإنسان إلى سبيل. 
نفسه ؛ أى سبيله الباطى الذى هو فبافل سعادته فى الشعور بالسعادة(١)‏ م 
0 الصبرً على أذى الناس » والأذى لايقع إلا فى حيوانية الإنسان » ولا 
يؤثّر إلا فيها . فكأن الآية ممصرّحة” أن نجاح المؤمن ونفاذّه فى الحياة 
لا يكونان أول الأشياء وآخرها إلا بثلاث : العزم الثابت » ثم العزم الثابت » 
م العزم الثابت . وأن الصبر ليس شيعا يدكر ء أو شيعا يُجدرى » إن لم يكن 
صبراً على أذى الحيوانية فى أفظع وحشيتها ؛ فالروح لاتؤذزى الروح » ولكن” 
الحيوان” يؤذى الحيوان . وأن مايقع من هذه الحيوانية فيسمى اعتداءء من غيرك » 
ويسمى أذى لك 2 هوشىء ينبغى أن يجعله العزم فخراً لقوّة الاحمال فيك ٠ك‏ 
جعله البطش” فخراً للقدرة عند المعتدى . 

وبهذا يكون العزم قد فتصسل بين نفسك الروحية وبين شخصك الحيوا » 
ووهسبك حقيقة" الشعور ‏ وصحح بمعانى روحيتك معان 0 ؟ وحينئذ 
تسرى السعادة حق السعادة ما كان هداية” لنفسك أو هداية” بها » ولو انقلب 

ف الشخصٍ الحيوان منك أذى 3 ذلك مي أنن امزوين الول 


, سيأق فى كلام الإمام بسط ذا المعتى‎ )١( 


١ 


قال الراوى : وعند ذلك صاح رجل كان فى اللي د عامل” الحليفة » 

ليسأل” التي سؤالا على متلا الناس7» يكون كالتشنيع عليه والث / 
وقد مسكتر العامل” فاختاره شيخ كيرا عقتف ٠»‏ ليرحم الناس' رقة 0 
سه فلا يتعرضون له بأذى» ثم ليكون” صوته:.كأنه. صوت الدهر من بعيد . 
قال الصائح : ذلك أيها الشيخ صبر أولى العزم من الرسل ٠‏ أوصبر ابنتك على 
مسكاره العيش مع ابن أبى وداعة» لاجد إلا رمقئة” يسك بها ارمق عليهاء ' 
وقد كانت النعمة لحا معرضة » فدفعتها إليه ‏ زعمت ‏ لتشهللثك به شخصها 
احيوانى » وتوكلت على الله ألقبت ابتك فى اليم" . . 0000 

فر بد وجه” شيخ وأطرق هيات م رفع رأسه وقال أبن احكم آنف؟ 
فارتفع الصوت : هأنذا . قال ون مذى . فتقاعسس” الرجل” كأنا نهيب 
ما فرط منه . فاستدناه الثانية ؛ فقام يتتخطى الناس حبى وقف بإزائه ثم جلس ؛ 
فقرأ الشبخ قوله تعالى : [ وبرزوا لله جميعًا » فقال الضعفاء' للذين استكبروا : 
إنا كنا لكم تبعنا » فهل أثم غنوي عنا من عذاب الله من شى م لي 
لرهدالا انه لهند يشاك ٠‏ سواءعلينا أجترٍعننا أم صبسرناء ما لنا من مسحي ] 

ثم قال : أيها الرجل » لاتتسمعى بأذ نك وحدها . أرأيتتك210 لوسمعت 
خبراً ليس فى نفسك أصل' 0 أوورّد عليك الحبسر ونفسك عنه فى 
شغل قد أ هّها ؛ أفكنت تمْشيل له نشاطتك للخبر احتفلت له نفسك أوأصاب 
هوى منك أو رأيتته موضع اعتبار ؟ 

قال : لا . 

قال الشيخ : فإذا سمعت بأذنك وحدها فإنما سمعت كلاما يمر" بأذنك مرا » 
وإذا أردت الكلام لنفسك سمعت بأذنك ونفسك معنا ؟ 

قال : نعم 

قال الشيخ : فكل” ما لاتنفرد به حاسة” واحدة » بل تشارك فيه الحواس” 


)١(‏ أرأيتك : بمعنى أخبرف » تبى تاه على حاها فى الإفراد والتثنية والحتع ويسلط التغيير 
٠‏ عل الكاف : أرأيتك أرأيتكا » أرأيتكم إلخ . 





"> 
كلها أو أكثرها - لا يكون إلا موضع اهام للنفس ؟ 

قال : نعم 

قال الشيخ : فن هنا يكثر الفرح والحزن كلاهما إذا شارّتكت فيهما الحواس . 
فيأق كل منهما كثيراً مهما قل" » وتز يد كل" حاسّة فى اللذة لذة” وف الألم ألما » 
فتعمل النفس فى ذلك أعمالا تسَسْحرٌ بها » فيكون الشىء لصاحبه غير ما هو 
للناس » كالصوت الباكى أو الضاحك فى لسان طفلك» تسمعه أنت منه بكل” 
حواسك » فإذا أنت سمعت الفتوك عن من لسان رجل ف الناس رأيتته غير 
ذاك أكذلك هو ؟ 

قال : نهم 2 

قال الشيخ : أفيكون السرورٌ بالغنا عجيبًا أكثر ما هو بالغ » حين يجد 
امال" والغبى فى الإنسان » أم حين يجد القوة” النفسية" وطبيعة المرّح والرضى ؟ 

قال : بل حين يسجد فى النفس . . . . 

قال الشيخ : أرأيت الإنسان يكون سعيداً بما يتوه الناس” أنه به غنى' 
سعيد » أم بشعوره هو وإن كان بعد" فيا لايتوهم الناس' فيه الغسبى والسعادة ؟ 

قال : بل بشعوره . 

قال الشيخ : أفلا توجد فى الدنيا أشياء من النفس تكون” فوق الدنيا وفوق 
الشهوات والمطامع 3 كالطفل عند أمه 2 كل ما تعلق به من شى ء ون به هو 
لابغيره » وكاذ الاعتبارٌ عليه لاعلى سواه » أتعرف أمنّا ترضى أن بنذ" بح ابنئها فى 
حجرها لقاء أن يملا حجرها ذهبًا وإد كانت فقيرة معد مة ؟ 

قال : لا م ١‏ 

قال الشيخ : فإذا كانت النفس” تشعر أكثر مما ترى ؛ أفيذهب ما تراه 
فها تشعر به » ويكون شعورها هو وحده الذى يَلبَس” ما حوها ويصوره 


له 3 


ويصرفه ؟ 

قال : نعم © 

قال الشبخ : أفتعرف أن لكل نفس قوية من هذا العام الذى نعيش فيه 
عالّمًا آخر هو عالم أفكارها » وإحساسها » وفيه وحده لذات إحساسها 
وأفكا رسا ؟ 


14 

قال نحم . 
قال الشبخ : أفرأيت الرأة” إذا صحّ حبمُها أو فرحئها أو عزمها » أرأيتها 
تكون إلا فى عالم أفكارها ؟ أرأيت كل ما يتصل برغبتها حينئذ يكون إلا من 
أشياء قلبها لاا من أشياء الدنيا ؟ أرأيتها لاتعيش فى هذه الخالة إلا بالمعاملة مع 
قلبها الذى لا يأكل ولايشرب ولايلبس ولايجمع المال" ولايريد إلا الشعورٌ فقط ؟ 


قال : نعم هو ذاك , 

قال الشيخ : أرأيت إذا كان الإبمان قد ولد ونشأ وترعلرّع فى قلب المرأة » 
ألا يكون هو طفل قلبها ؟ 

قال انعم . ْ 


قال الشيخ : أرأيت إذا كانت الحمر عند مد منها شيئًا عظها » وكانت 
ضرورة” من ضرورات وجوده الضعيف امختل” ٠»‏ فلا يستقم وجوده ولا فته 
وجود ه إلا” بها؛ أفيلزم” من ذلك أن تكون الحمر من ضترورات صاحب الوجود 
القوى المنتظم ؟ 

قال : لا . 

قال الشبخ : أفتمُوقن” أنت لابد” من آخخر لأيام الإنسان ولياليه فى هذه ' 
الدنيا فينقطع به العيش ؟ 

قال : و 

قال الشبخ : أفيؤرخ الإنسان يومئذ بتاريخ معدته وما حرهاء أم بتاريخ 
نفسه وما فيها ؟ 

قال : بل بتاريخ نفسه . 

قال الشيخ : فإذا كنت صاحب حترب » وكش بطلا من الأبطال 2 
ومسعراً من المستاعير ؛ وأيقنت المت فى المعركة ؛ أيكين” الحقيق* عندك ى 
هله الساعة هو اموت أم الحياة ؟ 

قال : بل الحياة” عندئل وهم وباطل . ا 

قال الشيخ : : فت" فى قلغ الماعة إلى الحاة وإذأتها فى خيالك » أم تف 


منها ومن لذاتها ؟ 
دا 


ل 

قال : بل الفرارٌ مئها » فإن خيالها يكون يتالا . 

قال الشيخ . فىتلك الساعة الى هى علمر نفسك. وعتمل” نفسك» ورجائ 
في اا موتك بطلا » أم تشحس” الكرب» والمقمْت من ذلك ؟ 

قال بل أستشعرٌ اللذة . 

قال الشبخ : إذن فهى كبرياء الروح العظيمة على مادة المراب والطين 
ف أى أشكالها ولو قى الذهب . 

قال : هى تلك . 

قال الشيخ : إذن فبعض” أشياء النفس تمحو فى بعض الأحوال كل 
الدنيا » أو الأشياء الكثيرة” من الدنيا . 

قال : نعم . 

قال الإمام : يرحمك الله ؛ كذلك محى عندنا أمير المؤمنين وابن” أمير 
المؤمنين » وسح المال” والغنى » ولم يكن ذلك عندنا إلا سعادة ؛ ومن رحمة الله ' 
أن كل من هدى سبيلته بالدين أو الحكمة » استطاع أن يصنع بنفسه لنفسه 
سعادتتها فى الدنيا » ولول يكن له إلا لُقسيئمات ؛ فإن السّعنة سعة الخلق 
لا المال » وإن الفقرَ فر الحلق لا العيش . 


قال الاوى : ثم إن :الإمام العظيم التفت إلى الناس وقال : أما إفى - , 

- ار ور رز اق غنينًا ‏ بل رجلا أعرفه بطلة أ 

من أبطال الحياة » بملك أقوى أسلحته من الدين والفضيلة . وقد أيقنت حين 
ابا يدرت عدي نفسها فضيلة” نفسه» فيتجانس" الطبع والطبع ؛ 
ولا مهنأ لرجل وامرأة إلا أن يسجانس" طبعه” طبعتها » وقد علمت وعم الناس أن 
لشن ق مال الدثيا ما يشترتى هذه الانسةء وأنها لاتكون إلآ هدية” قل لقاب 
بأتلفان ويتحابان . 1 

ثم قال الإمام : ونا قد دتطلت على أزواج رول الله (صل الله عليه ١7)‏ 


)١(‏ توق سعيد بن المسيب منة إحدى وتسعين للهجرة أو حوها » وكان قد لى جماعة من 
الصحابة وسمع مهم ودخل على أزواج النبى صل الله عليه وسلم وأخذ عنمن » وكان متزوجاً ابنة 
أبى هريرة الصحان الحليل » وعنه أكثر روايته . 


1 1 
ورأيتهن” فى دورهن” ينقاسين الحياة» ويعانِينَ من الرزق ما شح دآرّه فلا يجىء 
إلا كالقطرة بعد القطرة » وهن على ذلك » ما واحدة مهن إلاهى ملكة. 
من ملكات الادمية كلها » وما فقرهن” إلا كبزياء الحنة نظرت. إلى الأرض. 
فقالت :لا !002 
يجاهدان” مجاهدة” كل شريف عظم النفس » همه أن يكون” الشرفة 
أو لايكون” شىء ؛ ويرى الغافل” أن مثكلهن هالكاث .قي تغلت الجهاد » ويعدمن” 
من أنفسهن غير ما يرى ذلك المسكين - يعتلمْن أن ذلك التعب هو لذة النصر 
كانت أنوثتهن أبداً صاعدة مستتسامية” فوق موضعها بهذه القناعة وبهذه. 
التقوى » ولاتزال متسامية” واعنة اغن حين تنزل المطامع بأنوئة المرأة دون موضعهاء 
ولاتزال أنوثننها تنحدر ما بقيت المأة” تطمع ؛ و 0 ملكة جعلتئها مطامع. 
الحياة فى الدرك الأسفل » وهى ان فى الوهلم الأعلى . . 
وقد روينا عن الى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « اطاتَعْت فى الحنة. فإذا 
أقل* أهلها النساء » فقلت أين النساء ؟ قال : شتغلتهين” الأحمران : الذهب. 
والزعفران )0 أى الطمع فى الغنى والعمل” له » والميل” إلى التبرج واطترض عليه : 
ونفس” الأنثى ليست أنتى » ولكن شَغاتها بذلك التبرج وذلك الحرص 
وذلك الطمع - هو يختصّصها بخصائص المسد » ويعطيها من حكمه » 
ويُنزها على إرادته ؛ وهذه هى المرّلَّة » فتهبط المأة” أكثر مما تعلو » وتضعف 
أكثر ما تقوتى » وتسفسسد أكثر مما تتصللح . إن نفس الأنى لرجل واحد » 
لزوجها وحده . 
)1١(‏ انظر مقالة : ( درس من التبوة ) فى الحزه الثانى من هدا الكتاب دم 
(؟) هذان هما فتنة النساء ى كل دهر ٠»‏ وهذا الحديث من المعجزات ٠»‏ فالذهب كناية عن 
المال والحل وما. كان من بامهما .» أما الزعفران ففها المعجزة » لأنها كناية مطلقة فهمها العرب دلالة 
على الثياب المصبغة » ونفهم مها نحن كل أنواع زينة النساء » من المساحيق والعطور » إلى ( المهدة) 
الى هى أصباغ معنوية لأشكال الثياب . وقد كان العرب يقولون : غمرت المرأة وجهها إذا طلته 
بالزعفران ليصفو لونها . ويقولون من ذلك : امرأة مغمرة » وتغمرت » أى فملت ذلك . ( فالزعفران ) 
كا ترى » كناية تدخل فها ( البودرة ) والأدهان المختلفة » وكل ماأفسد وجه الرأة ليفسد حيامها| 
الاجباعية . . 


فل 

. رأيت أزواج النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فقيرات مسفتشورا عليهن الرزق » غير 
أن كلا منهن تعيش بمعانى قلبها المؤمن القوى» فى دار صغيرة فرشستها الأرض 
ولكنها من معانى ذلك القلب كأنها اك صغيرة مختبئة" بين أربعة جدران . 
إنهن لم يبتعدن عن الغى إلا ليبعتد'ن عن حماقة الدنيا التى لا تكثون إلا فى 
الغنى . 

أف أف'! أنريدون أن أزوج ابنتى من ابن أمير المؤمنين فيخزيها الله على يدي 
وأدفعها إلى القصر وهو ذلك المكان الذى جمع كل" أقذار النفس ود فس 
الأيام الليالى ؛ أأزوّجها رجلاً تعرف من فضيلة نفسها سقوط نفسه » فتكون 
زوجة-جسمه ومطلقة. روحه فى وقت معنا ؟ 

ألا كم من قتصر هو فى معناه مقيرة” 2 ليس فيها من هؤلاء الأغنياء رجالهم 
ونسائهم إلا جيسف يبلى بعضها بعضً ! 

قال الراوى : وضجح الناس لحمامة صغيرة قد جسحست من المواء » فوقعت فى 
حجر الشيخ لائذة" به من مخافة 52 تدف بجشاحيها وتضطرب من 
الفزع ؛ ور الصفر على أثرها وقد أهوى لما » غير أنه تمطّر ومرّق فق المواء إذ رأى 
اقاس 0 
وتناوا الإمام ى يده وهى فق رجفتها من زلزلة المواء » وكانت كالعتروس 
رول قد غابت ساقاها فى الريش » وعل جسمها من الألوان فُمتمة ونير » 
وا روح العتروص الشابة يمهدونها إهل من تكثره ويزقولها على قائلها الذى 
يُسمى زوجها . 

وأدناها الشبخّ من قلبه » ومسَسّمَ عليها بيده » ونظر فى اغراء نظرة . . 
وهو يقول : تجوت نتجوث يا مسكينة ! 


0١ 


زوجة إمام 

جلس جماعة” أصحاب الحديث فى مسجد الكوفة » يسَتسَتسَظرون ار 
الإمام 0 ألى يحمد كايا الأعمش»(1) ليسمعوا منه الحديث » فأبطأ عليهم ؛ 
فقال منهم قائل : هلما نتحدث عن الشيخ فنكونة معه وليس معنا » فال 
أبو معاوية الضّرير : إلى أن يكون معنا ولسنا معه . ! فخطرت ابتسامة" ضعيفة 
تهت على أفواه الجماعة ل تبلغ الضحك » ومرت لم تتُسمتع » امام درك 
وانطلقت من الباح العفو عنه . ولكن" أكبرها أبوءَنَاب منصور بن المعتمر : 
فقال : ويلك" يا أبا معاوية ! أُتَسَسَدارٌ بالشيخ وهو منذ" الستين سن 0 
التكبيرة” الأيل فى هذا المسجد. وعلى أنه مُحداث الكوفة وعالمهاء وأقرأ النامن 
لكتاب الله » وأعلمهم بالفرائض ». وما عترفت الكوفة” أعبد منه ولا أفقه” فى 
العبادة ؟ 

فقال محمد بن” جلحتادة2"0: أنت يا أبا عاب » رجل وحداك » دُواصل” 
الصوم” منذ أربعين سنة » فقد يِنَبِسْت على الدهر » وأصبح الدهر جائعنًا منك» 
فارع تل ابن ا اد ء كأنها اطلعت عل سوام الحم »».ورآيت 
اناس ينوا عون فيها وهى السب أحمرٌ يلتف على اهب أحمر » نحت دخان 
أسود يستضرب فى دخان أسود ؛ يتسغامس ‏ الإنسان” فيها وهى مل السموات » 
فا يكون إلا كالذ بابة أوقدوا لها جبلاً ممتددًا من النار » ينطاد” بين الأرض 
بالدياء 6 وفك كتاذ ما ريما عير وشسحلد ود اناغ ند لتهارت السحي ف 
أعلى السماء من عن ره ؛ وهو على هوله وجسامته لحرّق ذبابة لاغيرها » 
نيك أنها ذبابة” تلحرق” أبداً ولا تموت أبداً » فلا تزال” ولايزال” ابل ! 
٠‏ فصاح أبو 7 الفرير : ويحك ايا محمد ! دع الرجل” وشأننه ؛ إن لله 
عباداً متاعئهم ما لانعرف ٠‏ كأنهم يأكلون ويشربون فى النوم » فحياتمهم من وراء 
حياتنا ؛ وأبو عتدّان'“ى دنيانا هذه ليس هوالرجل” الذى اسمه و منصور» » ولكنه ٠‏ 


. ١4مل للهجرة » وتوق سنة‎ ١ ولد هذا الإمام المظيم سنة‎ )١( 
. ؟) الححادة هى الغرارة الممتلثة» فكانت أمه تشبه بها لضخامتها‎ ( 


ارق 
العمل" الذى يعمله ٠‏ منصور ) . هل أتاكم ختير قارئ المدينة « أبى جعفر الزاهد» ؟ 

قال الجماعة : ما“خبره يا أبا معاوية ؟ قال" : لقد توفى من قريب » 
فر بعد موته على ظهر الكعبة ؛ وسترون أبا عتاب ‏ إذا مات - على منارة 
هذا المسجد ! 

فصاح أبوعتاب : تتختثّل' يا أبا معاوية ؛ أما حفظتة خبر أبن مسعود : 
« كنا عند النبى ( صلى الله عليه وسلم ) افقام رجل » فوقتع فيه وجل من بعذه ؛ 
فقال النى( صىالله عليه وسلم ) : ” تخلل”“ قال : مم أتخلّل” ؟ ما أكلت 
لحمًا ؟ “ قال : ” إنك أكلت لم أخيك ! “ 

تلقل قرا لله ليها وو حت ركهم أصواكاروة وبين لقمه» 
وأحس الجماعة” شأننه » وقد عرفوا أن له شرا ممبلصراً 3 كالذى كان فيه من. 
المح والد عابة 2 و أعن هذه وادرة ؟ فاستلتب اين” اد الحدنكا 
مما بينهما وقال : يا أنا معاوبة 43 أنت شيكا وبركتنا وحافظنا ء وأقر يسنا إلى الإمامء 
وأمسنا به ؛ فحد ثنا حديث الشيخ كيف صنع فى رده على هشامبن عبد الملك”'2» 
وما كان بينك وبين الشيخ فى ذلك ؛ فإن هذا مما انفردت أنت به دون الناس: 
جميعنا » إذلم يسمعه غير أذنيك » فلم يحفظه غيرك وغير الملائكة . 

فأسفر وه أن مغاوية 0 عنه ) واهتزرً عطفاه » وأقبل عليهم 
بعفوالقادر . . . وأنشأ يحدثهم . قال : 

إن هشامًا ‏ قاتله الله بعث إلى الشيخ : أن اكتب لى مناقب عمان” 
ومسساوىئ على" . فلما قرأ كتابه كانت داجدة” إلى جانبه » فأخذ القرطاس” 
ا 0 ذهب فى جرفها » م قال لرضول البليفة اقل( 
هذا جوابئك ! ذ فخثى الرسول” أن يرجم خائبًا فيقتلته هشام » فها زال يتحمل” 
ينا فقلنا اص ا ع 


. 1١١68 للهجرة » وتوقى سنة‎ ٠١٠ بويع هشام سنة‎ )١( 


١ 

الأرض ما نفعتلك » ولوكانت لعلى” ( رضى الله عنه ) مساوئ أهل الأرض 
ما ضرثك فعليك بخويصّة نفسك » والسلام » .. 

فلما فتصعل” الرسول قال لى الشيخ : إنة كان“ق عمراسان معداث 
اسمه و الضحااء” بن م مراحم الهلالى » وكان فقيه مكتب عظم فبه ثلاثة لاف 
صبى يتعلمون ؛ فكان هذا الرجل” إذا تعب ركب حماراً ودار به فى المكتب 
عليهم» فيكون إقبال” الحمار على الصبى. همنًا وإدباره عنه سروراً . وما أرى 
الشيطان” إلا قد تعب فى مكتبه وأعيا » فركب أمير المؤمنين . . . ليدورٌ علينا 
نحن يسألنا : ماذا حفظنا من مساوئ على" ؟ 

قلت : فلماذا ألقمت كتابته الشاة" ؟ ولو غسلانه أو أحرقتته كان أفهم له 
وكان هذا أشبه بك . فقّال : وبحك يا أبله ! لقد شابت البلاهة فى عارضتيك ؛ 
إن هشامًا سيتقتطع منها غيظا ؛ فا بخنى_عنه رسوله أنى أطعمت كتابه الشاة » 
ها نظ مهاد هاف أن العاة سد ومن بعد . 5ط 

قلت : أفلا تخثى أمير المؤمنين ؟ 

قال : ويحك ! هذا الأحول عندك أميرٌ المؤمنين ؟ أبما ولدته أملّه من 
عبد الملك ؟ فَهسبها ولدته من حائكٍ أوحجام ! إن إمارة المؤمنين يا أبا معاوية 2 
هى ارتفاع نفس من النفوس الحظمة إلى أَثْر النبوة كأن” القران” عرض" 
المؤمنين جميعا م رضى منهم رجلاً للزمن الذى هو فيه » ومن ملت هذا الرجل” 
القرآنى” » فذاك وار البى فى أمته وخليفته عليها » وهو يومئذ أمير المؤمنين » 
لامن إمارة المللك والأرّف » بل من إمارة الشرع «التدبير والعمل والسياسة . 

هذا الأحول” الذى التف كدودة الحرير فى الحرير» وأقبل على الخيل لا للجهاد 
والحرب » ولكن للهو والتدبسة » حتى. اجتمع له من جياد الحيل أربعة” 
آلاف فرس لم يجتمع مثلها لأحد فى جاهلية ولاإسلام » وعتمل الخ" 
نطف اللونت » واستسجماد الفسرش” والكسوة 2 وبالغم فى ذلك وأنفق > فيه النفقات 
الواسعة » وأفسد الرجولة بالنعيم والأرف » حتى سلك الناس” فى ذلك سنتله ع 
فأقبلوا بأنفسهم على لهو أنفسهم » وصنعوا احير صنعةة جديدة” بصرفه إلى 
حظوظهم » وتركوا الشر على ما هو فى الناس »© فزادوا الشر وأفسدوا احير » وم 


لفل 
يعلد الفقرائُ والمساكين عندهم هم الفقراء والمساكين من الناس ٠‏ بل بطوتهم | 
شهواتهم . . . ! ولقد كان الرجل” من أغنياء المسلمين يقتصد” فى حظ نفسه ' 
ليسسع ببرّه مائة” أو مائتين أو أكثر من إخوانه وذوى حاجته » فعاد هذا الغنى* 
يلسع لنفسه ثم يتسع » حتى لا يكفيه أن يأكل رزقه ماثة أو ماثتين أو أكثر! . 

إن هذا الإسلام يجعل أحسن المسرات أحستها فى بنها للمحتاجين » 
لانى أخذ ها والاستثثار بها » فهى لاتضيع على صاحبها إلا لتكون” له عند اللهء 
وكأن الفقر والحاجة والمسكنة” والإنفاق” فى سبيل الله كأن هذه أرضلون , . 
يسَغمْرس فيها الذهب والفضة غرسا لاينؤقى ثمره إلا فى اليوم الذى ينقلبُ فيه أغنى . 
الأغنياء على الأرض 3 ان لأفقر الناسْ إلى ديم من رحمة الله وإلى ما دون /! 
لوم اا له حينئذ ل من ثمار عملك » وخل* ملء يديك ! 0 

والسلطان” فى الإسلام هو الشرع مرئينًا يتابعه » متكلما يفهمه الناس”» 7 . 
آمراً ناهينًا يسطيعه الناس . ولقد رأى المسلمون هذا الأحول » وتابعوه وسمعوا له 
وأطاعوا ؛ فنعو ماى أيديهم » فانقطع الرفئد » وقل الحير » وشحنّت الأنفس» 
وأصبح خيرهم خيرهم لبطنه وشهواته » وصار الزمان أشبه” بناسه » والناس أشبه 
عمتلكهم » وملكهم فى شهواته « فقي المؤمنين » لا أمير المؤمنين ! - 
ٌْ إن هذه الإمارة” يا أبا معاوية » إنما تكو ف قرب الشبه ب نا الى لوه ومن 
يختاره المثمنون للبسعة . وللنبى جهتان : إحداهما إلى ربه » وهذه الايظهم اي 
أن يبل مسبلغه ؛ والأخرى إلى الناس » وهذه هى الى يقاس عليها ٠‏ وهى كلها 
رفق” ورحمة “وعمل" » وتدبير وحياطة وقوة » إلى غيرها مما يقسوم “به أمرٌ الناس » 
وى حقو وتبعنات ثقيلة " ت: رت عاحياسن حلط مده » وبهذا الانصراف 
تجذب الناس إلى 557 . فإمارة” المؤمنين هى بقاء مادّة النور النبوئ فى المصباح 
الذى يضىء للإسلام» يإمداده بالقدار بعد القدرمن هذه النفوس المضيثة . فإن 
صتلّح التراب أو الماء مكان الزيت ف الاستضاءة » صَلُحَ هشام” وأمثاله لإمارة 
المؤمنين ! 

ويل” اسمن ا فيجدون السلطان” عليهم بينه وبين النى مثل ٠‏ 
ما يبن د ينين مختلفين مختلفين . ويل" يومئذ للمسلمين ! ويل" يومئذ للمسلمين ! 


مضل 


فلما أتم' الضرير حديثته قال ابن جتحادة : إن شيخنا على هذا الجد 
ليتمزح ء وسأحد نكم غير حديث ألى معاوية » فقد رأيت الدنيا كأنما عرفت 
الشيخ ووقفت على حقيقته السماوية فقالت له : اضحك' متى ومن أهلى . ولكن” 
وقاره ودينه ارتفعا به أن يضحك بفمه ضصّحك الخهلاء والفارغين فضتحك 
بالكلمة بعد الكلمة من نوادره . ْ ْ 

لقد كنت عنده فى مرضته ». فعاده 0 أبو حنيفة » صاحب الرأى ٠‏ وهو 
جبتل” علم شامخ 2 فطل" القعود” مما به وال ٠‏ إذ كانت الأرواح 
لاتعرف مع أحبانها زمنًا يطول أو يقصر . فلما أراد القيام قال له : ما كأنى 
إلا ثتمدت عليك . ققال الشيخ : إنك لثقيل" على وأنت فى بيتك . . . ! 
وضحك أبو حنيفة كأنه طفل يلآغيه أبوه بكلمة ليس فيها معناها » أو أب 
اي فافز كم يار ا 

_ ل ل ل 
وقام منصرفًا ٠‏ وقال لهم : قد شفى الله مريضكم . . . ! 

فقال الضربر : تلك روحة" من هواء د نْباوئد<20» فإن أبا الشبخ كان من 
تلك الحبال » وقدم إلى الكوفة وأسّه حامل” ؛ فولد هنا ؛ فكأن فى دمه ذلك 
النسم” تهبمنهالنفلحة بعد التفحة فى مثل هذه الكلمات المتستسمة؛ ثم هى روحه 
الظريفة” الطيئبة” تتئمس بعضكلامه أحياناء كا تلمس روح الشاعر بعض” 
كلام الشاعر ؛ وما رأيتٍ أدق” النوادر الساخرة وأبلغتها وأعجبها يجىء إلا من 
ذوى الأرواح الشاعرة الكبيرة البعيدة الور » كأنما النادرة”' من رؤية النفس 
حقيقتين فى الشبىء الواحد . والإمام فى ذلك لايسختر من أحد » إلاإذا 
كانت الأرض” حين تشمخرج الثمرة" ا حلوة" تسّختر بها من الثمرة المرة . 

والعجيب أن النادرة” البارعة” اللى لاتتفق إلا لأقوى الأرواح » يتفق مثلها 
لأضعف الأرواح ؛ كأنها تسخير من الناس كنا يسخرون بها فهذا « أبو حسسسن» 


و ير 


معلم الكلتاب , جاءه غلامان من صبيته قد تعلق أحدهما بالآخر ؛ فقال : 


. ناغغية من رستاق الرى فى الحبال الثلجية وهى بلاد العجم‎ )١( 


ليل 

0 فقال الآخر : ما عضتضئها » وإنما عض" أذنة 
ا عير 0 طويل العلنق حى 

ينال 5 نفسه فيعضها . 


خخ © 


وطلع الشيخ عليهم وكأنما قرأ نفس أبى معاوية فى وجهه المتفتح . ومن 
عجائب الحكمة أن الذى بسح فى عيى المبعصبر من خوالج نفسه » يمح على 
داشرا 7 أ مجسّما . وكان الشيخ لايأنس” بأحد أنسه بأبى معاوية » 
لذكائه وحفظه وضبئطه 2 ولمش نا كلة الظذّرف الروحى يما ؛ فقال له : 

-«فيم كان أبو معاوية ؟» 

١ -‏ كان أبو معاوية فى الذى كان فيه !) 

١‏ وما الذى كان فيه ؟» 

«١ -‏ هو ما تسأل عنه ! » 

مالع 

( قد أجستك!» 

١‏ بماذا أجبت ؟» 

و بما سمعت!» 

فقبض وجه الشيخ وقال : «١‏ أههنا وهناك معنا ؟ لو أن هذا من امرأة 

عضدى عل زونتها كاد لمي + إل لانعى لةاولا من أمرا. غضى على زوجها. 
أحُستب لرلا أن فى منزلى من هو أبغض ضري 
يا أبا محمد » كأننا زوجات العام » فأبتنا الى حنظيت وبظيت . 

فغطى الجماعة” أفواهسهم يضحكون» وتبسم الشبخ فوع يدث تأنه 
من خسبر إلى خبر » وتسسرح فى الرواية حبى مر به هذا الحديث : 

عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قال : « إن هلالكة اليجال طاعتتهم 

نسائهم ) . 

تع انط ؛ وم يقل النبى ( صلى الله عليه وسام ) : 
و هلاك” الرجل طاعته لامرأته » ؛ فإن هذا لايستقيم ؛ إذ يكون بعض” النساء 


ل 
أحيانًا أكل” من بعضن الرجال » وأوفرَ عقلاً وأسد رأياً » وقد تكون المرأة هى 
البجل" ق الحقيقة عزما وتدبيراً وقوة نفس » ويتليئّن الرجل” معها كأنه امرأة . 
وكثير” من النساء يكن" نساء بالحلنية والشكل دون ما وراءهماء كأنها هسكن رجالةة 
فى الأصل ثم خل قن نساء بعد لإحداث مايريد الله أن يسَحدث بهن ما يكون 
فى مثل هذه العجيبة عملا ذا حقيقتين فى احير أو الشر . 

وإنما عم الحديث لبدل” عل أن 0 هذه الدنيا أن تستقيم مور التديين 
0 ؟ فإن البأس والعقل يكونان فيهم : خلقة وطبيعة” أكثر مما يكونان فى 
: كما أن الرقة والرحمة فق خخلقة النساء و أ مما هما فى الرجال » 
1 ل 5ط الأم » فتلك حياة معناها هلاك” الرجال » 
ولس" المراد” هلاه أنفسهم » بل هلاك ما هم رجال به درن" ادي بقوته 
وصلابته » والحج ر حجر بشد” ته واجماعه ؛ فإن ذاب الأوك أو تفلل وستائر الآخر 

أوتفتت » فذاك هلاكهما فى الحقيقة » وهما بعد" لايزالان من الجر والحديد . 
والمرأة ضعيفة بفطرتها وتركيبها » وهى على ذلك تألى أن تكون” ضعيفة” 
أو تقر بالضعف ٠»‏ إلا إذا وجدت رجاتها الكامل » رجلاتها الذى يكون 
معها بقوته وعقله وفتثنته لها وحبها إياه » كما يكون مثال” مع مثال . ضتم “ 
00 بجانب عشرة دنائير » ثم دايح إن دك ري الول ا 
: إنها أكثر إشراقا » أوأظرف شكلاً » أو أحسن” وضع وتصفيفا 

كن لكل رةه ام ليا ةل بق ٠ 1٠٠.‏ 
قال الشيخ : ومن من النساء تنصيبٌ رجاتها الكادل م القريب من كاله 
عندها » أى طبيعته بالقياس إلى طبيعتها ٠:‏ قال - م قصل حلم » تفصيل” 
الثوب الذى يلبسته ويختال فيه ا 4 كا شط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويتقدر 2 ببسطا مثل ذلك للنساء فى رجالهن 

ويقدر . ْ : 

فإذا لى تتصب الرأة جلتها لقو - وهو الأسم ' الأغلب - لم تستطع أن 
تكون معه فى حقيقة ضعفها الحميل » وعسّماشتعلى أن يكون الرجل” هوالضعيف » 
لتكون” معه فى تزوير القوّة عليه وعلى حياته » وبهذا تتخرج من حيرا ؛ 


15 ا 

وما أول” خر وج النساء إلى الطرقات إلا هذا المعنى ؛.فإن كتنر خر وجمهن ف الطريق »: 

وتسَسَكدمْن”ههناوههناء فإنما تلك صورة منفساد الطبيعةفيهن ومن إملاقها أيضا .. 
قال الشيخ : وكأن فى الحديث الشريف إكاء إلى أن من بعض الحق على 

النساء أن ينزلّن عن بعض الحق الذى لمن إبقاء يعلى نظام الأمة » وتيسيراً للحياة 

فى مسجراها ؛ كا ينزل الرجل 0 حيانةً كلها إذا حارب فى سبيل أمتم» 


إبقاء|عليها وتيسيرألحياتها فى مسجراها . فصب الوأ على مثل هذه الحالة هونفسه 
0 ؛ 0 ما للرجل بقتتل” 
أو يجرح فى جهاده . 


ألا" وإن حياة” بعض النساء تن بعض الرجال 5 أحيانًا مثل القتل » 
أو مثل الجمرح » وقد تكون مثل" الموت صبرا عل العذاب ! ولهذا قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) لمزوجة . يسأها عن إحاها وطاعتها وصبرها مع رجلها: 
« فأين أنت منه ؟ » قالت ما آُوه إلاما عجرت عنه ! قال « فكيف 
أنت له ؟ فإنه جنك ارك . 

آه! آه! حى زواج م امرأة ال مسرور المرأقر المسكينة فى دنيا 
أخرى إلى موت آخر » ممتشحاستب عنده بالحنة 0 ؛ فحسابها عند الله نوعان: 
ماذا صنعت بدنياكٍ ونعيمها وبؤسها عليكٍ 3 ثم ماذا صنعت بزوجك ونعيمه 
وبؤسه فيلئد ؟ أ 

وقد روينا أن امرأةة جاءت النى ( صلى اقنأعليه صلم) » فقالت : يا رسول 
الله » إنى وافدة” النساء إليك ؛ ثم ذكرت لما للرجال فى الحهاد من الأجر 
والغتنيمة ؛ ثم قالت : فما لنا من ذلك ؟ ٍ 


فقال سل الل عله سيم  :‏ أبلغى من لقيفٌ من النساء أن طاعة” الزوج ؛ 
واعترافًا بحقه - يعد ل ذلك ؛ وقليل” منكن” من إيفعله ! » ْ 
وقال الشيخ : تأملوا اعجبوا من حكمة النبيرّة ودقنتها وبلاغتها ؛ أيقال فى 
المرأة المحية لزوجها المفتتنة به المعجتبة بكماك .: إنها أطاعتله واعترفت بحقه ؟, 
أو كاذك طبع اليد ]ذا ان سيا" ؟ فلم بيق إذن إلا المعى الآخرء حينٍ 
تم رار ار ير اراي 


١. 
لمرأة الكريمة » وههنا جهاد الرأة وصبرها » وههنا بذاللها لاأخمذاها ؛‎ 
. ومن ككل ذلك ههنا عملها الحنتها أو نارها‎ 

فإذا لم يكن الرجل كاملا بما فيه للمرأة » فلشبئقه هى رجلاً بتزوها عن 
بعض حقها له » وترركها الحياة" تجرى فى مجراها » وإيثارها الآآخجرة” على الدنيا » 
وقبامها بغر يضةٍ كاها ورحمتها » فيبق الرجل" رجلاً فى عمله للدنيا ؛ ولابلمسحخ 

طبعّه ولا ينتكس” بها ولا يد ليآ ٠‏ فإن هى بذ أت وتسلّطث وغلتّبت وصر فت 
ا فى يدها » فأكثر” ما بظهز. حينئذ فى أعمال الرجال من طاعتهم لنسائهم - 
إنما هو طيش” ذلك العقل. الصفير وجتأنه ؛ وأحيانًا وقاحتنه ؛ وى كل ذلك 
هلاك” معانى الرجولة ٠‏ وفى هلالك معانى الرجولة هلاك" الأمة ؟ ! 

قال الشيخ : والقلوب ف: الرجال ليست حقيقة” أبدا » بطبيعة مالم ف 
ماة وأمكتيهم من 2 ولكن القلب الحقيق هو فى المأة » ولذا ب: بنبغى أن يكون 
فيه السموً فوق كل شىء إلا واب الرحمة ؛ ذلك الواجب الذى يتنه إلى القه” 
فيكون حبنا » وينجه إلى الضعيتي فيكون حتنانًا ورقئة» ذلك الواجب هو اللطف ؛ 
ذلك اللطف. هو الذى ب ثبت أنه امرأة . 

© © ©» : 

قال أبو معاوية : وانفضس املس ء وبنعى الشييٌ أن أقيم مم النامن ع 
ورف قائدي؛ فلما خلا وجهنه قال يا أبا معاوية» ًّ معز موصت وت امخض د 
ما شأن” ف الداريا أبا محمد ؟ قال : إن ( تقك) غاضبة” على" وقد ضاقت الحال". 
بنى وبينها » وأخشى أن تنباعتد » فاريد' أن تُصلليح ينا صلحا . 

قلت: مم غضبها ؟ فأل: : لا تثسأل المرأة مم " تغضب» فكثيراً مايكون هذا 
الغضب حركة” ى طباعها ٠‏ كما تكون جالسة” انادف سوا 
أن عفق فتمثق | 

قلت : يا أبا محمد » هنبا آخخر أربع مرات7١)‏ تغضب ؛ عليك عضب 
الطلاق » فا يَحبسك عليها والنساء غيرها كثير . 

قال : ويحك يا رجل ! أبائعم نساء أنا » أما علمت أن الذى يطلّق امرأة” 


. هذا هو التعبير الصحيح لمثل قول الناس و هذه .رابع مرة»‎ )1١( 


ٍ ١> 
لغير ضرورة ملجئة » هو كالذى يبيعها لمن لايدرى كيف يكون معها وكيف‎ 
. تكون معه ؟ إن عمْر الزوجة لوكان رقبة” وضُربت بسيف قاطع لكان هذا‎ ٠ 
! السيف هو الطلاق‎ 

وهل تعيش" المطلّقة” إلا فى أيام ميتة ؟ وهل قاتل” أيامها إلا مطلقثها ؟ 

قال أبو معاوية : وقمنا إلى الدارء واستأذنت ودخلت على ( تلك) . . . 
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زوجة إمام 
بقية احير 

قال أبو معاوية الضرير : وكنت فى الطريق إلى دار الشيخ» روم ف الأمرء 
وأمتتحن” مذاهب الرأى » وأقلّبها على وجوهها » وأنظر كيف أحتال” فى تأليف 
م تسن فسر من الشيخ وزوجته ؛ فإن الذى يسفر بين جل وامرأته إنما يمشى 
بفكره بين قلبين » فهو مسطى” نائرة "أو مُسْعيرها » إذ لابضع بين القلبين 
الالح ا كياستنه » وهو لن يرد ا إلى الرأى إلا إذا طاف على وجهها 
بالضحك ٠‏ وعلى قلبها بالختجّل ٠‏ وعلى نفسها بالرقة » وكان حكيما فى كل 
ذلك ؛ فإن عقل المأة مع الرجل عقل بعيد” ٠‏ يجىه من وراء نفسها » من وراء 
قلبها . ْ 

وجعلت أنظر ما الذى بسفسد متحل الشيخ من زوجته » وخلت به وا 
ف أخرج لى التفكير 2 إلا أن ب خلقه معها دائما هوالذى يستدعى منها 
سوء الحلئق أحياننًا ؛ فإ الشيخ كما ورد فى وصف المؤمن : « هيسن" لين كابلحمل 
الأتف”"': إن قيد اتقاد » وإن أنيخ على صخرةٍ استستاخ » » والمرأةة 
لاتكون امرأة” حبى تطلب فى الرجل أشناء : منها أن تحبّه بأسباب كثيرة من 
أسباب لحب ؟ ومنها أن تخافته بأسباب يسيرة من أسباب الحوف . فإذا هى 
أحبته الحب كله ؛ و تختضا منه شيشا » 00 2 ا 
نفرة كأنها لمشدود مره لكرن” معها رجلا فشنيا الخوف الذى تستكمل” 
به لذة” حبها ؛ إذ كان ضعفتها يحب فيا يحبه من الرجل » أن يعسو عليه الرجل” 

ف الوقت بعد اأوقت : لاليؤذ به ولكن ليختضعنه ؛ والآمر الذى لاسخاف إذا 


عتصى أمرره ء فرادى لابعياً به إذا أطيع أمر 8 


)١(‏ الثائرة الغضب 
(؟) أى المأنوف ويسميه العامة ( النخزوم ) وهو الذى عقر أنفه بالحشاش فيقاد منه فيكون: 
ذلولا سمحاً . 


1١. 

وكأن المرأة تحتاج طبيعتها أحياننًا إلى مصائب" خفيفةٍ « تؤذزى برقة 1 
بالأذى من غير أن تلمسها بهء. لتتحرك فى طبيعتها معانى دموعها من ريا 
فإن طال 3 هذه الطبيعة أحندت عرلشها مصائبها الحفيفة” كد اروع 
إحداها . 

وهذا كله غير الجرأة أو البتذاءر فيمن يبغضن أزواجتهن » فإن المرأة إذا 
فر ست زوجها منافيرة الطبيعة بينها وبينه » مات ضعفئها الأتتوئ الذى يتم به 
جماها واستمتاعتها والاستمتاع بها » وتعقد بذلك لينها أو تصلاب أو استحجر ) 
فتكون” مع الرجل بخلاف طبيعتها فينقلب سكثرها النسائى بأنوثتها الحميلة عربدة" 
وخلافا ا وصسَخبًا » ويخرج كلامها للرجل وهومن البغضٍ كأنه فى صوتين 

لاق صوت واحد . ولعل هذا هو الذى أحسّه الشاعر العراق” بفطرته من 
تلك المرأة اامحانة الشديدة الصوت البادية الغيظ » فضاعف لا ق تركيب 
اللفظ ححين :وصفها 0 وثوة و 27 و 
ال 1 0 

قال أبو معاوبة : واستأذنت عن ( تلك ) 3 ودخلت بعد أن است و6 قت أن 
عندها بعض" مسحارمها ؛' فقلت : أنع الله مساء لك يا أم محمد . قالت : وأنت فأنعم 
الله مساءك . 

فأصغيت للصوت » فإذا هو كالنائم قد انتبه- يستسمسطى فى استرخاء » وكأنها 
تقبلى ب نه ود فى مع لخر لاض لتفست زا هر عراصي ارق + 
الت متعنك ري ل السقيل” ل 1 ندال ” 
الزّمّى . فقلت : إن الجتؤعان غير الشسّهوان ؛ والمؤمن” بأكل فى معى واحد”' أو 
يحل ال قمعا لمارا وقمعتا عه لحرا .. 

م سب تك ومددت بلق سيق ماعلى الطبق ‏ 4 فإذا كسر من اللحيز 6 
معها شبىء من الحزر المسلوق» فيه قليل” من لحل والزيت؟ فقلت فى نفسى : هذا 

6 هذا من عباتي اللنة العرونة + :إذا واه لل زاذوا لاق اففظ ..ؤرواية لدان القربه::. 
« ( شديدة ) الصيحة:م وليست بشىء » فليصححها من يقتى اللسان من القراء . 

(؟) فى بعض الأثر : المؤين يأكل فى. معى واحد » «الكافر يأكل فى سبعة أمماء . وهذا 
«“الحديث رمز عجيب لجيمية من لا يرى الدنيا إلا الدنيا فقط . 1 


1 
' بعض” أسباب الشر ؛ وما كان لى الجوع ولاسّدأه » غير أنى أردت أن أعرفة 
امير اررق ف دار الشيخ 2 فإن مثل. هذه القلة ق طعام الرجل هى عند 
الرأة قلة” عن الرجل افد 'دكل ما تتفقد"ه من حاجاتها وشهوات نفسها » 
فهو عندها مر بمعنيين : أحدهما من الأشياء » والآخر من الرجل : كلما أكبر 
اليجل” من إتحافها كثدر عندها » وإن أقل قل" . وإتما خحلقت المرأة” بطنًا يلداء 
فبطنتها هو أكبر حقيقتها » وهذه غايتلها وغاية' الحكمة فيها ؛ لاجترم” كان لها 
فى عقلها متعدة” معنوية ؛ ليس حبها الحلى والثياب والزينة_والمال » وطماحتها 
إلبها » واستهلاكتها فى الحرص والاستشراف لها - إلا مظهراً من حكم البطن, 
سسلطانه ؛ فذلك كله إذا حققنه فى الرجل ل تجده عنده إلا من 
أسباب القرة والسّلطة » وكان فقداه من ذرائع الضعف والقانّةَ » فإذا حققتته فى 
المرأة ألفيتته عندها من معانى الشبع والبطر » وكان فقداه عندها كأنه فن من 
انوع » وكانت شهوتتها له كالقدرم إلى الحم عند من حرم الح ؛ وهذا 
بعض" الفرق بين الرجال 0 ؛ فلن يكون عقل المرأة كعقل الرجل لمكان الزيادة 
ف فى ماني « البطنينّة » فحسيّت لا الزيادة” ههنا بالنقص هناك ؛ فهن ناقصات 
عقل ودين كما ورد ف ازيف : أما نقص” العقل فهذه علته ؛ وأما الدين فلغلبة 
تلك ا معانى على طبيعتها كما تتخلب على عقلها ؛ فليس نقص الدين فى المرأة نقصاً ف 
اليقين أو الإبمان» فإنها فى هذين أقوى من الرجل؛ وإنما ذالك بغر فين لمان 
الشديدة التى لايكمل الدين” إلا بها ؛ معانى الجوع من نعيم الدنيا وزينتها » 
وامتداد العبن إليها » واستشراف النفس لها ؛ فإن المرأة فى هذا أقل” من الرجل ؛ 
وهى لله العلة ما ببحت 6 دائمًا جمال” الظاهر وزينتسه فى الرجال والأشياء ». 
دون النظر إلى ما وراء ذلك من حقيقة المنفعة . 


# ا ها 
قال أبومعاوية :وأريشها أنى جائع ٠»‏ فتسهتشت نهش” الأعرابلى » كيلا تفطن” 
نه أرقت من رج االجوع ؛ ثم أحببت أن أسْسد'عى كلامتها وأستسميللها 
لأن تضحك وتُسر» فأغيسر بذلك مافى نفسها » فيجد كلا إلى نفسها مذهيًا ؛ 
فتلت ٠‏ يا أم محمد 2 قد حرمت يطعاماك . » ووجسب حى عليك 2 فأشيرى على 


1 


هل 
برأياك فما أستصلح به زوجتى » فإنها غاضبة على" » وهى تقول لى : والله ما ينيم 
الفأر فى بيتك إلا لحب الوطن . . . وإلا فهاو يمسر زق من بيوت الحيران 

قالت : وقد أعندمست حبى ير الحيز والزر المسلوق ؟ الله منلك! 
لقّد استأص-لة مها من جذورها؛ إن قف أمراض اياف اي ى :الى احترها الحمىء 
والامى الى اسمبها الزكوج . . . . 

فقلت: الله الله يا أم محمد ؛ 0 ٠‏ حبى كأن اللورز والحزر 
المسلوق” شىء” قليل عندك من فرط ما يَتيسسّر ؛ أو ما علمت أن رزق الصالحين 
كالصالحين أتفسهم » يصوم عن أصحابه اليوم” واليومين . . . وكأنك سمعت 
شيئًا من أخبار أمهات المؤمنين » أزواج » رسول لله ( صلى الله عليه وسلم ) ونساء 
أصحابه ( رضوان" الله عليهم ) ؛ فا خيرٌ امرأة مسلمة لاتكون بأدبها وخلقها 
الإسلاتى كأنها بنت إحدى أمهات المؤمنين ؟ 

أفرأبت لو كنت فاطمة” مع سل اععاو) ؛ أفكان ينقلاك هذا 
إلى أحسن” مما أنت فيه من العيش + وهل كانت فاطمة بنت ملك تعيش 3 
أحلام نفسها » أو بنت نى تعيش فى حقائق با 0 

تقولين : إنى استأصلت أم معاوية من جذورها ؛ فها أم” معاوية” وماجذورها ؟ 
أهى خير من أسماء بنت أبى بكر صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) » وقد 
قالت عن زوجها البطل العظيم : تزوجدى وما لله فى الأرض من مال ولا مملوك » 
ولاشىء غير فرسه وناضحه2"07, فكنت أعللف فرسه وأكفيه مؤنتسه وأسوسهء 
وأد ق” النتوى لناضحهٍ 5 ؛ واستى الماء وأخرز غمر بنه(')وأعجن ؛ وكنت 
أنقل" النوى على أب من ثلى فرسخ » حتى أرسل إلى أبوبكر يجارية » فكفتى 
سياسة الفرس » فكأنا أعتققى . 

هكذا ينبغى لنساء المسلمين فى الصير والإباء والقوة » 2 بالنفس على 
الحياة كائنة” 3 كانت » والرضا والقناعة ومؤازرة الزوج وطاعتهء واعتبار مالتهن 
غند الله لا مالتهن” عند الرجل » وبذاك يرتفعمْن” على نساء الملوك ى أنفسهن » 
وتكون المرأة منهن: وما فى دارها شىء » وعندها أن فى دارها الحنة . وهل الإسلام 


6 النواضح ؛ الإبل يستى علها » واحدها ناضح وسائقها التضاح . 
(1) الغرب : الدلو العظيمة تتخذ من جلد الثور . 


ْ ظ 14 
إلا هذه الروحٌ السهاوية. الى لاتهزمها الأرض' أبداً » ولاتُذها أبداً » ما دام 
شيا ولعو ها ين بأعمال النفس ف الدنيا » لابشهوات الحسم من الدنيا ؟ 

هل الرجل” المسلم الصحيح الإملام » إلامثل” الحرب يثور حولتها 
غبارّهاء ويكون معها الشظ-ف والبأس” والقوة. والاحّال” والصبر » إذ كان مفروضًا 
على المسلم أن يكون الموة" الإنسانية لاالف عق :ون يكرن البق الإنسانى لا الشك» 
وأن 2 فى هذه الحياة لا الباطل ؟ 
وهل امرأة المسلم إلا تلك المفروض عليها أن تمد هذه الحرب بأبطاها » 
وعمتناد أبطالها » وأخلاق أبطالها ؛ ثم ألآ تكون” دائماً إلا من وراء أبطاها ؟ 
وكيف تلد البطل إذا كان ى أخلاقها الضعة” والمطامع الذليلة” » والضجرٌ 
والكسل والبلادة ؟ ألا إن المرأة كالدار المبنينّة » لايتسهل تغيير حدودها إلا إذا 
كانت خمرايا . 
فاعترضتله امرأة” الشيخ وقالت: وهل: بأس” بالدار إذا وسَعمَت حدود”ها من 
سيق ؟ أتكون الدار فى هذا إلى نقصها أو تمامها؟ 
قال أبو معاوية : فكدت أنقطع فى يدها واعبية أن أمْضى فى اسمالتهاء 
فر ها عد يه طافة ى 4 واريكيا انها شدتى وثاقًا » وأطرقت كالمفكر ثم 
قلتها: إنما أحدثنك عن أم معاوبة لأنى معاوية ؛ وتلاث دار لاتملاك غير 8 
وأرضها فبأى شىء تتسع ؟ : 
زعموا أنه كان ررجل” عامل بلك د'ويرة” قد التصقت بها مساكن” جيرانه » 
وكانت له زوجة” حمقاء” » ما تزال ضيقة” النفس بالدار وصغترها » كأن ىق 
البناء بناء” حول قلبها : كان ار 4 كام قفاري وأ ساون واعقالك ارم 
أيها البجل” » ألا توس دارك هذه » ليعلم الناس أنلك أيسرت وذهب عنلك الضي 
انر © قال اثهاذا هيا نا أبرك شيعا املك بس شاط وكيا 
عائطنً كاعد ها أناعد نيتيم نن؟ رسيي سلكت التتوسعة” ونفقتدهاء فكيف 
لى بدور الحيران وهى لايق لار كه 
قالت الحمقاء : فإننا لانريد إلا أن يستعنالم الناس أننا أيسرنا ؛ فاهد م 
أنت الدار » فإنهم سيقولون : رلا أنهم وجدوا واتسعوا وأصبح المال” فى يدهم 
لاهدمواا. . . . ! 


,4 

قال أبو معاوية: وغاظتى وس الشيخ فلم أسمع لها هسَمْسة” من الضحاتك 
0 عتنه إلا من أجلها تريد أن يذهب عملى باطلاً ؛ فقلت : 
وهل تتسع أ م معاوية من فقرها إلا كا اتسع ذلك الأعرالى فى صلاحه ؟ 

قالت : وما خير الأعرالى ؟ 

قلت : دخل علينا المسجد يومًا أعرالى جاء من البادية » وقام يصلى فأطال 

0 والناس يرمقونه ٠»‏ ثم جعلوا يتعجبون منه ٠‏ ثم رفعوا أصواتهم يمدحونه 
ويصفونه بالصلاح ؛ فقطم الأعرالى صلاته وقال لم : مع هذا إلى صائم . 

قال أبومعاوية ا ل ل ا 
فيه الرضى مقبلاً على الصلح الذى أتسبب له . ثم قلت : 

وإذا ضاقت الدار فلم لاضع النفس” الى فيها ؟ المرأة” وحدها هى مو 
الإتساى لدار زوعها» فراحدة* تدخل الداأر فتجعل فيها الروضةة ناضرة مد روحة 
باسمة” » وإن كانت الدار قحطة” متحاة "لين فنها كير شىء ؟ وامرأة 
تدخل الدار فتجعل فيها مثل الصحراء برماها. وقسيظها وعواصفها » وإن كانت 
الد ار فى رياشها ومستاعها كاللحنة الستند سِيية ؟ وواحدة. تجعل الدار هى القبر . 
بالمرأة بق" المأ هى الى ترك قلبتها فى جمبع أحواله على. طبيعته الإنسانية » فلا 
تجعل” هذا القلب لزوجها من جنس ماه ى فيه من عيشة : مرة ذهب » ومرةفضة » 
ومرة نتحاسً أو خشباً أو ترابتاء فإنما تكون المرأة مع رجلها م ن أجئله ومن أجل الأمةر 
معًا؛ فعليها حقان لاحق” واحد” » أصغره.ا كبير . ومن ثم” فقد وجب عليها إذا 
تزوجت أن تستشعر الذات الكبيرة مع ذاتها » فإن أغضبها الرجل بهفوة منه » 
تجافت له عنها » وصفحت” من 5 نظام الجماعة الكبرى ؛ وعليها أن تحكم 
حينئذ بطبيعة الأمة لابطبيعة ننفسها » وهى طبيعة تأبى التفرق” والانفراد» وتقوم "على 
الواجب . وتضاعف هذا الواجب على المرأة مخاصة . 

والإسلام يضع الأمة ممثلة ف النسل بين كل رجل وامرأته » ويوجب هذا 
المعى إيجاباء ليكون فى الرجل وامرأته شىء غير الذ كورة والأنوئة » ويجمعهما 
ويقيئد أحدهما بالآخرء ويضع ف بهيمينتهما الى من طبيعتها أن تتفق وتختلف » 
إنسانية من طبيعتها أن تتفق ولآ تختلف . 

ومبى كان الدين” بين كل زوج وزوجته » فههما اختلفا وتسد ابسرا وتعقّدت 


004 

نفساهما » فإن كل" عمّدة لا تجرء إلا ومعها طريقة” حلهاء ولن يسشاد الدين” أحد 
إلا غسلسبه» وهو اليْسسْر والمساهئلة” ؛ والرحمة” والمغفرة” » ولِينْ القلب وخشية” اللّه؛ 
وهو العهد" والوفاء » والكرم” والمؤاخحاة” والإنسانية ؛ وهو اتساع الذات وارتفاعتها فوق 
كل ما تكون به منحطة” أو ضيقة . 

اله آمو قنها وار فحق" الرجل المسلم على امرأته المسلمة » هو حق" من الله ء 
ل 0 ثم من لطف المرأة وكرمها » ثم مما بينهما 

معنا . ليس عتجينا بعل هذا مابزوينا عن النى واصل اق عليه سل ) : «لوكنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد » لأمرت النساء أن يستجدان لأنماجين » ْ 
ليما جعل الله لم عليهن من الحق » . 

وهذه عائشة أم المؤمنين تالت: يا معشر النساء » لوتتعلمن” من لبيك 
عليكن » بلعلت الأو منكن تمسح الغبار عن قتدى زوجها بحر وجهها .' 

قال أبو معاوية : وكان الشيخ قد استبطأنى وقد تركته فى فناء الدار » 
وكنت زورت ف'نفسى كلاما طويلا عن فيروته الحقيرة الى يلبسها » فيكون 
فيها من بسذاذة الهيئة كالأجير الذى لم يجد من يستأجره » فظهر الجوع حتى على 
ثيابه . وقد مر بالشيخ رجل + من المسودة0أوكان الشيخ ف فروته هذه 
لا ع 'خليج من المطر » فجاءه المسود فال : قم فاعبربى هذا 
الخليج . وجذيه بيده فأقامه وركبه والشيخ يضحلك . 

وكنت أريد أن أقول لأم محمد : إن الصحو فى السماء “لايكون فقراً فى 
السماء » وإن فروة” الشيخ تعرف الشيخ أكير من زوجته » وإن المؤمن” فى لذات 
الدنياء كالرجل الذى يضع قدميه فى الطين ليمشى » أكبر همتّه ألا يجاوز 
الطين قدميه . 

كن صوت النيع ارم : هل عليكم إذأن ؟ 


قال معاوية : فبتدرّت وقلت : بسم الله ادخل ؛ كأفى أنا لوف 





. الذين يلبسون السواد ؛ وه شيعة العباسيين‎ )١( 


ةا 
وسمعت همساً من الضحك؛ ودخل أبو محمد فجلس إلى جانى » وجمزنى فى ظهرى 
ممزة ؛ فقلت : ياأم محمد إن شيخك فى ورعه وزهده ليُشبعه ما يُشبع 
الهدهد ؛ ويسرويه ما يروى العتصفور » ولْن كان متهداما إنه جبسل علم 
« ولا تنظرى إلى عمش عينيه » وحتموشة ساقيه » فإنه إمام وله قتدار و0310 , 
فصاح الشيخ : قم أخزاك الله » ما أردت إلا أن تعرفها عيوبى ! 
قال أبو معاوية : ولكنى لم أت » بل قامت زوجة الشيخ فقبلت يده . 


000 ما بين القجسين هو الوارد فى التاريخ » وعليه بئينا هذه القصة . 


6١ 


ل امعان الو قو ابو مادم امعط اونا ررك 
التااجر المتأدب صنيعًا دعا إليه جماعة” من وجوو التجار وأعيان الأدباء »: فجاء 
ايناصاحب الدعوة» وهما غلامان» فوقفا بين يتدى أبيهماء وجعل ابن” أيمن يطيل 
النظرّ إليهما » يجتب من حسنهما » وبزتهما وروائهما » حى كأنما أفترغا 
فى اللحمال وزينته إفراغا » أو كأنها جاءا من مس 0 لامن أبوين من الناس » 
أو هما نبتا ف مثل تتهاويل _ الزهر من زينتة الى تسبدعنها الشمس » ويتصلقائها 
الفجر 2 ويتندى بها زو اللأء النذت ؛ وكان لايصرف نظر عنهما إلا , رجع 
به النظر ء كأن جمالتهما لاينتهى فا ينتهى الإعجاب به . 


معدل ايها يسارقه النظرَ مسسارقة” » ويبدو كالمتشاغل عنه. 2 الدع له 
أن يسوسم” .ويتأمل ما شاء » وأن بلا عينيه مما أعجبه من لإلؤتتينه وسخابلهما ؛ 
يسَيْد أن الحسن الفائن” يألى دائما إلا أن يسمعم من ناظره كلمة” الإعجاب. به » 
حتى لينطق المرء يهل الكلمة أحيانًا » وكأنها مأخوذة من لسائة أخذا »: اح 
ليحس أن" غريزة” فى داخله كاّمهنا الحسن من كلامه فردات عليه من 
كلامها . ْ 

قال ابن أيمن ء سبحان الله ؛ ما رأيت. كاليوم قنط د سين لاتفتتح 
الأعين على أجمل منهما ؛ ولو يا الملائكة ثيابا من ابخنة » 
ما حسبت أن تصنم الملائكة أظرف ولا أحسن مما صنعت أمهما . 

التفت إليه مسلم وقال ؛ أحب أن تعره ]. فد الرجل يده وسَسسَمَ عليهما» . 
وعوذها بالحديث المأثور» ودعالهنا » ثم قال: ما أراك 4 إلا استسجدات الأم” 
فحسن نسلك » وجاء كاللؤلو يشبه بعضه بعضسًا » صغاره من كباره ؛ وماعلياك 
. ألا" تكون قد تزوجت ابنة قسيصر فأولدتتها هذين » وأخريجتلهما هى لك فى 


61 
صيغتها الملوكية(١)من‏ الحسن والأدب والرونق » وما أرى مثلتهما يكونان فى موضع 
إلا كان حرلمما' جلال” الملك ووقاره » مما يكون حولهما من نور تلك الأم . 

فقال مسلم : وأنت على ذلك غير مصداق إذا قلت لك إنى لا أحب المأة 
الحميلة” الى تصف » ولبس فى هوى إلاق امرأة دميمة هى بدمامتها 6 النساء 
إلى" » وأخفهن على قب » وأصلحهنلىءما أعد ل بها ابنة” قبصرولاابنة كسرى . 

فب ابن” أيمن كالمشدوه من غرابة 55 ؛ ثم ذكر أن من الناس مسن 
يأكل الطين ويستطيبه لفساد فى طبعه » فلا يحلو السكدّر فى فه وإن كان 
مكرراً خالص” الحلاوة ؛ وَرئتى أشدد الرثاء لأم” الغلامين أن يكون” هذا الرجل 
.لحف قد ضارَّها”'" بتلك الدميمة .أو تَسَسرَى بها عليها ؛ فقال وما علا نفسه: 
أمآ الله لقد كفسرت النعمة » وغتدرت وجحد'ت وبالغت فى الفسّر » وإن أم” 
هذين الغلامين لامرأة” فوق" النساء » إذ لم يستسبيءن' فى ولديها أثر من تغيسّر طبعها 
وكد ور أنفسها + وقد كان- يسعها العذر او جغلشهنا سح .عين- لك 
وأخرعايما النانن تارق لاق عاتيلة يبنا أدرى كنت الاكد” ملك 
لكف ملست متدان ها لاك أنك واسقاية عدار ها التويت » 
وعجيب والله شأنتكما !! إنها لتغلو فى كرم الأصل «العقل والمروءة والخلق »كا 
تغلو أنت فى البهيمية والنزّق. والغدر وسوء المكافأة . 

قال مسلم : فهو والله ما قلت لك وما أحب إلا امرأة دميمة” قد ذهبت 
فى كل مذهب » وأنستى كل جميلة فى الساء » ولن أخذت 0 
لما .جاءت الألفاظ إلا من القسبح والشؤاهة والدمامة ؛ غير أنها مع ذاك لا تجى 
إلا دالة 0 المرأة عند رجلها فى الحظوة والرضى وجمال الطبع ؛ 0 
كيف يلثم أن : تكون الزيادة فى القبح هى زيادة فى الحسن وزيادة” فى الحب » 
وكيف يكون اللفظ الشائه. »ومافيه لنفسى إلاالمعنى الحميل » وإلا الس" الصادق 
بهذا المعى » وإلا الاهتزاز والطرب هذا الحس ؟ 

قال ابن” أيمن : والله إن" أراك إلا شيطانًا من الشياطين » وقد عجكل الله لك 

)١(‏ تجىء هذه الكلمة فى كتب الأدب والتاريخ على غير قاعدة النسب » وهو الأفصح ف 


رأينا » ومن ذلك تسمية الإمام ابن جنى كتابه : « التصريف الملوكى ٠»‏ . 
(؟) المضارة : اتخاذ الضرة على الزوجة . 


١ 
من هذه الدميمة زوجتك الى كانت لك فى الححيم ؛ لتجتمعا معنا على تعذيب‎ 
تلك الحوراء الملائكية أم” هذين الصغيرين » وها أدرى كيف يتصل' ما بينكما‎ 
بعد هذا الذى أدخلت من القبح والدمامة فى معاشرتها ومعايشتها » وبعد أن‎ 
جعلتتها لاتنظر إليك إلا بنظرتها إلى تاك . أفتبسهيسة” هى لاتعقل » أم أنت‎ 
رجل ساحر » أم فيك ما ليس فى الناس » أم أنا لاأفقه شيئنًا ؟‎ 
فضحك مسم وقال : إن لى خبرا عجيبًا : اكنت أنزل « الأبلّة » وأنا‎ 
فحملت منها تجارة” إلى البصرة فر يحت » ول أزل أحمل من هذه إلى‎ 2١0 متعسَيّش‎ 
هذه فأربح ولا أخسر » حتى كثر مالى , ثم بدا لى أن أنسع فى الآفاق البعيدة‎ 
لأجمع التجارة م نأطرافهاء وأبسط يدى للمال حيث يكثر وحيث يقل » وكنت‎ 
فى ميْعة الشباب وغلوائه » وأول هَجمه الفتوّة على الدنياء وقلت : إن فى ذلك‎ 
خلالاً ؛ فأرى الأمم” فى بلادها ومسعتايشها » وأتقلئّب ف التجارة » وألجمع المال‎ 
والطرائف » وأفيد” عبظة” وعبرة » وأعلم ععلمًا جديداً » ولعنى أصيبُ الزوجة" الى‎ 
أشتهيها وأصور لها فى نفسى التصاوير » فإن أمرئ من أوله كان إلى علو فلا‎ 
. أريد إلا الغاية » ولا أرى إلا للسّبق .ه ول:أرضى أن أتخلف فى جماعة الناس‎ 
وكأنى لم أر فى الأبلَّةقولا فى البصرة امرأة” بتلاك التصاوير الى فى نفسى » فتأخذاها‎ 
فتعجبى » فتصلح لى » فأتروج بهأ ؛ وطمعت أن أستنزل نجمًا من‎ ٠» عينى‎ 
بلخ0”")‎ ١ تلك الآفاق أحرِره فى دارى ؛ فها زلت.أررى من بلد إلى بلد حبى دخلت‎ 
من أجل" مدن خسراسان وأوسعها غلأة ؛ تأحتمل غتلتها إلى جميع خراسان.‎ 
وإلى خمواز زم ؛ وفيها يومئذ  كان عالسها وإمامثها « أبو عبد الله البتلخى»‎ 
وكنا نعرف اسملا فى البصرة ؛ إذ كان قد نزها فى رحلته وأكثر الكتابة بها عن‎ 
الراوأة والعلماء ؛ فاسْتسخفتنى إليه نزينّة” من شوق إلى الوطن . كأن فيه بلدى‎ 
: وأهلى ؛ فذهبت إلى حلقته » وسمعتله يفسر قول” الننى ( صلى الله عليه وسلم)‎ 
سوداء ولود” خير" من حسسناء لا تلد ». فها كان الشيخ إلا فىسحابة» وماكان كلامه‎ « 
إلا وحينا يوحى إليه . سمعت والله كلامنًا لاعهد لى بمثله » وأنا من أولء نشأى‎ 


. أى متكسب ليعيش لا ليفتى ؛ وهذا يسميه العامة ( المتسبب)‎ )١( 


(؟) موقعها اليوم فى بلاد الأففان . 


000 ١6 
أجلس إلى العلماء والأدباء » وأداخملهم فى فنون من المذاكرة» فا سمعت ولا قرأت‎ 
مثل كلام البلخى » ولقد حفظته حتى ما تفوتتى لفظة منه » وببى هذا الكلام‎ 
يعمل فق نفسى عمله » ويدفعى إلى معانيه دفعًا » حى أنى على" ما سأحد ثك‎ 

به . إن الكلمة فى الذهن لتوجد الحادثة فى الدنيا . 

قال ابن أن : اطلو خبرك إن شئت » ولكن اذكر لى كلام البلخى » 
مه ل نفسى به . 

قال : سمعت أبا عبد الله يقول. فى تأويل ذلك الحديث : أمنّا فى لفظ 
الحديث فهو من معجزات بلاغة نبينا( صلى الله عليه وسلم) » وهو من أعجب 
الأدب وأبرعه » ما علمت أحدا تبه إليه ؛ فإنه( صلى الله عليه وسلم ) لايريد 
السوداء تخصوصها » ولكنه كسننى بها عما تحت السواد » وما فوق السواد » وما هو 
إلى السواد » من الصفات الى يتنةسسّحتها الرجال فى خلقة النساء وصوَّرهن” ؛ 
فألطسف التعبير ورق” به رفع لشأنالنساءأنيصض امرأة منهن بالقسبح لذ افق 
وتنزيها لهذا الجنس الكريم » وتنزيهبًا لاسانه النبوى ؟ كأنه ( صلى الله عليه وسلم) 
يقول : إن ذ كر قبح المرأة هو فى نفسه قببح فى الأدب » فإن الرأة أم” أو فى 
سبيل الأمومة ؛ الحنة” نحت أقدام الأمهات ؛ فكيف تكون ابحنة الى هى 
أحسن ما يتَسَخيّل فى الحسن نحت قدىى امرأة» ثم يجوز أدبا أو عقلاً أن توصف 
هذه المرأة بالقبح . ْ 

أما إن الحديث كالتص” على أن من كمال أدب الرجل إذا كان ريجلا أله" 
يصف امرأة” بقبح الصورة ألبنّة ؛ وألا يجرى فى لسانه لفظ القبح :وما فى معناه » 
موصوفًا به هذا الحنس الذى منه أمه : أيوَد' أحد كر أن يمزّق وجه” أمه 
بهذه الكلمة الحارحة ؟ ش 

وقد كان العرب يقسصّلون لمعالى النعامة فى النساء ألفاظًا كثيرة ؛ إذ كانوا 
لايرفعون المرأة عن السائمة والماشية ؛ أما أكمل الحلق صل الله عليه وسلم) » 
فا زال يوصى بالنساء ويرفع شأنهنتحتى كان آخر ماخصى به ثلاث كلمات » 
كان يتكلم بهن إلى أن تلتجلسج لسانه وخى كلامه ؛ جعل يقول : « الصلاة 
.... الصلاة. وما ملكت أينْماتك لاتكلفوم ما لايطيقون؛ الله الله فى النساء ». 


١ : 

قال الشيخ : كأن المرأة من حيث هى إنما هى صلاة” تستعبّد بها الفضائل » 
فوجبت رعايتها وتتلقيها بحقها ؛ وقد ذ كترها بعد الرقيق» لأن الزواج بطبيعته 
نوع رق" ؛ ولكنه خسم بها وقد بدأ بالصلاة » لأن الزواج فى حقيقته نو 
عبادة : 

قال الشيخ: ولوأن أمّا كانت دميمة” شوهاء فى أعين الناس» لكانت مع 
ذاك فى عين أطفاها أجمل” من ملكة على عرشها ؛ فى الدنيا من يصفها بالحمال. 
صادقنًا فى حسةٍ ولفظه » لم يكذب فى أحدهما ؛ فد انتى القبح إذن » وصار 
وصفها به فى رأى العين تكذيباً لوصفها فى رأى النفس ٠»‏ ولا أقل” من أن 
يكون الوصفان قد تعارضا فلا جمال ولادمامة . 

قال الشبخ : وأما فى معبى الحديث » فهو ( صلى الله عليه وسلم ) يقر رلاناس 
أن كرم المرأة بأمومتها » فإذا قيل : إن فى صورتها قبح » فالحسناء الى لاتلد 
أقبح منها فى المعنى. وانظر. أنت كيف يكون القبح الذى يقال إن الحسن 
أقبح مله . . . ! 

فن أين تناولت الحديث رأيته دائراً على تقدير أن' لاقبح فى صورة المرأة » 
وأنها منزّهة فى' لسان المؤمن أن توصف بهذا الوصض » فإن كلمات القبح والحسن 
لغة” بهيمية تجعل حب الرأة حبنا على طريقة البهائم » من حيث تنفضلها طريقة 
البهائم بأن الحيوان على احتباسه فى غرائزه وشهواته » لايتكدق ب فى الغريزة ولا 
فى الشهوة بتلوينهما ألوانًا من ختياله » ووضعهما مرة فوق الحد” » ومرة دون 
الحد10) . 

فأكبر. الشأن هو للمرأة الى تجعل الإنسان” كبيراً فى إنسانيته » لا الى 
تجعله كبيراً فى حيوانيته » فلو كانت هذه الثانية هى الى يصطلح الناس على 
وصفها بالحمال فهى القبيحة” لاالحميلة » إذ يجب على الممن الصحيح الإيمان أن 
يعيش" فبا يصلح به الناس » لا فما يصطلح عليه الناس ؛ فإن الخروج من الحدود 
الضيقة للألفاظ » إلى الحقائق الشاملة » هو الاستقامة” بالحياة على طريقنها المؤدى 
إلى نعيم الآخرة وثوابها . 

وهناك ذاتان لكل مؤمن : إحداهما غائبة عنه » والأخرى حاضرة فيه » 


.. بسطنا هذا المعبى ىق كتابنا ( السحاب الأحمر)‎ )١( 


١5 


وهو إنما بصل من هذه إلى تلك » فلا ينبغى أ يِسَحْصْرَ السهاويةة الواسعة” فى ' 


هذه الرابينّة الضميئقة ؛ والقبح إنما هو لفظ تراك يشار به إلى صورة وقع فيها 
1 من التشويه مثل معالى لواب » والصورة فاية زائلة » ولك عما-ها باق ؟؛ 


فالنظر يجب أن يكون إلى العمل ؛ الع # لاغيره الذى تسسعَاوَره ألفاظ . 


خسن والفبع * 

وبهذا الكمال ف النفس .. وهذا اقب أ يقد ينظر اليجل. الفاضل” من وجه 
زوجته الشوهاء الفاضلة ٠‏ لا إلى الشوهاء » ولكن إلى الحور العين . إنهما فى 
رأى العين رجل” وامرأة فى صورتين متنافرتين جمالاً وقبحا ؛ أما فى الحقيقة 
والعمل وال الإيمان الروحى » فهما إرادثان متحدتان تجذب إحداهما الأخرى 
جاذبية” عشق » وتلتميان معنا فى النفسين الواسعتتين 2 المراد. بهما الفضيلة” وات 
ا أحمد” بن حنبل عوراء على أختها » وكانت 


أختها جميلة » فسأل : من أعقدّهما ؟ فقيل : العوراء :زوجونى إياها . 
:فكانت العوراء ق رأى ا وإرادته هى ذات العينين الكحيلتين » لوفور 
عقله وكال إعانه . 


قال أبو عبد الله : والحديث الشريف بعد كل هذا الذى حكيناه يدل" على 
أن الحب متى كان إنسانينًا جاريًا على قواعد الإنسانية العامة » متأسعا لها غير 
محصور فى اللخصوص منها - كان بذلك علابًا من أمراض المختيال فى النفس » 

٠‏ واستطاع الإنسان أن يجعل حبّه يتناول الأشياء امختلفة » برد على نفسه من 
لذاتتها » ٠»‏ فإن لمح يسعداه شىء” بخصوصه ؛ وجد أشباء كثيرة” تسعده .بين السهاء 
1 والأرض 2 وإن وقع فى صورة امرأته ما لابعسد” جمالا » رأى الحمال” أشياء 
منها غير الصورة ء وتتعستراف إلى مالا يتخفتى .. فظهر لدعا يخفى . 

وليست العين وحددها هى الى تُؤامر فى أى الشيئين أجمل ٠‏ بل هناك 
العقل” والقلب » فجواب العين وحدها إنما هو ثلث الحق . وى قيل  :‏ ثلث 
الحق » فضياع الشلئين عل ا الأقل حقنًا غير كامل . 


فا نكرهه من وجه » قد يكون هو الذى نحبه من وجه آخر ء .إذا نحن 


تركنا الإرادة السليمة تعمل عملها الإنسانى بالعقل والقلب © وبأسع النظرين 


١ 


يذاذا 
دون أن أضيقهما [ فعسى أن تكن نهوا شيكًا و يجعل” الله فيه خميراً "كثيراً ] 
ضٍُ م »ع 

فوب ابن أيمن » وأقبل 1 فى المجلس مما دخله من طتَرب الحديث 
ويقول : ما هذا إلا كلام لملأنكة سمعناه 0 يا ابن عمران . قال مسلم : 
فكيف بك لو سمعتته من أبى عد الله ؛. إنه والله قد حبتّب إلى الوا واي 
والدميمة » ونظرت لنفسى بخير النظترين » وقلت : إن تزوّجئت يوم فا أبالى 
جمالا ولا قبح » إنما أريد إنسافية” كاملة منى ومنها ومن أولادناء والمرأة فى كل 
امرأة » ولكن ليس العقل فى كل المرأة . 

قال : ثم نيعت إل اشرق وآثرت السكلى بها ؛ وتلعالم ١‏ الناس 
إقبالى » وعلمت أنه لايتَحْسُن الى المقام” بغير زوجة » م يكن بها مر 
قدراً من جد هذين الغلامين » :وكانت له بنت قد عنضامها وتتعرض بذاك 
لعداوة خمُطًابها ؛ فقلت : ما لهلهه البنت بد" من شأن » ولو ل تكن كل النساء 
وأجملتهن » ما ضن” بها أبوها ربْجاوَة” أن يأتينه من هو أعلى . فحدثتتى نفسى 
بلقائه فيها » فجثتنه على خسلوة . !. 

فقطع عليه ابن أيمن وقال + قد علمنا خبرها من منظر هذين الغلامين ) 
٠‏ وإنما نريد" من خبر تلك الدميمة الى تتعتشفتسها . 
قال : مهلاً فستنتهى القصة' إليها. :نم إنى قلت : ياعم » أنا فلان” بن فلان 
. التاجر . قال ما خسفى عنى محلك :ول" أبيك . فقلت : جتتّك خاطيًا لابنتك . 
قال : الله ما لى عنك رغبة » ولقد خطبها إلى جماعة من وجوه البصرة وما 
أجبتهم » وإلى لكان 3 إخراجها عن حضئى إلى من ويا تقوم العبيد . 
فقلت : قد رفعها الله عن هذا الموضع » وأنا أسالك أن تدخا-ى ومو 2 
وتتخلطدى بشتملك . 

فقال :ولا بدا من هذا ؟ قلت : لابد” . قال : اغد على ىّ برجالك . 

فانصرفتعنه إلى متلا من تجار ذوى أخطار فسألتهم الحضور فى غد غد ؛ 
فقالوا: هذا رجل قد رد عالق لع وإنك. تمر كنا [لاه 
ضائع . 


١ مه‎ 

قلت 0 ا 9 
الرائعة أم" هذين 3 ع ؟ 
قال مسل : ياسيدى قد صبرت إلى الآن ع أفلا تصير على كلماتٍ 
بتاك من أبن بيدأ خير الدميمة »ىما عرقتها إلا فى الترنس. اد 

قال : وعد ونا عليه فأحس سن" الإجابة وزوجى 0( م القوم وخر لم . 2 
قال : إن شئت نت أملاء- فافعل ٠‏ فليس ها ما يسحْتاج إلى التلوام 
عليه وانتظاره . 

فقلت : هذا ياسيدى ما أحبه 1 فلم يزل محد ان كل سن حبى كانت 
١المغرب‏ » فصلاها فى » ثم سبلح وسبلحت ء ودعا ودعوت » وبق مقبلاً على 
2 وتسبيحه ما يلتفت 3 ذلك . 2 فأمضدى 0 الله كأنه درى أن أبنتسهه 

م كانت لك" 02 :5 وأو بلق تأدخلى لقان قد فرشتت 
بأحسن فرش ء وبها خندم وجوار فى نهاية من النظافة ؛ فا استقرً لى لى الخلوس, 
حى نهض فقال : أسّةدؤدعك الله وقد م أله الكما الذي واحرز التوفيق : 

واكتنفنى عجائز من شمله » ليس فيهن شابنّة إلا من كانت فى الستين .  .‏ 
فنظرت فإذا وجوه” كوجوه الموّى » وإذا أجسام” بالية يستتضتام بعضها إلى بعض » 
كأنها أطلال زمن_ قد انقض بين يدى . 

فصاح ابن أن : وإن دآميمتك لعجورٌ أيضًا . . . ؟ ما أراك يا ابنعمرانه 
إلا قتلت أم” الغلامين . 

قال مسلم 0 جلون ابنته على وقد ملأن عيى هرما وموتنا وأخيلة” 
شياطين وظلال قرود ؛ ما كدت أستفيق لأرى زوجبى » حى أسرعن فأخين 
.. الستور عليئا + فحمدت الله لذهابهن + ونظرت:. 

وصاح ابن أيمن وقد أكله الغيظ : لقد أطلت علينا » فستتحكى لنا 
قصتدّك إلى الصباح * قد علمناها ويلك » فا خبر الدميمة الشوهاء ؟ 

ير : لم تكن الدميمة” الشوهاء إلا العروس . . . .' م 


* # اهس 
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فزاغت أعيئن الجماعة » وأطرق ابن أيمن إطراقنة” مسن ورد عليه ما حيسره ؛ 

ولكن الرجل منضى يقول : 

: ولا نظرتها لم أرَ إلاما كنت حفظته عن أنى عبد الله البلخى, و :هى 
امحى بعادت لى إليها » وكأن كلام الشيخ إئما كان عملا يعمل ىق دل 
وبتصرفى نا أسرع الاب المسكينة” فأكبَت على يدى وقالت : 

0 يأ سيدى» إلى 0 من أسرار والدى » كتمه عن الناس وأفضى به إلياك» 
إذ رآك أملة” لسيره عليه » فلا تخفر ظنّه فيك » ولو كان الذى مظاك 
من الزؤجة حسن صورتها دون سن تدبيرها وعفافها لعظلمت محتى ٠‏ وأرنجو 
أن يكون معى منهما أكثر مما قصّر لى فى حسُن الصورة ؟؛ وسأبلغ مجبتتك فى كل 
ما تأمرنى ؛ ولو أنك آذيتتى لعتداد'ت الأذى منك نعمة” » فكيف إن وسعدى 
كرمسك وسترك ؟ إنلك لاتعامل الله بأفضل” من أن تكون سببا فى سعادة بائسة 
مثل .١‏ أفلا حرص" ياسيدى » على أن تكون هذا السبب الشريف 4 

م إنها ويْبت ففيجاءت عمال فى كيس » وقالت : ياسيدى » قد أحل” الله 
لك معى ثلاث حرائر » وما ثرنته من الإماء ؛ وقد غك تزويج اثلاث 
وابتياع” الحوارى من مال هذا الكيس » فقد وقفنته على شهواتك » ولست أطلب 
منلك إلا سرى فقط ! 

قال أحمد بن أيمن : فحلدف لى التاجر : أنهاماكت قاء بى ملكا لاتصل.. إليه 
ب بحسنها ؛ فقلت الا : إن جزاء ماقدمت ماتسمعينه مى : : د والله ل جعلتّك 
حظى من دنيائ فها ينؤثْره الرجل” من المرأة » وَلأضْريسن” على نفسى الحجاب » 
ما تنظر نفسى إلى أنبى غيرك أبداً » . ثم أتممت سرورها » فحدثتها ما حفظته عن 
ألى عبد الله البلخى . فأيقنت ‏ والله يا أحمد ‏ أنها نزت مى فى أرفع منازها 
وجعلت تسَحسن وتمسن » كالخصن الذى كان منجروداً » ثم وخ رن الخفرة” 
| من هنا ومن هنا . ٠‏ 

درا «وذزتق افقمةا النووي ايوش 1ه ا 
وأحبنّهن” لى ؛ وإذا راحتى وطاعتى أوّل” أمرها وآخره ؛ وإذا عقللها وذكاؤها 


1 
ينظهران لى من جمال معانيها مالا يزال يكشر ويكثر » فجعل القبح يقل" ويقل »> 
ونال القبح باعتيادى رؤيته؛ وبقيت المعانى على جمالها ؛ وصارت لى هذه الزوجة 

هى الرأة” وفوق المرأة . 

ولا ولدت لى » جاء ابنها رائع الصورة ؛ فحدثتئتى أنها كانت لاتزال تتمنى 
على كرم الله وقدرته أن تتزوّج وتلد أجمل" الأولاد” » ولم تدع ذلك من فكرها 
قط » وألذّف ها عقلها صورة غلام تتمثّلّه وما برحت تتمثله ؛ فإذا هى أيضً 
كان ا شأن” كشأنى » وكان فكرها عيملاً يعمل" فى نفسها ٠‏ وينديرها 
ويصرفها . 

ورزقى الله منها هذين الابَْيْن الرائعين لك » فانظر ؛ أى معجزتين من 
معجزات الإيمان . . . ! 


اك١‎ 


الطائشة 
١‏ 
قال صاحبها وهو يسحداثنى من حديثها : 
كانت فتاة” متعلّمة» حتلوة” المنظر » حلوة” الكلام » رقيقة” العاطفة » مسر هسفة- 
الهس » فى لسانها بيان" ولوجهها بيان” غير الذى ف لسانهاء تعر ف فيه الكلام” 
الذى ا 
ولا ا الطرن لنسياة: مسترسل” قمرحهٍ 2 شيف طساش ”7 . 
لو أثقلتنه بجبسل 'لحف بالحبل ؛ و صن من طربها » 
كأن أفكارها المرحة” هى فى رأسها أفكار وق ذامهنا جمر .... 
وكان هذا الطبع السكران” بالشباب والحمال_ 5 2 يعمل عملين 
متناقضين ؛ فهو دلال” متراجع مهزم 2( وهو أيضنًا ا ل ماري : 
وهزيمة” الدلال فى الرأة إن" هى إلا عتمل” حتربى » ملضمرة” فيه 
0 لمجو ؛ وكير ما ترى فيها النظرة” ذات المعنيتيئن : نظرة” واحدة” ؛ 
نبك المرأة على جتراءتك معهاء وبها أيضا تتَعمذلك علىأنك لست معها أجرأ 
0 يا 
قلت : ويحك يا هذا ! أتعرف ما تقول ؟ 
قال : فن” يعرف ما يقول إذا أنا لم أعرف ؟ لقد أحببت خمئس” عشرقة 
فتاة ؛ بل هن أحببدى وفرَغن” قلوبتهن لى» ما اعتزت على" منهن واحدة »> 
وقد ذهبن لى مذهيا 2 ولكبى ذهبت بهن خمسة عشسر ! 
قلت : فلاريب أنك تحمل" لو الإبليسى الأول من رتبة الجتمئرة . 
فكيف اسْتسهام” بك خمس” عشرة فتاة ؛ أجاهلات هن" » أعتمياوات 
0 م 
: بل متعلمات مسبصرات “ سين" وينداركن 2 ولاتخطى الف 
0 قصة حت ول وما مين" عشرة” فتاة ؟ 
ْ وحى القل - أوله 


ككل 
وما عشرون وثلاثون من فنتسيات هذا الزمن ا حائر البائر» الذى كتسّد فيه الزواج » 
درق فيه الدين » وسقط الحياء » والتهبت العاطفة » وانتشر الللهو » وكشرت 
فنون” الإغراء » واصطلح فيه إبليس” والعلم” بعملان معنا :. ؛ وأطلقت الحرية” 
للمرأة ال المدارس” فيا 2 للفتسيات » وأظهرت من الحفاوة بهن أمراً 
فارطا حتى أخحل أن منها ربع , العلم : 

قلت : وْلاثة أرباع العلم الباقية ؟ 

قال : يأخذنها من الروايات والسما . 

عل المدارس » ما عل المدارس ؟ إنهن لا يصنعن به شيئنًا إلا شهادات 
هى مكافأة” الحفظ وإجازة” العيان من ينهد أما ص السما والروايات فيصنعن به 
تاريخهن . . . ورب منظر يشهداه فى السها ألف فتاة بمرآة واحدة » فإذا استقر 
فى وَعْيهن” » وطافت به الحواطرٌ والأحلام ‏ سلبهئن” القرار والوقارَ فده ألف 
مرة بألف طريقة فى ألف حادثة ! 

يظنون أننا ف زمن إزاحة_ الات النسائية_ واحدة” يعد واحدة » من حرية 
المرأة وعلمها ؛ أما أنا فأرى حرية > امرأة وعلمسها جين إلا العقسبات النسائية 
مق بود عقرة ارهد كان عي اكاهلة ‏ التضورة. فى ذارها آنا لون غنال” 
عليها » فصار عيب المتعلمةر المفتوح لها الباب أنها هى تحتال” على الرجل ؛ فرة” 
بإبداع الحيلة عليه » ومرة” بتلقينه الحيلة عليها . والغريب ىأمر هذا العلم أنه 
هو الذى جعل الفتاة تبدأ الطريق” الجهول” بجهئل . . 

قلت : مما الطريق المجهول ؟ 

قال : الطريق” المجهول” هو الرجل » وإطلاق” الحرية للفتاة أطلق ثلاث 
حريّات : حرية الفتاة » وحرية الحب ؛ والأخرى حرّية” الزواج » ولا انطلق 
لانتهن » معنا تسر ثلاثتتهن جميعنا إلى فساد واختلال : 

أما الفتاة” فكانت قى الأكثر للزواج » فعادت للزواج فى الأقل” وق الأكر 
الهو والغسرّل ؛ وكان لها فى النفوس وار الأم” وحرمة” الزوجة» فاجترأ عليها 
الشيئّان” اجتراءهم على الخليعة والساقطة ؛ وكانت مقصورة لا تلنال” يعيب 
ولا يتسوجته عليها ذم فشت إلى عيوبها بقدمتيهاء ومشت إليها العيوب بأقدام 


1 

كثيرة ‏ . . وكانت: بجملتها امرأة” واحدة” ‏ قعادت نما ترى :وتتعرف وتكايد” 
كأن” جسمها امرأة ؛٠‏ وقلبتها امرأة” أخرى » وأعصايتها امرأة" ثالثة 

وأما الي 2 فكان حبًا تتعركف الرجولة إلى الأو فى بود 5 42 
فلما ضان بغرا بين الرجولة. والأثزتة 4 القلب حيلة بعر ها إحداهها الأخرى » ٠‏ 
ومى صار الأمر إلى قاذون الحيلة » فقد حرج من قانون الشرف » ويرجع هذا 
الشرف نفسه كا نراه» ليس إلا كلمة يُحتال بها . 

وأما الزواج » فلما صار حرا جاء الفتاةة بشبئه الزوج لا بالزوج. 
وضعفست منزلته ؛ وقل" اتفاقه » وطال ارتقاب الفتيات له » فضعف أثره ى 
النفس المؤنّئة ؛ وكانت من قبل اسفنظةا (الشاب » والزوج ) شيئاً واحدأعندالفتاة 
وبمعبى واحدء فأصبسحتتا كلين شعيرتين ى 0 القوة ره والسهولة » 
وق الأخرى: الفضعف والقلة” والتعذر ؛ فالكل” شبان” وقليل” م: منهم الأز واج؟ 
وَتيدا أصبخٍ تأثيررً الشاب على الفتاة أقوى من تأثير الشرف » 0 0 
مله ال بسرهاناتة لا بأنة هو متقنع > ولكن”. بأنها اه مهيأةا 00 


وف .تللث الأحوال لايكون” الررجل” إلا مغفلا فى رأى المرأة ‏ إذا هو الح 00 
وم يكن محتالاً حيلة" مثله على مثلها » ويظل” فى رأيها مغفئّلا حتى بخداعها 
ويستدزلها ؛ فإذا فعل كان عندها نتذثل لأنه فعل . . . وهذه حرية" رابعة قى 
لغة الرأق الخرة والزواج الحثر والحب الحثر ! 

وانظر - بعيشالك” -ها فعلت اللعرية ' بكلمة ( التقاليد) » وكيف أصبحت 
هذه الكلمة' السامية” من بنذو الكلام ودكروههٍ حنى صارت غير طبيعية 
فى هذه الحضارة م كيف أحالتها فجعلتها ى هذا الغصرأشهر كلمة ف الألسنةء 
0 هكم بها على الدين والشرف وقانون العم ف الاجماعى. خوف المعسرّة 
والدنيئة والنتصاون من الرذائل والمبالاة بالفضائل. ؛ ؛ فكل* ذلك ( تقاليد) . 

د أخذت الفتديات الغليات هذه الكلمة” بمعانيها تلك » وأجر 0 ف 
اعتبارهن مكروهة” وحلشييةة ؛ وأضفن إليها من المعانى حتواشى” أخرى » 
اجى ليكاة: الات والأم” يكونان عند أكير المتعلمات من ١‏ التقاليد» . . . أهى 
كلمة” أبدعتئها الحرية »أم أبدعتها جهل” العصر وحماقتله» نا > 


1 
أهى كلمة” تتَعتَلتّقسها الفتتيات المتعلمات لأنها لغة" من الاخة » أم لأنها من 
اله ها يحون ب 

ال .. . ؟ فا هى المرأة” بدون التقاليد . . . ؟ إنها البلاد الحميلة” 
بغير جتيش » إنها الكنز الخبوء معرضًا لأعين اللصوص ٠‏ تتحوطه الغفلة” 
لا المراقبة . هتب الناس” جميعا شرفاء متعففين منتصاونين ؛ فإن مععى 
كلمة « كنز » مى شر كت له الحرية” وأغتفل” من تقاليد الحراسة »أوجدت 
حريته هذه بنفسها معنى كلمة ولص" » ١‏ 


#0 #0 *# 
000 


قال صاحبنا : أما الفتاة” الحررة” من ( التقاليد) .. كا عرفتتها فهى هذه 
الى أقص” عليك قصتها » وهى الى جعلتنى أعتقد أن لكل فتاة رشداين: 
ثبت أحداهما بالسّن » ويثتبت الآخر بالزواج . ولو أن عانسًا مانت ى 
سن الحمسين أوالستين لوجب أن يقال : إنها مانت نصف قاصير ! ولعل 
هذا من حكمة الشريعة فى اعتبار المرأة نصف الرجل » إذ تمام” شرفيها 
الاجّاعى أن يكون البجل” مضمومًا إليها فى نظام الاجماع وقوانينه ؛ فالزوج 
على هذا هو نمام رشلد الفتاة بالغة ما بلغت . 2 

وأساس"” المرأة ف الطبيعة أساس"” بدنى لاعقلى” ؛ ومن هذا كانت هى 
المصنع الذى تصمع فيه الحياة » وكانت دائما ناقصة” لاتم إلا بالآخر الذى 
أساسّه فى الطبيعة شأن” عقله شأن قكرقة: 

واعتبر ذلات بالمرأة رو وتتعلم وتستبغ م © فلو أنك ذهبت تمدحها 
بوور عقلها وذكائها » وتقدرظها في وعبقريتها » مم م رأتك لم تلق 

كلمة” ولا إخارة 0 على جسمها وتحاسنها - لتحول عندها كل” مدحاك 

قاع وكلث تناك سحرية) فإن النبوغ هاهنا أعضات انا ترايد أن تعروف مع 
أسرار الكون أسرار كونها هى » هذا الكون البدى الفاتن» أو الذى تزعمه ف 
فاتنثًا » أو الذى لاترضاه ولاترضى أن تكون” صاحبته إلا إذا وفجدث من يزعم 
لما أنه كون” فائن 3 تين لشلصية وقمره وطبيعته, المتنتضرة الى 
تجعل” منسه مس ددق الزّهر . 

مكل هذه إنما ك1 الثناء عندها حيئًا يكون” أقلله باللسان العلم > 


ْ ه15 

ولغته » وأكثره بالنظر الفتى ولغته . وهذا على أنها عالمة” الحنسٍ ولأبلشه + 
ودليل” شذوذه العقلى” ( والواحدة” الى تجو ء كالفلتة المفتردةٍ بين الملايين 
من النساء ؛ فكيف يمن دونتها ؛ وكيف بالنساء فيا هن نشاءا يف ؟ِ 

0 جماعة” من العلماء الحاو . هذا 2 بك لك 6 0 ةر 
٠ 0‏ ما أعقاتها ‏ لاترى 0 منهم اه انظر وفتونه إلا 
نظر التلميذ المعلمة “فى سن جد ته 0 0 
من اثنتين. : إما أن ب يخرج عقلهامن رأسهاء أو... أوتخرج ف وجهها لحية... 

(ما أعقلسها ! ) كلمة” حسنة” عند النساء الاب أشني لالم يه 0 
الكلمة” البليغة” العبقرية” الساحرة» هى عنده نكلمة” أخرى » هى : (ماأجملدها! ) ؛ 
إن تلك تلشبه الحبن القسفار لا شىء معه على الحوان » أما هذه فهى المائدة 
ل ىم 0 
مزينة” كاملة" بطعامها وشرابها وأزهار ها وفكاهتها وضحكها أيضا . 

وكأن العقل" الإنسانى" قد غضب لمتهانتة كلمته وما عدرها به النساء» 
فأراد أن يسثبت أنه عقل" فاستطاع بحيلته العجيبة أن يجعل لكلمة : (ماأعقاتها ) 
كل الشأن والحطر » وكلء البلاغة والسحر » عند . . . عند الطفلة . . . تفرح 
الطفلة أشد الفرح » إذا قيل : ما أعقلتها . 

فقلت المحدى : كأنك صادق” يافى ! لقد جلست أنا ذات يوم إلىامرأة ‏ 
أدبي ف عبان + وعاءف كبرنال فعلينك ساب واكاك رالتقا ليد ) 

لحآشية لى ؛ فعلمت بعد أنها قالت لصاحبة لا :ولا أدى كيف استطاع 
1 ينسى اجسمى وأنا إلى جانبه » ان إلى جانبه ! لكأنما كانت لقلبه 
أيواب يفستح ما شاء منها ويغلق » 5 

قال محدالى : فهذا هذا ؛ إن إحساس المرأة بالعالتم وما فيه من حقائق 
امال ولسرور] » ٠‏ إنما هو إحساسها ' بالرجل الذى اختارته لقلا ظ 
أوتهلم” أن تختاره » أو تود أن تختاره ؛ ثم إحساسها بعد ذلك بالصوّر 
الأخرى من رجُلها فى أولادها . وحياة" المرأة لا أسرار فيها ألبنّة » حتى إذا 
«دخلها الرجل” عرفت بذلك أن فيها أسراراً » وتبسينّتت أن هذا الحسم الآخر 
هو فلسفة" الحسمها وعقلها . 


1 

قال : وقد جلست مرة” مع صاحبة القصةء وأنا مُخضحب أوكالمغضتب ... 
ثم تَلآحمَيئّنا وطال بيننا التلاحى ؛ فقالت لى : أنت بجانى بأنا أسأل” : 
أين أنت ؟ فإنك لست كلك الذى بجانى ! 

قال : ومذهبى فى الحب» الكبرياء” » كما قلت أنت » غير أنها الكبرياء” 
الى تدرك المرأة” إمنها أنى قوى لا أنى متكبر ؛ كبرياء الرجل إمًا مهيب مسرح 
يلك" أفراح قلبها » وإما حزين” مهيب يلك أحزان” هذا القلب . 

إن المرأة لانحب إلا رجلا يكون أول” الحسن فيه حمسن فهمها له »وأول” 
القوّة فيه قوّة إعجابها به » وأوّل الكبرياء فيه كبرياءها هى به وكبرياءها 
بأنه ل 000 الذى يجتمع فيه للمرأة اثنان : إنساتها الظريف » 
ووحششها الظريف ِ ْ 

قلت : لقد بعند'ذا عن القصة فا كان تبر صاحبدلك تلك ؟ 

قال : كانت صاحبى تللك تعلم أنى متزوج » ولكن إحدى صديقاتها 
أنبأتها بكبريائى فى الحب » ووصفتدّى لما صفة الإحساس لاوصف الكلام ؛ 
فكأنما تنبّهت فيها طبيعة” زهو الفتاة بأنها فتاة » وغريزة” افتتان الأننى بأن 
تكون فاتنة ؛ فرأت ق إعفاض نان عملا تعملّه بجمالهما 0 

وستّى كانت الفتاة مستسخفّة « بالتقاليد » كهذه الأديبة المتعللمة ‏ رأت 
كلمة” ( الزوج ) لفظا على جل كلفظ الحب عليه » فهما سواء” عندها فى 
المعرى . ولايختلفان إلا فى ( التقاليد) . . . 

وعدرضتت لى كا يسعارض المصارع المصارع ؛ إذ كانت من الفتيات. 
المغرورات » اللواتى بيحسبن أن فى قوتهن العلمية تيتاراً زاخراً لنهرنا الاجتماعئ 
الراكك #4اقاة رجت فق مدرسة أو كلية ٠‏ أوجادت .من أوزيا بالغالمية : 
أفتدرى أية معجزة مصرية فى هذا تسباهى بها مصر؟ 
إن المعجزة أن هذه الفتاة صارت مدرسة» أومفتشةء أوناظرة” فى وزارة 
المعارف ؛ أو مؤلّفة كتب وروايات » أو ررق فى صحيفة من الصحف . 
ولاِيسصْغْرن” عندك شأن هذه المعجزة » فهى والله معجزة” ما دام يتحقئق” بهة 


ا 
خروج الفتاة من حكم الطبيعة عليه » وبقاؤها فى, الاجتاع المصرى امرأة” 
بلا تأنيث » أو انقلابها فيه رجلاً بلا تذكير ! 

وكيف لايكون من المعجزات أن" تأليف رواية قد أغبى عن تأليف 
أممرة ؛ وأن فتاة تعيش وتوت وما ولدت للأمّة إلا مقالات . . . . ؟ 

فقلت : ياصاحبى » دع هؤلاء وخذ الآن” فى حديث الطائشة الحارجة على 
التقاليد » وقد قلت إنها عرضدت لك "كما يعرض المصارع للمصارع . 

قال : عترضتت لى تريد أن تلمترفتى كيف شاءت © فتبوت قى 
يدها ؛ فزادت إلى رغبّها إصرارها على هذه الرغبة» فالتويت عليها ؛ فزادت إليهما 
خحشية اليأس والحيبة » فتعسّرت معها ؛ فزادت إلى هذه كلها ثورّة كبريائها » 
فلم أتتسهئل ؛ فائتتهت من كل ذلك بعد الرغبة الحيالية الى هى أول العبث 
والدلال 2 إلى الرغبة الحقيقية الى هى أول” الحب وا وى : رغبة تعذيى بها 
لأنها. تفلك 2 فى . 00 

م ردانها الطبيعة” صاغرة” إلى حقائقها الس 0 » فإذا الكبرياء فيها إنما 
كانت خضوعًا يتتراءى بالعصْيان وإذا الرغبة فى تعذيب الرجل إثما كانت 
الاسًا لأن نعم" 7 2257 الإصرار على إخضاع الزجل وإذلاله إكا كان 
إصراراً على تجرئته ودفعه أن يستبد وبملك؛ وردتها الطبيعة إلى هذه الحقيقة النسوية 
الصريحة. » الى بنيت المرأة عليها شاءت أم أمنا عرقق أناتما له . 
على ما تعاى 

أما أنا فأحببتها 3 عقلينًا» وكان هذا يشتدء عليهاء لأنه إشفاق” لاحب ؛ 
وكانت إذا سألتبى عن أمر ترتاب فيه قالت: أجبّى بلسان الصدق لا بلسان 
الشفقة . وكانت تقول : إن ق عينيها بكاء” لاتستطيع أن كذ يلنه مع الدمع : 
وسيقتلها هذا البكاء الذى لايتُبكتى » وقد اتخذت لها فى دارها خسلوة” سمتها : 
( محراب الدامع ! ) ؛ قالت : لأنها تبكى فيها بكاء صلاة وحب » 
لابكاء حب فقط! 

ثم طاشت الطيئشة” الكبرى 1 


قلت : مما الطيشة الكبرى ؟ 


ل 

قال : إنها كتبت إلى" هذه الرسالة : 

« عزيزى رغم أنى . 

« لقد أذللتتى بشيئين : أحداهما أناك ل :تتذال” لى » 0 ٍِ - على 
تلبق بأد حول بن اطاهلة ركد مس أن المرأة: المتعلمة تعرف ثم 
هرف عرنيق : تعوف كيف تتخطى إذا وجب أن تخطى'» وهذه هى المعرفة 5 : 
أما المعرفة الثانية فستوهتّمْها أنت » فكأنى قلتها اك . | 

اعلم” 5 باعز بزى رضم أنى - أنى إذا لم أكن عزيزتتك” رغم أنفك 8 
فسآاى ما يجعاك سنا ومكلة ع 0 الصحف عنك أوَّل” اوت 
يع فيامصر عن أول رجل اختطفئته فتاة . 

( وبعل ) اوت ردى عانق روحك » فهل تشعر بها ؟) 

قال : فوجسمت ساعة" وتسسينت لى خفتدها » وظهر لمسفاهها وطيشهاء 
فأسرعت إليها فجئتها فأجدها كالقاضى فى محكمتهء ؛ لاعقل إلاعقل الحكم. ْ 
القانوى. الذى لايتغير » ولاإنسان فيه إلا الإنسان” المقيّد عادة كذا إذا حدث 
كذا م والمادة كذا حين يكون وصف انجرم كذا . : 

فقات 4 هذا هد العام" الذى تسعكّمته ؟ ألا 3 علم” المرأة تليق أن ' 
يجعل” صاحبتته ذات عقابين إذا كانت الخاهلة” بعقل واحد ؟ 

قالت : العلم 9 

قلت : نعم 2 العام : 

قلت : ياحبيى ٠»‏ إن هذا العو هو الذى ل المد سن ف بد المرأة 
الأوربية لعاشقها » أو معشوقها ! ثم أطرقت قليلاً وتنهد”ت وقالت : والعلم هو 
الذى جعل الفتاة هناك نتزوج بإرشاد الرواية الى تقرؤها ولو انقلب الزواج. 
رداية . . 00 هو الذى كشف حجاب الفتاة عن وجهها » »ثم عادفكشف 
حياء 0 ٠‏ وأوجب عليها أن تواجه حقائق” لجنس لاخر وتعرفتها معرفة” 

5 آظظ5 والعلم. هو الذى جعل خطأ المرأة الحنمى مسَعسفوًا عنه مادام فى سبيل 

مواجهة الحقائق لافى سبيل الهترب منها . . . واغار عر الى جلي امراف 
مسناوية؟ لليجل » وأكد لا أن واحداً وواحداً هما واحد” وكلاهما أوّل 
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العم هو الذى عتَرى أجسام” الرجال «النساء ببرهان أشعة الشمس . . . 
والعلم ياعريزى هو | لذ متخا من الال لقا( لس لابقا . 
وإن كانت فيها الأديان والتقاليد . اط 


قال 5-07 : فقاتالها : كأن العلم إفساد" للمرأة ! وكأنه تعلء م مسعسراتها 
ونقائصها ٠‏ لاتعليم فضائلها وتحاسنها . 

قالت : لاء ولكن عقل” الرأة هو عقره أنى دائمماء ودائما عقل أنى, 3 
وف رأسها دائما جو ليها و قله انف وها > نا تكن مدرستها 
متتسيمة” الدازها تماق دارفا ء تمت فيها الشارع وما فى الشارع د 

. العلم للمرأة ؛ ولكن بشرط أن يكون الأب وهسيبة "الأب أمراً دروا قَ 
العل م » والأخ وطاعة ا حقيقة“ من حقائق العلم ؛ والزوج ا الزوج شين 
َُ ف العل» والاجماع. وزواجره الدينية” والاجماعية' قضايا لايتتشسختهاالعلم . 
بهذا وحده يكين" النساء ىكل أمة مسصانع علميّة للفضيلة والكمال والإنسانية» 
ويبدأ تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامنّة » لأنه يبدأ من المرأة التامة . 

أما بغير هذا الشرط » لمر الفللاحة” فى حجترها طفل” ةذ ر ».هى خير 
اللأمة من أكير أديبة تتخرج ذرية يه من الكتنب . ْ 

, انظر ياعز يز برغم > أنى ٠‏ هذه رسالة 00 ايوم من صديقى فلانة 
الأذبية ال سمع قولها : 

. أن 0 الحمال»لأنى أعيش' فى بعض خفايا الحبيب .. 

« وى الحياة موت حلو لذيذ؛ 0 لير على صدره 
القوى . وحيما نسيت على صدره القوى صدرى . 

أسمعت ياعزيزى ؟ إن كنت الا تتعلام ,أن هذا أهرعلي كار الفتيات 
المتعلمات حين كسد الزواج - فاعلمُه 0 الشعب والحكومة" 7 
العمى », فإن حرية" المرأة لاتكون أبدا إلا حرية” الفكرة الحرّمة! 

قلت لصاحبنا : ثم ماذا ؟ 

قال : ثم هذا . . . ودس" يلاه فى جيبه فأخرج أوراقًا كنتب فيها 
رواية” صغيرة أسماها : ( الطائشة ) . 


الطائشة 
5 


وهذا مسّحتصتّل” رواية «الطائشة) » نقلناه من خط الكاتب على مساق ماد ونه 
قْ أوراقه ٠‏ وعلى مسرداه الذى قنَص” به الحبتر ؟ وقد أعطانا الا 
لي إليه أنهذه «الطائشة» هى منتأليف ا حياة لامن تأليفه» وأنه لم ترع 
منها حادثة ئة “وم يتأتفك” حديفاء ُ يترداها بفضيلة » وم تقصنها ععترة ثم 
أشهتد على قوله كنتب صاحبته الأديبة المُستسهترة الى لاتبالى ما قالت 
ولاماقيل فيها ؛ وهذه الكت برسائل” : منها المموجر ومنها المستفيض” » وهى يحملتها 
تنزل” من الرواية منزلة” الشروح المفسّية » وتنزل الرواية مهما منزلة” لمكم 
المقتضية وكل ذلك يشبه بعضه بعضنا » فكل* ذلك بعضه شاهد” على بعض. 

قال كاتب ( الطائشة ) : 

كنت رجلا غتزلا وم أكن فاسقنًا » ولست كهئلاء الشبئّان أصيبوا 
فى إيمانهم بالله فأصيبوا فى إبمانهم بكل فضيلة » وذهبوا يسْحققون المدنيئة 
فحققوا كل ثىء إلا المدنية . 

ترى أحدهم قينا يأف أن يكون ف وأن يسمى لف : ْم لايعمل” 
إلا عمل" اللص فى استلاب العفاف وسرقة الفسسيات من تار بخهن الاجتاعى ؛ 
وتراه ننجدا الشكت أن 00 ف أوضاف قاطع الطريق » ثم يأبى إلا أن 
ع الطريق” فى حياة العتذارى وشرف النساء . 

أكير أولتنك الشبان المتعلمين يعر ضون للفتيات المتعلمات بوجوه مصقولة 
تحتمل * شيئين : الحب والصفع . . . ولكن أكثر هزلاه المتعلمات يضعن القبلة 
ىق مكان الصفعة » إذ كان العلل قد حلل” الغريزة” إلى يهن تبابت بقايا 
لاتستمسك ؛ وبصرهنٍ بأشياء تزيد فو الحياة فيهن خخطرا © وتذوح بى إليهن” 
وحيها من حيث 0 ولا شعرن ؛ 000 أو هامهن 00 د الضور 
الى كانت فق عقائدهن؛ وأخرجهن” من السب الطبيعى الذى حماهن” الله به » 
فلهن” العفة” والحياء » ولكن ليس طن ذلك العقل' الغسريزى الذى بجىه من 
الحياء والعفة ؛ وكثيرات منهن يخشيئن” العار وسمسدته” الاجناعية” ولكد * 


١/١ 

خمشية” فقلهتاء اللحيتل_الشرعية » قد أرصنَد وا لكل وجه من التحريم وجهنا 
من التحليل » فأصبح امتناع” الإثم هو ألا تكون” إليه حاجة , 

والعقل” الذى به التفكير يكون أحيانًا غير العقل الذى به العمل ؛ فى بعض 

الداهلات يكرق عتل” الناء والمقة والغرف: لالدو ساغريزة عراف لووط 

هى الفكرة” وهى العمل" جميعًا ٠‏ ود أبداً الفكرة. والعمل” جميعًا لا تتغير 


ولاتتبدال » ولايقع فيها التنقيح الشعرى' و الفلسى". .. . وما غريزة” الوحشر 
إلا إمانه يمن خلقه وحنّشًا ؟ وكذلك غريزة ار قُْ الأ هى عند حقيقةة 
إمانها .من خلقها أنى . 


وشرف المرأة رأس' مال للمرأة» ومن ذلك كان له فى أوهام العلم اشترا كية” 
حسستبه تنظر فيه نظرها وتتزيغ زيغتها وتتقضى حكمها ؛ وأكبر من عرفت 
من المتعلمين والمتعلمات قد انتهوا بطبيعتهم العلمية إلى الرضى بهذه الاشيراكية؛ 
.وإ التسامح فى كثير » وإلى وضع الاعتذارفها لايقبل” علذراً » ومن طهثا كان 
ان الجاهلات كالحصين المغادق فى قمة الحبتّل الوعثر » وكان 
بعض” المتعلمات دون" الحصن » ودون القمة » ودون ابلخبل » حتى . تنزل” إلى 
السيل فتراهن 2 5 

لقد غتفتلت 0 عن معنى الدين وحقيقته » فلو عرفت لعرفت أن 
الإنسانية” لاتقوم إلا بالدين والعلم كليهما ؛ فإن فى الرجل إنسانا عام ونوعًا 
خاصًا مذكراً » وف الرأة إنسان” عام" كذلك » ونوع” خاص” مؤنث . والدين” 
وحده هو الذى يتُصئلح النوع: بتحقيق الفضيلة وتقرير الغابة الأخلاقية» وهو 
.. الذى يتحاجز بين الغر يزتين 6 وهو الذى يضع | القوة” الروحية” قَْ طبيعة. المتعلم ؛ 
فإن كانت طبيعة التعليم قوية ؛» كانت الروحية” زيادة” ف القوة ؛) وإن كانت 
ضعيفة 7 كا هى الحال” فى هذه المدنية لم تجمع الروحية على المتعلم ضسعفتين » 
بل كلاها الآخر ويز يده 6 


قل 
فلان” وفلان” تعلق فتاتتين جاهلة” ومتعلمة ؛ وكلتاهما قد صدت. 
صاحببها وامتنعت منه ؛ فأما الحاهلة” فيقول ( فلانها) إنها كالوحئش , ٠‏ 
وإن«صلودتها ليمن دود سب + بل اهو ثورق” من فضيلتها وإيمانهاء 
فيها المعنى الح ربى" مجاهدا متتحفزاً للقتل . 1 
وأما المتعلمة” فيقول(فلانتها )إنها ككل امرأة» ون صدودها ثورة"» ولكن 
من دلاها تترضي به أول” ما ترضى وآخر ما ترضنى - كبرياء ابحمال فيها 
لاالإيمان” ولاالفضيلة . فكأنها إنجاء للطامع أن يز ند طممًا أو يزيد احتيالا”... 
وفلان” هذا يقول لى : إن ضعفاء الإيمان من الشبان المتعلمين ‏ وأسغ” 
ضعفاء الإيمان - لوحقتّقت أمرهم وبتلتوات سرائره» لتبيتّنت أنهم جميعا 
لايرون قلب الفتاة المتعلمة إلا كالدار الحالية كتبعليها : ( للإيجار ) ..! 
2 
يقول كاتب ١‏ الطائشة» : 
أما أنا فقد صح عندى أن سياسة أكثر المتعلمات هى سياسة' فتح العينٍ 
حذاراً من الشبان جميعًا ؛ وإتماض العين لواحد فقط . . . 
وهذا الواحد” هو البلاء كله على الفتاة» فإنها بطبيعتها تتقينّد” ولاتنفصل'إلا 
مكرهة » وهو بطبيعته قسيداه لذتله » فيتتّصل” وينفصل؛ غير أنها لابد لها من 
هذا الواحدء ففكرها المتعلم يسوحبى إليها بالحياة لايجعل” فى ذلك موضعنًا للتكير 
عندها » والحياة” نصف معانيها النفسية فى الصديق ؛ فالآنوئة بغيره متُظلمة” فى 
حياتها » راكدة" فى طباعهاء ثقيلة ”على نفسهاء ما دام «الشعاع» لايلمسها... 
والدين” يأبى أن يكون ذلك الصديق” إلا الزوج فى شروطه وعهودهء كيلا 
تتقيد” المرأة إلا .من يتقيد” بها ؛ والعلم لا يأبى أن يكون” الصديق” هو الحب ؛ 
والفن يوجب أن يكون” هوالحب ؛ وليس فى الحب شر وط ولاعهود » إلاوسائل” 
تخنتسلتق” لوقتها » وأكثررها من الكذب والنفاق والحديعة ؛ ولفظ الحب نفسه 
لض" للقتو حييث ؛ شرق" المعاق الى ليست لهو تتفي" ها صرق . 
وليس من امرأة يختسد ها عاشق” إلا انكشف لا حهنه كا ينكشف اللص حين. 


ره ل 


يُمسك . 


ا 

يقول كاتب ١‏ الطائشة » . 

تلك فلسفة” لا بد منها فى التوطئة _للكتابة عن ( عزيزق رغم أنى) . 
ومن كانت مثاسها فى أفكارها واستد'لالها وحمججها وطريقتها كان ختليقنًا 
يمن يكتب قصتها أن يجعل القصة” من أونها مسلّحة . 

نقد تكارهتك نعل يعض نما ا منى ما دام الحب ( رغم أتى) » 
وما دامت السياسة” أن أداريتها وأتبع محبتسها ؟؛ غير أن ضرا يا ركلمة 
تهسية تلمع نحت الشمس » أنها الصداقة” لا الحب » وأا هو اللهو المرىء 
لاغيره » وأن ذلك جهد ما أنا قوى عليه وى" به . 

قالت : فليكن”» ولكن صداقة" أعلى قليلاً من الصداقة . . . ولومن هذا 
الحب المتكبر الذى لايتصداق كيلا يكذب . . . إن هذا النوع من الحب 
يطيش” بعقل المرأة » ولكنه هو أول” ما يتستتهيمتها ويتعلجبنها ويسورثها 
اللبياع الحسنين والشوق ٠‏ 

كتبتة 1 لأا فى هوا بم » ولكن بأشياء منك" أقلمّها الألى ؛ 
ولا أحزّن” بالحزن » ولك بهموم بعضلها الحزن . 

« إنك صنعت لى بككاء ودموعنًا وتنهدات » وجعلت لى ظلامًا منك ونوراً 
منك يا تهارى ليل رن ما اسم” هذا النوع من الصداقة ؟ 

واسمهالحب ؟لا. 

و أسلحه الكير ا لها 

«اسمه الحنان ؟ لا . 

واسمه حبك أنت .» أنت أيها الغامض” المتقلب . ألا ترى ألفاظى 
يكن .لا سيم «قلى. يسرع + «بأى ” عتد للك أو .بأ عدل: الناش. 
تريد أن أحيا فى عالم شمسه باردة . . . هذا سل" » هذا قتل» . 

فكتبت إليها : « إن لم يكن هذا جنونًا فإنه لقريب منه ». 

فردت على هذه الرسالة : 

« أتكاتبتى بأسلوب التلغراف ... ؟ لو أهديت إلى عقدا من الزمرد حباته 
بعدد هذه الكلمات لكنت بخيلة فكيف وهى ألفاظ؟ إن لأبكى قغنمضة 


ءا 
واحدة بدموع أكير عددا من كلماتك » وهى دموع' من آلاتى وأحزالى ؛ 
وتلك ألفاظ” من لوك وعتبسك ! 

ها كان فرلة لو كيك ل شيعة” ابطر سحيام للغزافاك رون 
عادمت: تحر منى ؟ أأنت الشباب وأنا الككهولة » فليس لك بالطبيعة إلا 
الانصراف عنى » وليس لى بالطبيعة إلا الحنينُ إليك ؟ » 

لا أدرى كيف أحببتتها » ولاكيف د عتدّى إليها نفسى ؛ ولكن الذى أعلمه 
أ تسَخادعلت ها وقلتُ : إن المستحيل” هو منعه الشر » والممكن” هو تخفيفه ؛ 
ثم أقبلت أرى ها » وأخفف عنها » رأقبلت هى تلضاع ف لى مكرها وخديعتتها 
وكان الأمر بيننا كما قالت : « فى الحب والحرب لايكون” الهجوم” هجومًا وفيه 
رفق أو تسراجع .. 

إن المرأة وحدآها هى الى تعرف كيف تتقاتل” بالصير والأناة ؛ ولا 
يشبهها فى ذلك إلا دهاة المستسبدين . 1 ٠‏ 

سألتنى أن أهدى إليها رسمى ؛ فاعتلاحت عليها بأن"' قلت لها: إن هذا الرسم” 
سيكون نحت عينيك أنت رمم حبيب » ولكنه نحت الأعين 0 
م متكي 

وظنتتتى أباتغت فى الحجة وَقَنَطَنْشُها عنى ؛ فجاءتنى من الغد بالرد 
المفحم » جاءتبى بإحدى صديقاتها لتلظهر قف الرسم إلى جانى كأنى من ذوى 
قرابتها . . . فيكون” الرسم. رسم ا 0 ٠‏ كأننى 
فيه حاشية” جاءت من عمّة أو خالة . 


وأصررت على الإباء 2 ونافسرتبى القول” ف ذلك 2 تر على و 
عليها » وتغاضبنا وانكسرت حزن وذهبت باكية ؛ ثم تسيبت إلى رضاى 


فرضيت . 


اا 

حدثتى أن صديقتسها فلانة الأديبة" استطاعت أن تسستسريرَ صاحبهنا فلانًا 

فى مخدعها » فى دارها » بين أهلها » مشتتصتف الليل . قلت : وكيف كان ش 
ذلك ؟ 

قالت : إنها تحمل شهادة . . . وهى تلتمس عملاً وقد طال عليها ؛ فزجمت 

لذوبه أنها عذرت: فى كتاب كذا على ريق من وقح السحرء فتريد أن تستسعاطى 

00 0 8 ؛ وأنها ستسطلق البخور وتبى نحت 

0 اننا وصاحيها 3" ا باب 00 ا 

كنع عروس ف متيكات 00 بغ اقم ؟ ديق 0 تحت الضبابة 


و سداه 


هكذا قالت ؛ 3 ا 7 خبر أعن تك لصي قة وللانها » » أم هو اقتراح 


عما عى أنا من « فلانتى ) لأكون لها عفريت الضبابة . 

لم يخلف عليها أن لتذاعنة” حبها وقعت فى قلبى » وأن صبرها قد غللتبُ 
كبريائى ؛ وأن كثرة التلاق بين رجل وامر ة يطمع “أحدهما فى الأخمر - لا بد 
أن ينقل” وواينتهما إلى :فصلها الثالى ». ويجعل فق التأليش شيك معتلرا بطبيعة 
السياق . . وإلخاح امرأة على رجل قد ختلليها وجتفا عن صللتها » إنما هو 
تر قنها لتعقيد الذى فى طبيعته الإنسانية ؛ فإن هى ابره وأمعنات ع 
فقلّما يسدعنها هذا التعقيد من حمل لمعضلتها . ويمثل هذه العجيبة كان تعقيداً 
وكان غير مفهوم ولا واضح ؛ وقد ينقلبُ فيه أشد البغض إلى أشد لعن © وقد 
تعمل” فيه حالة” من حالات النفس ما لا يعمل السحر ؛ وكذلك يق للرجل 
إذا أحب الرأة فسبّت عن موداته فتعرض للتعقيد الذى فى طبيعتها وأمعسن” 
وأسست وصابسر 

رأت الحمرة” الأول فى قبى فأضرمت فيه الثانية” » حين جاءتى اليوم” يكتاب 
زعمت أن فلانا أرسله إليها يطارحها الموى ويبنها وله الحنين والتياع 
الحب. 


كا 

ويقول لها فى هذا الكتاب : « أنالم أشرب خمراً قط » ولكنى لا أرانى أنظر 
إلى مقاتنك” وتحاسنلك إلا وق عيبى" حمر ف عقلى السكر ٍ ف قلى 
| العسر'بدة . جعلت لى ويحك نظرة سكير فيها نسيان الدنيا وما فى الدنيا ما عدا 
الرجاجة . . . » 

ويختمه بهذه العبارة : 

( آه لواستطعت أن أجعل كلاتى فى نفسك ناعمًا » ساحراً » مُسكراً » 
كلام الشّمة للشفة حين تقبللها . .ط!» 

عند هذا وقع الثثىء المنتظرفى الفصل الثانى من الرواية » وخمتم هذا الفصل 
بأول قبلة. على شفةى ( الممثلة ) . 

قالت : هذه القبلة” كانت ( غتلطة” مطبعية )» ومضت تسميها كذلك » 
واستمرت المطبعة تغلط . . . وماعلمت إلا من بعد" أن ذلك الكتاب الذى 
استوقدات به غير » إنما كان من عملها ومكرها . 

وجاءتبى اليوم ب بدة من أوابدها » قالت : 

أنت رَجْعىّ محافظ على التقاليد . قلت : لأنى أرى هذه التقاليد كالصباح 
الذى يتكرر فى كل يوم وهو ى كل يوم ضياء" ونور . 

قالت : أو كالمساء الذى يتكرر وهو فى كل يوم ظلام وسسواد ! 

قلت : ليس هذا إلى ولا إليك » ٠‏ بل الحكم فيه للنفع أو الضرر . 

قالت : بل هو إلى الحياة » والحياة البوم علمية أوربية » والزمن” حكيث فى 
تقدمه »2 وأصحاب ( التقاليد » جامدون ق موضعهم قد فاتهم الزممن » ولذلك 
يسمونهم ( متأخترين) . أما علمت أن الفضيلة قد أصبحت ف أوربا زا قدرماء 
فأخذ المقتص” يعمل فى تهذيبها ؛ يقطم من هنا ويتشلق' من هنا . . !؟ 

اسمع أيها « المتأخر )6 وتأمل” هذا البرهان” الأوربى العصرئ : : 

أخيرتى تصديقى فلانة حاملة شهادة . . . أنها كانت فى القطار بين 
الإسكندزية والقاهرة » وكانت معها فتاة” من جيرتها تحمل” الشهادة” الابتدائية؛ 


1 


فجمعهما ل بشاب وسيم ظر يف كارة فى الأدب » غير أنه جعي" (متأخر )» 
وصديقبى تعرض من كل ش > شي وتأخذ” من كلفن بطر آف ؛ فجرى الحديث 
بينهما مسجراه » وتركت الصديقة ا ل لت 
ووضعت فن لسانها ف الكلام فجعلت فيه روح التقبيل . 

وم تبلغ إلى القاهرة حى كانت قد سحرت 5 
نفسه » ودفعته إلى الرمن ن. الذى هو فيه افليا في بوداعه مهما :“أبن تذهبان ؟ 

فأغضت صاحية” الشهادة الابتدائيةء وأطرقت حياءء» ورأت فى السؤال تهمة” 
وريبة » فأنَبْها الصديقة” وأبقظتها من حيائها » وقالت لها : ألا تزالين شرقية” 
متأخرة ؟ إنلم يسعدنا انظ أن يكون 'لنا سحزية” الرآة الأوزيةى امجتمع وى 
الككد اندييه اجكر ا مله الروازار و اكيس 0 

ثم ردت على الشاب فأنبأته مكانها وعنوانها » فأطمعه ردها » فسألا أن 
اتتنزّه معه فى بعض الحدائق » فأبت صاحبة” الابتدائية و بت عتمايتمها الشرقية” 
الداع عورا نيلك م ل ات لوت إلى دارها وركيما سان 
وإنسانًا لافى وفتاة؛ وتزها معاء وعرف الشابالرجعى الحب ء والحمرٌ البى هى م 
ع الحب ! ْ 


و تستطع الفتاة” اللاكرة أن نيجع إلى دارها وهى سكذرى كا 
الشات. ت فأوت إلى فتتداق: + وتوت :زوايتهما بإعراض من الغنات: أجارت 
هى عليه بقيها : ألا زلت ( متأخراً) . . . . ؟ 

قالت «١‏ الطائشة) : ْ 

نعم ياعزيزى ( المتأخر ) 2 إن مذهب الرأة ال حرة . . . . ى الفرق بين الروج 
وغير الزوج » أن الأول رجل” ثابت » والآخر رجل طارى . والثابت ثابت 
معها بحقه هو ؛ والطارئ طارُ عليها بحقها هى ... فإن كانت حرة فلها حقّها . 

قال كاتب الطائشة : وهنا ء» هنا » هنا » كاد الشيطان يرفع الستارّ غن 
فصل ثالث فى هذه الرواية » رواية « الطائشة ») . 

2 

نقول نحن؛ : وإلى هنا ينتهى نصف الرواية ؛ أما النصف الآخر فيكاد يكون 

قصة أخرى اسمها :_(الطائش والطائشة ) . 
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دموع 
من رسائل الطائشة 


وسائل هذه الطائشة إلى صاحبها » تقر فى ظاهرها على أنها رسائل حب » 
قد لدبت فى الفنون الى برس “بها العشاق؛ ولكن” وراء كلامها كلامًا آخر 
كقرأ به على أنها تاريخ نفسٍ ملتاعة | لاتزال شعلة” النار فيها تستسسمى وترتفع ‏ 
وقد فد حتها بظلّمها الحياة إذ حتصرنها فى فن” واد لابتغير » وأوقعتها تحت 
شرط 0 لايتحقق » وصسرفتنها بفكرة. 0 0 تخيب . 

وأشد امجواهة فكرة” خحائبة” سجن "ل يها ؛ لاهو مستطيع أن 
بداعها » ولا هو قاددٌ أن يحققها ؟ فهذا عت ارده يعتد” ولايزال كأنه على 
أوله لايتقدام إلى نهاية؛ ويتألم مايتألم ولاتزال تشعره الحياة' أن كل" ما فات 
من العذاب إنما هو بد العذاب . 

والسعادة فى جملتها وتفصيلها أن يكون” لك فكر غير مقيلدٍ ععنى تألم 
منه ٠‏ ولا ععبى تخاف منه » ولاععبى لحار عقي والققاء ل اتنصداه وداته 
اباس" الفكر ق معاق الألم وا حوف والاضطراب . 

وقد اخرنا من رسائل ( الطائشة ) هذه الرسالة المصورة البى يبرق شعاعتها ” 
ار تقوم” بإزاء نفسها كامرآة بإزاء الوجه ؛ وهى فيها عتذابة 0 َ 
مرّة" العور + منتسقة الفكر من أنها مختلة” القلب » مسددة” المنطق من 
طائشة الس ؛ تك إحدى عاب امب ؛ كلما كل عر ستول اعفن 
فيه البلاغة” لقنت والتفتا ؛ وعلى قالّة المتسعة ب لدان تريت نه الم امن 

ارات ١‏ ولكأن هذا لحت طبعة غرية اتروع بالناز فتخلصب عليها 


0 لآ 


م بمعانيها كما مرو الأرض” بالماء فُتخخصب وتتغطى بنباتها ع فإن” 

)١(‏ نحن لم تخترع الطائشة ٠‏ فهى فتاة متعلمة أديبة » وقد أحبت رجلا متزوجاً فطاش بها 
الحب طيش الطفل إذا منع ما يطمع فيه ٠‏ وتركها الحب عليلة لما بها ثم قضت . وكان بعض صواحبها 
يعذلها ويرميها بالهمة » فكانت تقول : إنما منبن كالغائب المحكوم عليه » لا هو يملك دفاع الذنب » 
| ولا الحاكم عليه يملك إثبات الذنب . [ 


1 

رَوىّ الحب من لذاته وبسرد عليهاء لم ينُنْبت من البلاغة إلا أخفّها وزنًا وأقلنها 

معانى » كأوّل ما يبدو النبات حين يِسسَفْطرٌ الرى عنه » تراه فتحسبه على الأأرض 

سك رن اشر ؛ أولم يشت إلا القليل” القليل ام '“قى الأرض 

ل" 

إن قصة” الحب كالرواية التمثيلية » أبلغ ما فيها وأ وأحسسننه وأعجيله ما كان قبل 

« العقدة » » فإذا انحلت هذه العقدة” فأنت ف بقايا مُفسسّرة مشروحةٍ كريد أن 
تنتهى ١‏ ولانحتمل” من الفن” إلا ذلك القليل” الذى بينها وبين النهاية . 


وهذه هى رسالة الطائشة إلى صاحبها : 

.5 

دماذا أكنب لك غير الفا حقيتى وحقيقيك 9 

« ينُحتَيئل إلى أن ألفاظ خلضوعى وتتضسرعى مى انتهت إليك” اثقلبت إلى 
ألفاظ ار ونزاع ! 

0 و عدل أن لسك عان لس" 0 الناعمة 5 م 
وتقندتق ألت كدف الحجتر بمل”ء اليد الصلبة. فا 
الجسم ؟ 

على فى الحب كال خاضعة تدار فتندور » م عبشت 0 
متمردة دُوقلّف ولاتتقف ؛ والنهاية” - لاريب فيها ‏ اختلال” أو تحط 

« وجعلت لى عالًا ؛ أما ليله فأنت والظلام والبكاء » وأما 7 فأنت 
والضياء والأمل” الحائب . هذا هو عالتمى : أنت أنت . . . ! 

«سماتى كأنها رقعة * أطبقَتْ عليها كل” غيوم السماء » وأرضى كأنها بقبعة 
. اجتمعت فيها كل” زلازل الأرض ! لأنك غمة” فى حياق » وزلزلة” 
فى أيانى . 1 

ويا بعد ما بين الدنيا الى حولى وبين الدنيا الى فى قلى ! 


#0 > 


. أعشاب قليلة متفرقة هنا وهناك‎ )١( 


1 

ذا عجتار و قرطو ويا من لاشو لبو يداك رسن تي 
أجبْك عن نكبى » سلى عن نكبى أجبّْك عن حبى ! 

دكان ينبغى أن تكون لى الكبرياء فى الحب » ولكن ماذا أصنم وأنت 
منصر ف عنى ؟ وبلاه” من هذا الانصراف الذى يجعل كبريانى رِضى مى بأن 
تحى ااقنى. 

العون موا تعطفك” إلا هذا الي الشديد” الذى هو يتصندك: 
فكأن الأسباب مقلوبة” معى منذ انقبلت أنت . 

«ويُخيل إلى" من طّغيان آلاى أن كل ذى حرن فعندى أنا تمام حتزنه! 

« ويخيل إلى أنى أفصّح من نطق بآه ! 1 

« عذابى عذاب الصادق الذى لايعرف الكتذ ب أبداً أبداً » بالكاذب 
الذى لايعرف الصدق أبداً أبدا ! 1 1 

دك يقول الرجال” فى النساء » 6 يتصفونتهن 0 فهل 

جئت أنت لتتعساقب الحنس” كله ف أنا وحدى . 

وما لكلاى. يتتقطع كأنما هو أيضً سق ؟ 

ولشداما أمنى أن أشرى انتصارى » ولكن” انتصارى عليك هو عندى 
أن تنتصر أنت . 

إن المأة تطلب الحرية” وتتلج فى طلبها » ولكن” الحياة” تنتهى بها إلى 
يقين لاشك” فيه هو أن ألطف أنواع_ حريتها ى ألطف أنواع استعباد ها ! 

و حتى فى خيالى أرى لك هيئة الآمر الشّاهى أيها القامى . لا أحب منك 
هذا » ولكن لايعجبى منك إلا هذا . . . ! 

« ويزيدك رفعة” وعيى أنك نحاول قط" أن تريد رفئعة" فى عيى . 

«فالرأة” لاتحب الرجل” الذى يعمل على أن يسلفتسها دائممًا ليرفم من 
شأنه عندها . 

«إن الطبيعة” قد جعلت الأنوثة ( ى الإنسان ) هى الى تلفت إلى نفسها 
بالتصشع اليد وعسرضٍر فاقيها وكللتنا ليسفيها ؛ فإن بمصدع ‏ الرجل” 


14١ 
م دثىم إلا تين إحكاره!‎ 

١‏ ار 00 00 زيادة” فى الأنبى عند الرجل ٠‏ ولكن انتريد فى الرجولة 
« ارفع صوقك بكلمالىق تسمع فيها اثنين : صوقك وقلى . 
« ليست هئ كلماق اتدديك أكثر مما هى أعماللك لندى 
« وليس .هو ح<بى لك أكير مما هو ظلمك لى ! 
وما أشد تتَعسبى إذا كنت أخاطب منك نائما يسمع أحلامنه ولا يسمعلتى ! 
| لاا لصو* تن تشبكيه الحياة” بكاءها المفاجىعلى ميت لايترجع » أو بكاءها 


« ولكن فلأصير ولأصبر على الأيام الى لاط لها علأن فيها الحبيب 
الذى ل وفاء .له ا 


« إن المصاب بالعمى اللو يرى الأحمر أخضر » والمصاب يعتمى الحب 
يرى الشخص” قفر كله أزهار . 

7 دي كب أنتكون” أزهاراً من الأوهام . ولما مع ذلك واقدية” ديق ُ 

« وعنمى فق الزمن أيضنًا أن ينظر إلى الساعة الأول من ساعات الحب » 
فيرى الأيام” كلها فىحكم هذه الساعة . 

) وعسمى فق لدم 2 أن بشعر بالحبيب دوما فلا يزال” من بعدها م خياله 
ويغذ 1 م مما يحبى م صاحبه . 

0 وعسَمى ق: : العقل أن يسجعل" وجه إسان ولد كوجه النهار على الدنيا » 
تنظهر الأشياء” 5 لونه ة » و بغير لوله عق الأشاء . 

« وعسمّى ف قلبى أنا » هذا لحب الذى فى قلى ! 

و ليس الظلام إلا فقدان” الور » وليس الظلم. فى الناس إلافقدان المساواة 
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. وظلم” الرجال_للنساء عمل" فقدان المساواة لاعمل” الرجال‎ ١ 

كيف تتسخر الدنيا من متعلّمةٍ مثلى » فتضعتها موضعًا من الهسوان 
والضعف بحيث لو سّكلت أن تكتب ( وظيفتسها ) على بطاقة » لما كتبت نحت 
اسمها إلا هده الكلمة + عاشتة فلان) : 1 

وحى ق ضعف المرأة لامساواة” بين النساء فى الاجماع » فكل متمزوجة 
وظيفتثها الاجماعية” أنها زوجة ؛ ولكن ليس لعاشقة أن تقول إن عشقتها 
وأوتىيى الكلام تعن ادن الأمساواة ٠‏ فهذه فتاة تحب ' فتتكلم عن حبها 
فيقال : فاجرة” وطائشة . ولاذنب ها غير أنها تكلمت ؛ وأخرى تحب ونكم” ) 
فيقال : طاهرة” عفيفة . ولافضيلة فيها إلا أنها سكتت . ّْ 

١‏ أول المساواة بين الرجال والنساء أن يتتساوى الكل" فى حرية الكلمة المحبوءة.. 

ولالا, قد رجعت عن هذا الرأى 

« إن القلتق” إذا استمر على النفس انتهى بها آ خخر الأمر إلى الأخذ بالشئّاذ” 
من قوانين الحياة . ْ 

« والنساء يقلقئن الكون” الآن مما استقر فى نفوسهن من الاضطراتٍ » 
وسيلخربننه أشنم تخريب . 

ويل' للاجماع من المرأة العصرية الى أنشأها ضعف الرجل ! إن الششيطان- 
لو حير فى غير شكله لما اختار إلا أن يكون امرأة” حرة” متعلمة” خيالية” كاسدة” 
لبجل الروج ردن 

«دويل" 0 من عذراء بائرة خيالية » توي أ بن آنا ماد لقد 
اعلات الأرض: من هذه القنابل . . ولكن ما من امرأةر تفرط فى فضيلتها 
إلا وهى ذنب رجل قد أهمل ف واجبه . 


« هل تملك الفتاة" عرضتها أؤلا تملك ؟ هذه هى المسألة . 
«إن كانت تملك » فلها أن تتصرف وتُعطى ؛ أو له » فلماذا لا يتقدام” 
المالك . . . ؟ ٠‏ 


ل 
و هذه المدنية” ستنقلب 3 الحيوانية بعينها ؛فالحيوان” الذى لايعرف التمسبة 
لاتعوف" أنثاه العرض . 
« وهل كان عمركًا 


والنسل ؟ 


, ولكن أين الدين ؟ و أسفاه ! لقّد فك وه هو أيضا . 


أن يفرض” الدين” فى الزواج شروطًا وحقوقنًا للرجل والمرأة 


«طالت فاك إليك ياعزيزى » إل طافيت ٠‏ فإنى حين أجداك أفقد” 
اللغة » وحين أفقداك أجداها . 
« ولقد تكلمت عن الد ين لأنى أراك” أنت بنصف دين . 
٠‏ فلوكنت ذا دين كامل لتزوّجت اثنتين 
ولا لاء قد رجعت عن الرأى . 
( طبق الأصل ) 


فلسفة الطائشة 

. . . وهذا مجلس” من يحالس ( الطائشة ) مع صاحبها » مما تتسقيطنه” من 
حديثها ؛ فقد كان يكتب عنها ما تتُصيب فيه وما تخطئ' . كا يكتت أهل” 
السياسة بعضسهم عن بعض إذا فاوض" الحليف حليفه » أو ناكر الو فار 
فإن ١‏ الحبيب واارى الداهية ليس كلام امتكلم وحده » بل ف فيه نطق” 
الدولة . . . وفيه ل قبل أو 5 

وصاحب الطائشة كان يراها امرأةة سياسية كهذه الدوّل الى درغم صديقًا 
على الصداقة قة » لأنه فى طريقها أو طريق. حوادثها ؛ ل ا 
احتلال » إذ حطّت ق أيامه واحتلتها ا منها ما شاءت على رغمه » 
واستباحت ما أرادت مما كان يتحميه أو بمنعنه . وقد كان فى مدافعته حبها 
واشتمساكه بصداقتها كالذى رأىظل شى ء على الأرض فيحاول” غسلنه أو كنسه 
أوتغطيتته .. فهذا ليس مما يلغسل بالماء » ولايكنتس بالمكنسة» ولا يغطى 
بالأغطية ؛ إنما إزالتته فى إزالة . الشتسح الذى هو يلقي 2 أل اطفاة لون الاق لد 


ليه 


فى كل شىء على هذه الأرضل متحرية + واللدخرية بن الس البانن الذى 
تقد سه » تأتى من اشتهاء هذا الحسن ؛ فذاك إسقاطه سقوطًا مقد سآ 
أوذاك تقديسه إلى أن يسقاط ؛ أو هو جتعل” تقديسه بابا من الحيلة فى إسقاطه . 
لايد من سقل:. مع العلو يكون أحداهما كالسخرية من الآخر ؛ فإذا قال 
.جل" لامرأة قد فتتنسته أو وقَعت من نفسه: « أحبنّك » . أو قالتها المرأة لرجل 
وقع من 5 0 التحيابها فى هذه الكلمة الناعمة اللظيفة كل معانى الوقاحة_ 
الحسنية: .+ -وكل” الستخرية بالحبوين :سكرية” بإجلالة عظم . . وهى كلمة” 
شاعر فى تقديس الحمال والإعجاب به » غير أنهاهى بعينها كلمة 1 الذى 
بر الحروظة فى جماله اللحمئ الى" » فيقول, ومسي 01 

لهذا يمنع الدين” خسلوة” الرجل بالمرأة » ويحرم إظهار ال الفتنة من انس 
للجنس » ويتفتصل معان الحجاب بين السالب والموجب » ثم يض لأعين 


185 


هم 

المؤمنين والمؤمنات حجابنًا آخر من الأمر بغتض البصّر » إذ لا يكنى حجاب 
واحد » فإن الطبيعة” الحنسية” تنظر بالداخل والخارج معنا ؛ ثم يطرد” عن الممأة 
كلمة” الحب إلا أن تكون من زوجها » وعن الرجل إلا أن تكون من زوجته ؛ إذ 
هى كلمة حيلة الطبيعة أكثر” ما هى كلمة" صدق ف الاجماع » ولا يؤكد ى 
الدين صدقتها الاجماعى إلا العسقئّد” والشهود” لربط الحقوق بها + وجعلها ى 
حياطة القوة الاجماعية التشريعية » وإقرارها فى موضعها من النظام الإنسانى ؛ 
فليس ما يمنع أن يكون” العاشق” من معانى. الروج » أما أن يكون” من معبى آخر 
أو يكون” 0 ؛ ا" المرأة » ما دامت هى وحدها الى تتلد» 
وما دامت لا تلد للبيع . 

وفلسفة” هذه الطائشة فلسفة امرأة ذكية مطلعة مححيطة مفكرة 2 تبصر 
لكتب العقل والحوادث جميعًا » وقد أصبحت بعد سسقئطة حبها ترى الصواب 
فى شكلين لاشكلٍ واحد : فراه كا هو فى نفسه » وكا هو فى أغلاطها . 

وقد أسقطنا فى رواية. مجلسها ما كان من متطارحآات العاشقة ». واقتصرنا 
على ما هو كالإملاء من ٠‏ الأستاذة . 


قال صاحب الطائشة : ذكرت لا , قاسم أمين » وقلت : إنها خير تلاميذه 
.وتلميذاته . . . حى لكأنها تجربة” ثلاثين سنة لآرائه فى تحرير المرأة . فقالت : 
إنما كان قامم تلميذ المرأة الأوربية » وهذه الرأة 8 فا حاجتنا نحن إلى 
تلميذها القديم ؟ 

قالت : وأبلتخ من يرد على قاسم اليوم” هى أستاذته” الى شَبنَتْ بها أطوان 
كاه بعدء فقد أثبت لبت قانؤدك خفر لل له - أنه الخصر فى عهد بعينه ولم 
تع الأيام” نظره » ولم يستفرى أطوار المدئية ؛ فلم ينقد رأن هذا الزمن” المتمدان 
سيتقدم ى رذائله بحكم الطبيعة أسرع وأقوى مما بتقدم فى فضائله » وأن العلم 
لا يستطيع إلا أن يخدم ادهتين بقوة واحدة» فأقواهما بالطبيعة أقواهما بالعلم » 
وكأن الرجل” كان يظن أنه ليس نحت الأرض زلازل” لاتحت الحياة مثلها . 

وق البرقع وقال : «إنه مما يزيد” الفتنة » وإذ المرأة لو كانت مكشرفة” 
الوجه لكان قى مجموع ختلقها - على الغالب عاو البصر عنها ). فقد زال 


0 


ل 
البرقع » ولكن هل قدلر قاسم أن طبيعة” المرأة منتصرة" دائممًا فى المينّدان الحنسى 
بالبرقع - البرقع + وأنها تخترع لكل معركة 0 » وأنها إن كشفت 
يزقع اللو فستضع رف مكانه بطق يض والأحمر . 

وزعم أن ١‏ النقاب والبرقع من أشد أعوان الرأة على 1 ما تنظهر وعملٍ 
ما تعمل لتحريك الرغبة » لأنهما يسُخفيان شخصيتها فلا تخاف أن يعرفتها قريب 
أو بعيد فيقول : فلانة » أو بنت فلان »أ زوج فلان كانت تفعل كذا فهى 
تأَكَ كل ما تشتهيه من ذلك تحت حماية البرقع «النقاب » . فقد زال البرقع 
والنقاب » ولكن هل قدار قاسم أن المرأة السافرةة ستلجأ إلى حماية أخرى ٠»‏ فتجعل” 
ثيابها تعبيراً دقيقًا عن أعضائها » وبدلا من أن تلبس" جسمها ثوب يكسوه » 
تلبسه الاب الذى يكسوه ويزينه ويظهره ويحركه فى وقت معنا » حتى ليكاد 
الثوب يقول للناظر : هذا الموضع اسمه ... وهذا الموضع اسمه . . . وانظر هنا 
وانظر هاهنا. . . ما زادت المدنية على أن فكتكتت الرأة الطيتبة ثم ركبتها فى 
هذه الهندسة الفاحشة ! 

أراد قاسم أن يعللّمنا لحب ربط به الزوج معنا 3 فلم يزد على أن جرأنا 
على الحب الذى فر به الزوج منا » وقد نسبى أن المرأة الى تخالط الرجل لبعجبها 
وتعجبنه فيصيرا زوجين ‏ إنما تخالط فى هذا الرجل غرائره قبل إنسانيته » 
فتكون طبيعتنه وطبيعتها هى محل" الخالطة قبل شخصيئهما » أو تحت ستار 
شخصيهما ؛ وهو رجل” وهى امرأة » وبينهما مصارّعة” الدم : . وكثيراً مأ تكون . 
المسكينة هى المذبوحة . وقد البينا إلى دهر يصدع حبّه ومجالس” أحبابه فى 
( هوليود » وغيرها من مدان السيما »فإن رأى الشاب على الفتاة مظهرٌ العفّة والوقار .. 
قال : يلاد فى الم ؛ وبلاهسة فى العقل ؛ مقتل أئ ثقل » وإن رأى غير ذلك 
قال : فجورٌ وطيش » واستهتاز أئ استهتار . فأين : تستقر المرأة ولامكان” قاين 
الضد بن ؟ 

أخحطأً ادم ى إغقال عامل الزمن من حسابه »وهاتهم . الدين” بالعرف وكان 

من أفحش غلطه ظنه” العرفة مقصواً على, زبته #يوكأنه / يدر أن القرق بين 
الدين وبين العرف » هو أن هذا الأخير دائم' الاضطراب » فهو دام التغير »فهو 
لايصلح' أبداً قاعدة الفضيلة ؛ وهانحن 0 العرئي ؛ وأصبحنا 


ل 
نجد اتفيفمًا من الأوربيين ا تعلئن » رجالهيٍ ونسائهم » إذا رأوا فى جزيرتهم أو 
متهم أوناديهم رجلا" بلبس فى حقنويه تبآنا قصيراً كأنه ورق" الشجر على 
موضعه ذاك من آدم وحواء ‏ إذا رأوا هذا المتعفيف بخرقة .. أنكروا عليه 
وتسساءلوا بينهم . من ؛ من هذا الراهب . . . ؟ 

ونسى قامم - غفر الله له - أن لثياب أخلاقا تتخير بتغيرها » فال تفرم 
الثوب على أعضمائها افع ا هندسة » تلبس" وجهتها ألوان” التصود ر- لاتفعل 
ذلك إلا وهى قد تغير فهسها للفضائل » فتغيرت بذلك فضائلها 2 حولت من 
آيات دينية إلى آيات شعرية ٠‏ وروح المسجد غير ديح ا حانة » وهذه غير روح 
الرقض و#وفدم غو روت اقل توركل" حالة تلبس المرأة لبس فتشُخى منها 
وتبدى . وتحريك” البيثة لتتقلب" » هو بعينه تحريك” النفس_التتخير صفاتئها . 
وأين أخلاق” الثياب العصرية. فى امرأة اليوم » من تلك الأخلاق البى كانت لها من 
الحجاب ؟ تبدآلت بمشاعر الطاعة » والصبر » والاستقرار » والعناية بالنسل » 
والتف رخ لإسعاد أهلها وذويها ‏ مشاعر أخرى 2 أولها كراهية” الدار والطاعة_ 
الك ا هذا أوله وأخحفه] 

كان ا بآرائه» وكان ملحا فيه روح القاضى » والقاضى 
بحكم عمله مقللد” مع » أليسعليه أن ييسند رأيه داما إلى نتص" لم يكن له فيه 
شأن” ولاعمل ؟ من ثم كثرت أغلاط الرجل حتى جعل الفرق” بين فساد الحاهلة 
وفساد المتعلّمة » أن الأول « لاتكدّف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الذى 
تربك أن تقدم له أفضل” شىء لديهاء هو نفسها » وعلى خلاف ذلك يكون النساء 
المتعلمات » إذا جرى القدّرٌ عليهن بأمر ما لايحل” لمن » لم يكن ذلك إلا بعد محبة 
شديدة يسبقها علي" تام' بأحوال المحبوب ١‏ . . . ) وشمائله وصفاته » فتختاره من 
ين منات وألوف من اهم فى كل وت (! ! !1 )وهى تحاذر أن تضم ثتنتها 
د أهلاً لها ٠‏ لاتسلم نفسها إلا بعد مناضلة يختلف 
زمشها وقوةا الدفاع فيها حسب الأمزجة (؟ ؟ ؟ ؟ ) وهى فى كل حال تستتر 
بظاهر من التعنّف ( ؟ ؟9؟9؟6)...)() 


)١(‏ ص ١ه‏ من كتاب « تحرير الرأة» » وهو كلام قاسم ينصه » وأكثر ما فى هذا الكتاب 
هؤ فى رأينا خلط وخبط . 
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أليس هذا كلام قاض من القضاة المدأنيئّين المتفلسفين على مذهب 
(لمبروزو) .يقول) لإحدى الفاجترتين : أيتها الجاهلة" الحمقاء» كيف ل تسسحاشى' 

وم تستتسترى فلا يكون” للقانون عليك سبيل ؟ 

يحتى فى هذار قد أثبت ثبت قاسم أنه لابعرف الأرنب وأذنيها"2 وإلا فى 
كان فى الحب اختيار » ومبى كان الاختيار بقع « فما يجرى به اندر » » ومى 
كان نظر العاشقة إلى الرجال نظراً سيكولوجًا كنظر المعلمة إلى صبيانها . 
فتدرس الصفات و«الشمائل ىمثات وألوف يمن تراهم فى كل وقت لتتُصفيتها كلها 
فى واحد تختاره من بينهم ؟ هذا مضحك ! هذا مضحك ! 

إليك خبراً واحداً مما تنشره الصحف ف هذه الأيام : كفرار بنت فلان 
باشا خحريجة مدرسة كذا مع سائق سيارتها ؛ ففسّر لى أنت كلام قاسم » وأفتهمى 
كيف يكون اثنان واثنان خمسة” وعشرين ؟ وكيف يكون فرارٌ متعلّمة أصيلة 
مع سائق سيارة هو محاذرة وضع الثقة فيمن لايكون أهلاً لما ؟ 

لقد أغفل قاسم حساب الزمن فى هذا أيضًا » فكثير من المنك- رات أولانام 
قد انحل منها 0 اناري ؛ ويبت فى مكانه معبى اجماعى مقرر ؛ فأصبحت 
المتعلمة لاتتخواف من ذلك على نفسها شيئًا » بل هى تشةارفه” وتستأثر به دون 
الجاهلة » وتلبس له ( السواريه ) » وتقد”م فيه للرجال المهذبين مرة” ذراعها » ومرة 
مر 
أقرأت ( شهر زاد) ؟ إن فيها سطراً يجعل كتاب قاسم كله ورقا أبيض 
مغسولا ليس فيه شىء يسقرأ : 

قالت شهر زاد المتعلّمة"» المتفلسفة”» البيضاء » البضة” 7 قة" » الحميلة؛ 
للعيد اص الفظيع الدميم الذى تهواه : « ينبغى أن تكون” أسود” اللون ؟ وضيع 
الأصل ؛ قبيح الصورة؛ تلك وصذاتك الحالدة” الى أحبنها . . . )90 

فهذا كلام الطبيعة لاكلام التأليف التلفيق_والتزوير على الطبيعة . 
019٠٠‏ لق مرب كد ينوك الأرقب وأذنيها» أى يعرف الثىء بالعلامة الى تثبته 
ولا تتخلف . 


)١(‏ ص ٠١6‏ من وشهر زاد » للكاتب الدقيق صديقنا الأستاذ توفيق الحكيم ع وقد كينا 
نحن فى هذا المعى وكشفنا عن مره فى كتاب « أوراق الورد» ص ١ه‏ - ١ه‏ وفى غيره من كتبنا . 


ل 
قال صاحب الطائشة 
فقلات ها: فإذا كان قاسم لايرضيك دوكان الرجل' مصلحنًا دخاته : وح 
القاضى ٠‏ فخائط رأينًا صالحا وآخر سيك »فلعل «١‏ ار كال » متك 
من رجل ق نحرير المرأقر نحريراً مزق الحجاب وا[ . 


قالت : إن مصطق قال هذا رجل ا 2 007 بين يديه اللدطأ والصواب 
يعنصا واحدة » ولايمكن فى طبيعة الثورة إلا هذا “ولا يبرح ثائراً حى ب 
انسلاخ أمته . وله عقل” عسكرى كان يمكر به مكر الألمان » حين أكرهتهم 
الحلفاء على تحويل مصانع ( كروب ) » فحولوها تحويلا يرد ها بأيسر التغبير إلى 
صنع المدافع والمهلكات . وليس الرجل ممُصلحنًا ألبننّة .بل هو قائد" زهناه النصر 
الذى اتفق له » فخرج من 'ثلك الحرب الصغيرة وعلى شفتيه كلمة” ١:‏ أريد . .) 
وجعل بعد ذلك إذا غتلط غلطة” أرادها منتسصرة »فيفرضها قانونا على المسا كين 
الذين يستطيع أن يفيض عليهم ؛ فيقهرهم عليها ولايناظرهم فيها لواحا كب 
شاء » ويسداعهم كيف أخب ؛ وبكلمة واحدة :هو مؤلف الرواية » والقانون 
نفسه أحد الممشلين . 


وحقنده على الدين وأدل الدين هو الدليل” على أنه ثائر لامصلح ؛ فإن 
أخص” أخلاق الثورة حقنْد الثائرين .وهذا الحقد فى قوة حرب وحدها » فلا 
يكون إلا مادة” للأفعال الكثيرة المذمومة . والرجل” يحتذى أوربا و يعمل على 
أعمال الأور بين ق خبرها وشرها »؛ويجعل ذلاب عن نعائهم عل م أنفهم » 

يتبرءون منها وللحقها هو بقومه » فكأنه كك الاراء وبأخذا ها أخحذا 
0 ليس ف الأمر إلا قولة” « أريد ) . فيكون ما يريد . هولم يحكم على 
شير من أوربا يجعله تركينًا » ولكنه جتعل رذائل أوربا تتجنس بالحنسية 
التركية . 


وتالله إنه لأيسسَر عليه :أن يجىء علائكة أو شياطين من المردة » يتفخون 
6ت ا ا لي 0 1 2 ع عو ع 
أرض تركيا فيتمطونها مطا فيجعلونها قارة »من أن يكره أوربا على اعتبار 


. قومه ون بلبس قبعة وهسد م مسجد . إله لايزال قَْ أول التاريخ 2 وهذا 
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الشعب الذى انتصر بم تلد متعيادقة. ».وا أنداء هدام 0 بل هو 
الذى ولدته تلك الأمهات » وأخرجه أولتك الاباء » وما كان يعنوزه إلا القائد” 
الحازم” المصمم » فلما ظفر بقائده جاء بالمعجزة ؛ فإذا فتن القائد بنفسه وألىه 

إلا أن يتحول نبينًا » فهذا شىء آخر له امم" آخر . 

ولنفترض « الأثير ) كما يقول العلماء » لنستطيع أن نجعل" مسالتنا هذه 
علمية » وأن نبحثتها با علميًا » فليكن مصطقى كال هو اللورد كتشار فى 
إنجلترا ؛ فيكسب اللورد كتشير تلك الحرب العظمى لاحرب الدويلة الصغيرة » 
وتمرعل البراكين من الميوش لاعلى مثل براميل النبيذ . ...ثم يستعيزً الرجل” 
بدالته نه على قوهه» ويدأخله الغرورء فيتصتّع للم مرة » ورين هم مرة »ثم 

أتيهم باليدة فيْسقه دينهم » وبريدهم على تعطيل شعائرهم وهندامكنائسهم + ٠‏ 

لأن هذا هو الإصلاح فى رأبه . أفترتى الإنجليز حينئذ يسضوون إليه ور 
خولة و رارك : قائدنا فى الحرب » ومسصلحنا فى السلم » » وقد انتصرنا به على الناس 
فسننتصر به على الله » وظفرنا معه بيوم من التاريخ فسنظفر معه بالتاريخ كله .. ؟ 
أم تحسب كتشئر كان يجسر على هذا وهو كتشئر لم يتغير عقله ؟ 

إنه والله ما يستدافسع اثنان أن هند"م” كنيسة واحدة يومئذ لايكون إلا هدم 
كتشر وتار يخ كتشير » ولكن العجر ممهد من تلقاء نفسه » والآرض 
المنخسفة” هى الى تكلم ليها" ماده افلا وها مم ورم" » أما ابليل. 
الي الأشم ' » فإذا صب هذا الماء عليه أرسله من كل" جوانبه ا 
إلى أسفل. . 0 

قال صاحب الطائشة : فأقول لما : إذا كان هذا رأيتك للنساء » فكيف 
لاترّيئن مثل هذا لنفسك ؟ ا 

فتسضعضءتت هذه الكلمة, واتجاتجتت قليلاً ثم قالت : أنت سلبتسى 
الرأى لنفسى » ووضعتتبى فى الحقيقة الى لاتتقيد بقانون احير والشر . 

)١(‏ أفردنا مقالا خاصاً هذا الإلحاد التركى الذبالى . . . . فقد عثرنا فى النسخة الخطية الى 


عندنا من ( كليلة ودمنة) على فصل بديم عنوانه : « كفر الذبابة» » تقرؤه »فى الخزه الثاىف من 
هذا الكتاب . 


لحل 


قلت : فإذا كانت كل" امرأة تغلط” لنفسها فى الرأى » وتَنصّح بالرأى الصائب 


غيرها » فينُوشك ألا يبقى فى نساء الأرض فضيلة ولايعود” فى المدرسة كلها 
عاقل” إلا الكتاب . 

فتضاحكت وقالت : لهذا يشتد”ديننا الإسلااى مع الرأة » فهو يخلق” طبائع 
المقاومة فى المرأة » ويخلقها فها حوها » حبّى ليخيّل إليها أن السماء عيون تراها » 
وأن الأرض عقول تُحصى عليها ؛ وهل أعجب من أن هذا الدين” يقضى قضاء 
مبرمًا أن تكون” ثياب الرأة أسلوب دفاع لا أسلوب إغراء » وأن يضّعتها من 
النفوس موضعًا يكون فيه حديثها بينها وبين نفسها كالحديث فى( الراديو) له 
دوى ف الدنيا » فيقيم عليها الحجاب » وغتيرة” الرجل » وشرف الأصل ؛ ويؤاخذها 
بروح طبيعتها ) 0 الحفوة” منها كأنها جنين يكبسر ولايزال 2 حى يكون 
عار ماضيها وخزرى مستقبلها . 

هذه كلها حب مضروبة لاحجاب واحد » هى كلها للحلق طبائع : 
المقاومة »التيسير المقاومة ؛ وبى جاء العلم مع هذه لم يكن أبداً إطلاقا » وم يكن 
أبداً إلا الخجاب الآخير و حول القلعة ؛ولكن قبح الله المدنية وفنها ؛ 
إنها أطلقتالرأة" حرة » ثم حاطتها بما يجعل حر ينها هى الحرية فى اختيار أثقل 
قيودها لأغير. أنت مخمّل” بالذهب ء وأنث خر ولكن نين اللضوضن» كأنك ى 
هذا لست حرا إلا ى اختيار من يجى عليك . 

ن تعد المرأة العصرية” انتصار الأمومة» والاانتصار الحلق_الفاضل » ولاانتصار 
التعزية ى هدوم الحياة ؛ ولكن انتصار الفن »وانتصار اللهو » وانتصار الخلاعة . 

قال صائحن الطائفة > فضحكت وقلث : واتتصارك . 

( طبق الأصل ) 

( ثنبيه ) 

ليست الطائشة كل النساء ولاكل المتعلمات » ونحن إنما نروى قصة هى 
فى الدنيا » ليس فيها كلمة من المريخ ولامن زحل ؛ فأما الصالح فيرى ويفهم: 
ولعله يصون بها نفسه ؛ أما الفاسد فيرى ويعتير ولعله يرد بها نفسه . ومذهبنا داثما 


ْ وجوب كشف الحقيقة » وإذا أردت أن تأخف الصواب فخذه عمن أخطأ 5 


تربية لؤلؤية . ' 
كتبت إلى" سيدة فاضلة بما هذه ترجمته” منقولة إلى أسلوبى وطريقى : 
. أما بعد" فهذا الذى كنا ظننا وظنت ٠»‏ فاقرأ الفصل الذى انتزعته” للك 

من جلة" . . . وستعرف منه وتنكر © وترى فيه النهار مبصراً والليل أعمى . 
وتجد فتاة لبهم على ما فع بها من الظبتة » وكثر فبها من أقال السو - 
لاتشمس" على الريبة ولاتريد أن تنتبى منها » بل هى تعمل” لتحقيقها ‏ وتبغى مع 
تحقيقها أن يتسعالم الناس" ذلك منها » وتريد مع هذين أن يطلقوا لها ما شاعت » 
ويستوّغوها ممقتارفة الإثم » ويمقروها على منكراتها . 

أما إنه إذا كانت أمهاتنا الداهلات هن أمسسنا الذاهب بلا فائدة » فإن 
فتياتنا المنعلمات هن يومنا الضائع بلا فائدة » غير أن الحاهلة لم تكن تكاسد 
ومعها الفضيلة » فأصبحت الخعلة و تكد فق" ومعها الرذيلة » وإستاجر أي 
طاهر 8 عاد درت ان ٠»‏ خير من تاجر متعلم تتجس الاسم قد قامت 
سوقه وخصمدت ء فا 0 من درهم ولادينار . 

لقد احتذينا على مثال المرأة الأوربية » فلما أحكدمته المتعلمات منا » كن” 
بين الشرق والغرب كالسبخة النشسّاشة من الأرض » طرف ها بالفلاة وطرف 
بالبخر قوق رمل” ف ماء فى رمات + لاتتخالم"” لفسناد ولاصضحة ©« فاعتر 
هذه وهذه نستجدهما بحكاية واحدة أصلا وطبق الأصل . 

وقرأت الفصل الذى أو مأت إليه السيدة » وكان فى كتابها » فإذا هو لكاتبة 
تزعم ( أنها ممن رفعن عاتم اللحهاد لحرية المرأة) » وإذا فى أوله : 

« كتبت آنسة أديبة فى عدد سابق من . . . الأغر تقول : ” أجل" » 
لنفتش” عن هذا الريجل كا يفتشون ااه 2 00 
نخطئهم أصدقاء !!!! “ وكتب بعد هذا أديب فاضل» كا كتبت 1 نسة فاضلة 
ينحيان ( كذا )هذا المنحى » ويطرقان نفس السبيل( كذا ) الى اختطها الانسةالحريئة 


» مجلة الأسبوع المصرية غ97١‏ . 
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ا 
فى غير حق » الثائرة فى نزق . ثم قالت بعد ذلك : ” قرأت مقال الانسة الثائرة 
فى حتيوية صارخة! ! ! ! فجزعت » لأن ( قاسم أمين ) عندما رفع عاتم االمهاد من 
أجل حرية المرأة » و ( ولى الدين يكن ) عندما جاهر بعده فى سبيل السفور » 
و( هدى شعراوى ) عندما رفعت صورتها عاليا تطالب بحرية المرأة ‏ ما.ظنت 
وما ظن واحد من هذين الرجلين أن ثورة المرأة ستتطور إلى حد أن تقف آنسة 
مهذبة » تكشف عن رأسها تبكى وتستبكى سواها معهاء من أجل الزواج . 

وأنا فلست أدرى والله م" تتعجبا هذه الكاتبة » وإنى لأعجب من عجبهاء 
1 كالى تكتب عبشا 1 وهُويئنا » منظهرة اللحد” والقصد والغضب . 
1 ئن' أطلق للنساء أن يرن كا تقول الكاتبة » وجاهد فلان وفلان فى هذه 
0 فأحذت ‏ مأخذ ها » فانطلقت لشانها » فأوغلت قى حريتها » فامتدابها 
أمدها شوطً بعد شتوط - ثم بجاء علق من أخلاق المرأة يقر سفوره ويرفع 
الحجاب عن طبيعته ثائراً هو أيضنًا فى غير مدا راة ولاحذق ولاكياسة » يريد أن 
يقدحم طريقه ويسلك سبيلله » م وقف على نمه فى الطريق متكتسيرا ما به من 
اللفة والوثبة يتوجع ء يتنهد ) يتلذاع بهذه المعانى وهذه الكلمات - أئن وقع 
ذلك جاءت كاتبة من كاتبات السفور تقول للمرأة : جترى عليك وكنت حرة » 
وز علزعت وكنت ثابتة » وأفحشت وكنت عفيفة » وتتررك ركنت طاهرة ؟ 

أفلا تقول لها : سفترت أخلاقلّك إذ كنت سافرة” بارزة » وضاع حياقكٍ 
إذ كنت متخلاة ميملة » وتوت إذ كنت ف المبالغة من البدء ؟ 

أفلا تقول لما : : قد #التطفات فجئت بالمعى النخازى لكلمة ( العترى ) » ولقد 
أبدعت فكنت امرأة ظريفة” اجئاعية مسخيا-ة ني 
الظريفة الحميلة إعطاء الفن غذاء من" . . . » ومن . . . ؛ومن لخدمها . 

نعم إن قاسم ادن رارح ان )يكن .طن . . ولكن أما كان ينبغى 
أن يظن أن بعض الصواب فى الحطأ لايجعل الحطأ صوابنًا ؟ بل هو أحرى 
أن للبسه على الناس فيتشبهته عليهم بالحق وما هو به » ويجعلتهم يسكنون 
إليه ويأمنون جانبه فينتهى بهم يومًا إلى أن يسنتسف خطؤه صوابته » ويغطى 

وحىالقلم - 


ل 
باطله على حقه ثم تتستطرق” إليه عوامل” لم تكن فيه من قبل » ولا كانت تجد 
إليه السبيل وهو خطأ محض » فتمد” له فى الغى مدا . ثم تنتهى هى أيضًا إلى 
نهايتها .» وتسُول إلى حقائقها ؛ فإذا كل ذلك قد داخسل بعضه » وإذا الشر 
لايقف عندما كان عليه » وإذا البلاء ليس فى نوع واحد بل أنواع . 

ما يرتاب أحد فى نية قاسم أمين » ولانزعم أن له خمفية سو أو مضمدر شر 
فها دعا إليه من تلك الدعوة » ولكتى أنا أرتاب ى كفايته لما كان أخذ نفسه 
به وأراه قد تكلّف ما لا يحسن غ وذهب يقول فى تأويل القرآن وهو لايتفق 
إلى حقائقه » ولا يستبئطن” أسرار عر بينّته » وكان مناظروه فى عصره قوما ضعفاء» 
فاستعلاهم بضعفهم لابقوته » وكانت كلمة” الحجاب قد انتفخت فى ذهنه بعد أن 
أفرغت معانينها الذقيقة » فأحذها ممتلئة” وجاء بها فارغة » وقال للشاء : غميسرن 
وبد لذن . فلما أطعنه وبدّلن وغيرن » وجاء الزمن” بما يفسر الكلمة من حقائقه 
وتصاريففه لامن خيالات المتخيئل أو المنشيّم - إذا معنى التغيير والتبديل هو 
ما رأيت » وإذا الحجاب الأول على ضلاله كان نصف الشر » وإذا المرأة الى 
ريحت الشارع هى الى خسرت الزوج ! وإذا تلاك الدعوة لم تكن نفيئًا الحجاب 
عزنائل 2 رك هه لياه طاح رسيي ابر كارا عرية ريا 
على فساد سياستها ؛ وهى قارّة فى بيتها ولكنها مع ذاك منفية” من مستقبلها. 

كانوا يحنجُون لننى الحجاب بالفلاّحات فى سفورهن ؛ وغفلوا أقبح الغفلة 
عن السبب الطبيعى فى ذلك » وهو أن السفور إنا مهن" من كونهن لسن ىق 
المنزلة الاجماعية أكثر من بهاهم إنسانية مؤنثة ؛ ومثل هذا السفور لايكون 
على طبيعته تلاك إلااى اجهاع طبيعى فطرىّ أساسه اللداط فى الأعمال لاالتمييز 
بينها » والاشتراك” فى شىء واحد هو كسب القلُوت”١لا‏ الانفراد با فوق ذلك 
من أشياء النفس . 1 

ولست أرى هذه اللّجاجة ٠‏ أو ( الحريوية الصارخة) الى ثارت بفتياتنا ‏ 
إلا تمرداً من طبيعتهن على الأحوال الظالمة المتصرفة بها ؛ ويتحسبلننه توسعنًا من 





)١(‏ وهذا لايكاد يفتنى الفلاح ولو أيسر الغنى » حتى يصون امرأته ويحجها ويرتفع بمعناها 


ف نفسه . 


ل 
الطبيعة فى الحرية » وطلبا للعالم كله بعد الشارع » والحقوق كلها بعد نبذ ال.جاب ؛ 
وهو فى الدتميقة ليس إلا ثورة لابه الجر عل سيا ادا يكين مرب 
كا والعالم ‏ والحقوق » ورغبة” منها ى أن" بحدودها دقف منها العالم 
كله بما فيه 2 وم ى البيت وحد ه عا فيه . 

إذا أنت كشفت جذور الشجرة لتطلقتها بزعمك من حجابها » وتُخرجتها إلى 
النور والحرية » فإتما أعطيتسها النور ٠‏ ولكن معه الضعف ؛ والحرية ٠»‏ ١ه‏ 
الانتافطع +" وكين قلا العرع يعن ييا بجا ردق للبيطييا ددا يع ذاك 
خشبا لاثمراً » ومنظر شجدرة لاشجرة » لقد أعطيتسها من علمك لامن حياتهاء 
وجهلت أنها من أطباق الرى فى قانون حياتها » لا فى قانون حجابها . أفليست 
كذلاك جذورٌ الشجرة الإنسانية ؟ 

كل ما يتغير بسهل تغييره ع| لى من شاء » ولكنة لنتائج الآنية من التغيير 
لاتكون إلاحنمًا مقضيًا كا يُقضى » فلن يسهل تتدينها ولأخويتيا ولاردأها 
أن تقسع .«وقد أخطأ جماعة السفور » بل أنا أقول : انهم جاءونا بالحاهلية الثانية » 
وإنهم طبوا للمرأة المسلمة كذلك الطب الذى أساسه الراتحة الزكية فى 
البخور . ١‏ 600 

وما هو الحجاب إلا حفظٌ روحانية المرأة للمرأة » وإغلاء سعرها فى الاجماع » 
ونيا من التبذ ل الممقوت ٠‏ لضبطها فى حدود كحدود الربح من هذا القانون 
الصارم » قانون العترض «الطلتب ؛ والارتفاع بها أن تكون سلعة” بائرة 
ينادى عليها فى مد ارج الطرق والأسواق : العيون” الكحيلة » الحدود الوردية » 
الشفاه” الياقوتية » الثغورٌ اللؤلؤية » الأعطاف المرتجنّة » النهود ال . . ا!. . أوليس 
فتياتنا قد انتهين من الكساد بعد نبذ الحجاب إلى هذه الغاية » وأصبحن إن لم 
يناد ين على أنفسهن ثل هذا فإنهن لايظهدرن فى الطرق إلا لتنادى أجسامسهن 
عثل هذا ؟ 

وهذه التى كتبت اليوم تطلبهم مسختاد نين إن أخطأتهم أزواجاً » وتفش 


 نيلاجالا أى طب‎ )١( 


5ك 
عليهم تفتيشً بين الزوجات والأمهات والأخوات ! هل تريد إلا أن تشب درجة” 
أخرى فى مخزيات هذا التطور » فتمشى فى الطريق مشى الأتى من البهائم 
طموحا متطروفة » تذهب عيناها هنا وههنا تلتمس” من يخطو إليها اللخطوة” 
المقابلة . . ؟ 

ما هو الحجاب الشرعى | إلا أن يكون” تربية” عملية” على طريقة استحكام 
العادة لأسمى طباع المرأة وأخصها الرحمة ؟ هذه الصفة” النادرة” الى يزه الاجماع 
الإنسانى على نزعها والمنازعة فيها ما دامت سنة الحياة نزاع البقاء » يكز البيك 
اجيّاعا خاصنًا مسالا للفرد تحفظ المرأة” به منزلتها » وتؤدى فيه 0 4" وتكون 
مسغمرسا للإنسانية وغارسة” لصفاتها معنا . 

لقد رأينا مسواليد” الحيوان تولتد كلها : إما ساعية كاسبة” لوقتها » وإما محتاجة” 
إلى الحتضانة وقتا قليلاً لايلبث أن ينقضى فتكدآح لعيشها ؛ إذ كانت غاية” 
الحيوان هى الوجود” فى ذاته لانى نوعه » وكان بذلك فى الأسفل لافى الأعلى . 
غير أن طفل" المرأة يكون فى بطنها جنينًا تسعة” أشهر » ثم يولد ليكون معها.جنيًً 
فى صفاتها وأخلاقها ورحمتها أضعاف ذلك » سنة” بكل شهر . فهل الهجاب إلا 
قَنَصرّ هذه المرأة على عملها » لتجويده وإتقانه وإخراجه كاملاً ما استطاعت ؟ 
وهل قنصرها فى حجابها إلا تربية” طبيعية لرحمتها وصبرها » ثم تربية بعد ذلك 
من محوطا برحمتها وصبرها ؟ 

أعرف معلمةء ذات ولد » » تترك ابنها فى أيدى الخدم بعد وصّاة علمية 
سيكولوجية . . . وتمضى ذاهبة عن يمين الصباح ويمضى زوجتها عن شماله . 
وقد رأيت هذا الطفل مرة » فرأيته شيقًا جديداً غير الأطفال » له سمة” روحانية 
غير سماتهم » كأنما يقول لى : إنه ليس لى أب وأم » ولكن أب رقم (01): 
واب رقم (1) . 

وقد كنت كتبت كلمة عن الحجاب الإسلامى قلت فيها : « ما كان 
الحجاب مضروبًا على المرأة نفسها » بل على حدود من الأخلاق أن شسجاوز 
مقدارها أو يُخالطتها السوء أو لسري إلها ؛ فكل ما أدى إلى هذه الغاية فهو 
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حجاب » وليس يؤدى إليها شىء إلا أن تكون” المأة فى دائرة بيتها » ثم إنساتا. 

فقط فيا وراء هذه الداثرة ة إلى آخر حدود المعالى » . 

وهذا هو الرأى الذى م يتنبه إل أحد ء فليس الحجاب إلا كالرمز لا 
وراءه من أخلاقه ومعانيه وروحه الدينية المعيد. نَّهَ » وهو كالصدفة لانحجب 
اللؤلؤة" ولكن تربيها فى الحجاب تر بية” لؤاؤية ؛ فوراء الحجاب الشرعى الصحبح 
معاتى التوازن والاستقرار «الحدوء والاطراد » وأخلاق” هذه المعانى وروحها 
الدبى” القوى ٠‏ الذى ينشى* عجيبة” الأخلاق الإنسانية كلها ؛ أى صبر المرأة 
وإيثارها . وعلى هذين تقوم 0 المدافعة » وهذه القوة" هى؛ تمام الأخلاق الأدبية 
كلها ء وهى سر المرأة الكاملة ؛ فلن تجد الأخلاق” على أتمها وأحسنها وأقواها 
إلاف المرأة ذات الدين والصبر والمدافعة . إنها فيها تشبه أخلاق نبى من الأنبياء . 
وقد مسحق الدين والصبر » ولعه قوة” المدافتعة ى أكثر الفتيات المتعلمات» 
فابْتتلينَ من ذلك بالضجتر والملل » ود تشويه النفس ؛ ووقع فيهن معى تكعبى 
العتفسن فى العرة الناضجة ؛ وجهان بالعلم حى طبيعتتهن » فا منهن من عرفت أن 
طيعنها سلية ق'ذاتها + وأنه لايغداها: وتقيمها إلا الضفات البلبية +. .وملا كها 
الصيرٌ فروعنه وأصوله » وجمالها الحياء والعفة » ورمزها وحارسها والمعين عليها هو 
الحجاب وحده . إنه إن لم يكن ف المرأة هذا فليست الرأة إلا بهذا . 

وما تخطى؛ المرأة فى شىء خطأها ى محاولة تبديل طبيعتها 0 تكاس 
وانتحالها صفات الإيجاب ٠‏ ومردها على صفات السلب » كا يقع لعهدنا ؛ 
ئ لا يكون” منه إلا أن تعتبر هذه المرأة” نقائض" أخلاقها من 
أخلاقها » كا نرى فى أوربا » وف الشرق من أثر أوربا ٠‏ فن هذا تل الفناة. 
حياءها وذو وتلفحش » إن لم يكن بالألفاظ والمعانى جميعنًا فبالمعانى وحداها » 
وإن لم يكن بهذه ولابتلك فبالفكر ق هذه وتاك ؛ وكانت الاستجابة لهذا 
ما فشا من الروايات الساقطة » والغجلات العارية ؛ فإن هذه وهذه ليست شيئًا 
إلا أن تكون عام الفكر الساقط : 

وعادت الفتاة” من ذلك لاتبتغى إلا أن تكون امرأة رواية : إما فوق 
الحياة » وإمنا فى حقائق” جميلة تختارها اختياراً وتفرضها فرضاً على القدار ! 
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تنسبى الحمقاء أنها أحد الطرفين » وليست الطرفين جميعنًا ؛ فتحاول أن تقرر 
للحياة ال#ديدة تأويلاً جديداً لمعانى الشرف و«الكرامة والعرض و«النستب مما إليها؛ 
فانسلخت من كل شىء » ثم لما أعجزها اميق عور الأنرزة طاشت 
طيشتها الأخير » فانسلخت من إنسانية الغريزة . 
أما إن غلطة اليجل فى المرأة لاتكون إلا من غلطة المأة فى نفسها . 
قد أعطيت فى طبيعتها كل معالى حجابها ؛ فإحساسها محنجب محتى 7 
كأنه فى إتب 2١١‏ وملاءة ع وأفكارها طويلة” الملازمة ها لاتكاد يا 
كأنها منها فى بيت ؛ وطبيعة” الحذار لاتسبرحنها كأنها الدارس” الثابت فى موضعه » 
القائم بالعارعن حفظ هذا الحسم اللحميل ؛ وطول” التأمل ر كل بها كأن 
عمله مصاحبة” وتحدتها لتخفيفها على نفسها وامرفيه متها ؛ والدنيا حول" المرأة بمذاهب ' 
أقدارها » ولكدة ها دنيا ق داخلها هى قلبها تَدفت الأقدار فيه مذاهب أخرى ؛ 
وضّغطة” الحياة طبيعية فيها » حتى لايُساورها هر من الهموم إلا صار كأنه من 
عادتها . واللى تمزقها الحياة كلما ولتدت لا تكون” الحياة” إلا رحيمة” بها إذا 
ضغطتها ! ْ 
فخروج المرأة من حجابها خروج من صفاتها » فهو إضعاف لا » وتسضرية” 
لليجال بها . وماذا تسُجدى عادة” الحذتر إذا أفسدتها عادة” الاسترسال والاندفاع ؟ 
فيكون” حذراً ليكون إغفالا” » ثم يكون” إغفالة ليعود” الزلة- والغلطة ؛ ومتى رجع 
غلطة" فهذا أول السقوط ٠‏ ومبدأ الانقلاب والتحوّل . وليس الفرق بين امرأة 
شور من الريبة » شمو لانتطلع الرجال ولاتتطمعهم ؛ وبين امرأة قعرور 
على الريبة » هلوك فاجرة ‏ ليس الفرق إلا حجاب الحذار أسد ل على واحدة» 
وانكشف عن أخرى 
وإذا قرت المرأة فق فضائلها : فا هى ق حجابها ودينها » وإنا ذاك 
' الحجاب ضابط حريتها الصحيحة » باعتبارها امرأةه غير البجل ؛ فهو مسممى 


. الإتب هو بردة تشق فتلبس من غبر كين » وتسميه الريفيات ( الملس)‎ )١( 





١4 
بالحجاب لاتصاله بالحرية وضبطه هما » ولكن الضعفاء الذذين يعرفون ظاهراً من‎ 
لرأى لايدركون مذهبه , ولايحققون ما ينتهى إليه » وينفذون فى حكمهم على‎ 
الظاهر لاعلى البصيرة  هؤلاء لايعرفون معى الحجاب إلا” فى القماش والكساء‎ 
» والأبنية » كأن حجاب الأخلاق النسوية شىء يصنعنه الحائك والبانى والمستتعبد‎ 
ولاتصنعه الشريعة والأدب والحياة الاجتّاعية ؛ فهم كا ترى حين يأتون‎ 
. بنصف العلم » يأتون بنصف اهل‎ 
ولكنه أبدعها قوة عاطفة‎ ٠» لم يخلق الله المرأة قوة" عقل فتكون قوة إيجاب‎ 
مكرن قو شلت فين يخضائصها والدل مخصائضة + والسلب بطبيعية ميج‎ 
. صابر هادئ منتظر » ولكنه بذلك قانون طبيعى تم به الطبيعة‎ 
وينبغى أن يكون” العلم قوة لصفات الرأة لاضعفنًا » وزيادة لا نقصا ؛ ها‎ 
بحتاج العاليم إذا خرج صوتها فى مشاكله أنيكون كصوت الرجل صيحة” فى‎ 
» معركة » بل نحتاج هذه المشاكل صوتا رقيقا مؤثراً محبوبًا مجمسعا على طاعته‎ 
. كصوت الآم فى بيتها‎ 
ينها الفتاة» إن مدق ل 0 مظاهرها لا فى مظاهرها البى تكذب‎ 
أكثر مما تتصدق ؛ فساعدى الطبيعة واحجبي أخلاقنك عن الرجل » لتعمل هذه‎ 
الطبيعة فيه بقوتين دافعتين : منها ومنك » فيتسرع انقلابه له إليك وبحثه عناك‎ 
وقد يجد الفاسق فاسقات و بَغْتايا » ولكن” الرجل” الصحيح الرجولة أن يجد‎ 


غيرك . 


وإنما سفورك وسفور أخلاقك إفساد لتدبير الطبيعة » وتمكين للرجل نفسه 
أن "رجف بك الظن” » ويسىء فيك الرأى + وعقابك على ذلك ما أنت فيه من 
. الكساد والبتوار ؛ عقاب الطبيعة لمستقبلك بالهرمان » وعمّاب أفكارك لنفسك بالألم ! 


أ ا 


2 ثلاثة” من الأدباء تجمعتهم صفّة العتزوبة » ويحبون المأةة حبنًا 
خائفًا يسقدام رجلاً ويؤخر أخرى ؛ فلا ينيل إلا أدير : ولايعرم إلا اتحل” ا 
عزمه . بلغوا الرجولة” وكأن" ليست فيهم 0" بهم الحياة مرورها بالعاثيل ' 
المنصوبة » لاهذه قد ولد لما ولا أوئنك » ؛ وما برحوا يجاهدون ليحتملوا معاق 
وجود هم ٠‏ لاليطلبوا سعادة وجودهم ٠‏ ويمخترقون فى شَعُوذة الحياة بالنهار 

على الليل ٠»‏ وبالليل على النهار ؛ يحاولون أن يسجدوا كانس أيامًا وليالى » إذ 
لايعرفون لأنفسهم من العتزوبة إلا نهاراً واحذاً ٠»‏ نصفّه أسود مقلفر 
فطل 1 


فأما ١س‏ » فرجل” ) كشيخ المسجد » يكاد يرى حمصير المسجد حيث 
وطئت قدماه من الأرض . . . ذو دين وتقوى » ما يزال ينقبض” وينكتمش” 
وبترايل حى 8 طفلاً فى ثلاثين من 7 0 بكار بائر لايتجه” 
لشىء من أمر المرأة » وقد ققد منها مما يتحل” وما يحرم أ لنفسنة 
عليه » فلا جرأة” له على الموبقات + ولايزئة: له الشيطان .ورطة” متها 
إلا سس" منه فإن له ثلاثة” ثة- أبواب مفتوحة للهرب : إذ يخثى الله 2 
ويتسوقى على نفسه ؛ و يستحبى من ضميره . 
وأما 07 )فرجل” معزابة” » ولكنه كالإسفنجة » امتلأت حى ل س فيها 
ختلآة لقسطرة » ثم علصرت حى ا من قطرة ل فال مده 
وقضى تهكمته حتى مما أراد ؛ ثم قتَلتَب الثوب . . . فإذا له داخلة” عن 
الي د يباج » وإذا هو «١‏ الرجل الالح ) العفيف لد لي باطلق لد 
نفس" إلى مأثم » ولايعرف الشيطان” كيف يسبب لصلحه ومسراجعته 
ل 
وأما وع » فهو كالأعرج ؛ إذا مشى إلى المير أو الشر مشى بطيئًا برجل 


. هم الأصدقاء سعيد . . . وأمين حافظ شرف وعبد الله عمار‎ )١( 


5١١ 
واحدة ع ولكنه يمثبى . . . . وهو « مسللثك” الشوارع » لايزال فيها مقبلاً‎ 
مدبراً طرف من النهار وَرّاتَنًا من الليل ؛ فإذا لم يكن فى الشارع نساء ظكَن”‎ 
ولجذه افراع به عنده‎ ٠. . الشارع قد هرب من المدينة ترعش طاح‎ 
غير أسمائها الى يسشسعارفتها الناس ويستد لون نوا فنك كن ان م الشايع‎ 
مثلاً : « شارع طه* الحكيم » ويسمّيه هو « شارع مارى » . . م‎ 
الآخر : « شارع كتشئر ) فيسميه « شارع الطويلة ) .. رت اميه‎ 
درب اللمتريحة د وهلي جرا ومسخا‎ ٠ درب املح ؛ واسمه عنده‎ « 
وإذا أراد ماجينا هذا أن يسخر من الشيطان 0 المسجد” فصلى 3 ا‎ 
. أراد الشيطان” أن يسخر منه دح رجه فى الشوارع‎ 


3 


وافيت هؤلاء الثلاثة” مجتمعين يستسدا رون مقالة” « تربية لؤلؤية» » يناقشونها 
بثلاثة عقول » ويفتشونها بست عيون ؛ فأجمعوا على. أن الرأة" السافرة” الى 
نبذت « حجاب طبيعتها » على ما بيسّته ى تلك المقالة ‏ إن هى إلا امرأة” 
جهولة "عند طالبى الزواج » بقدر ما بالغست أن تكون” معروفة » وأنها ابتعدت من 
حقيقتها الصحيحة » قد رما اقتر بت من خدياها الفاسد؛ وأتقنت الغناسط ليصد قنها 
فيه الرجل” » فلم يكذٍبئْها فيه إلا الرجل ؛ وجعلت أحسن معانيها ما ظهرت به 
فارغة من أحسن معانيها . . . ! 

وأردت أن أعرف كيف تستتتصف الطبيعة من الرجل العسرب للمرأة البى 
أعمليا أو تركيا ميملة ؛ ٠‏ . وين تبلغ ضرباتتها فى عيشه » وكيف يكون أثرّها 
ق نفسه » وكيف تكون المرأة” ف خائنة الأعبن ؛ ؛ فتسرحلت مع أصحابنا فى 
الكلام فنا بعد فن ع أَزت حذارّم الذى يحذرون » حى أفضوا إلى" بفلسفة 
عدوم وصضدورهم فى هذه المعالى . 

قال « س )© : حسّى والله من الآلام والا هنا - شعورى بحرماق . 
المأ ؟ فهو بلاء منتعنى القرار » وسلبنى السّكينة ؛ وكأنه شعور” كثل الخدم 
ْ الى يمُعاقتب السجين لها مصرفا عن الحياة مصروفةعنه الحياة؛ تجعله جندران” 


» ما يأق هنا من أمماء الشوارع هو من شوارع طنطا . وفى شارع طه الحكيم كانت دار الرافعى . 


0" 
سجنه يتمنى لو كان حتجيراً فيها فينجوً من عذاب إنسانيته الذليلة اللجرمة » 
الى بينها وبينه توسعنه مما بتكره ؛ شعور بالوحدة والعتزلة. حى مع الاين 
وبين الأهل فا فى إلا عواطف خرس” لاتستجيب لأحد ولايجاوبها أحد” فى 
١‏ ذاك الل ). 

وتام الذلّة أن يجد العترب نفسه أبداً مكرهًا على الحديث عن آلامه 
لكل من يخالطه أو يجلس' إلبه» كأنه حمل مصيبة” لايْتفنسمنها إلاكلامه 
عنها . وهذا م ار فى أنك لاتجد عرب إلا عرفته ثرئاراً لاتزال” ى لسانه 
مسقسالة' عن معنى أو رجل أو امرأة » وأصبتته كالذباب لايطير عن موضع إلا 
ليقع على موضع . 

ث جهاد -اخزمات جهلد شر منه ق المقاومة وكل النفس ؛ فذلك 3 
يتهلك” به لاد إذ لا يدعنّه ار على حالة 0 الضبدر 3 تنازعله الطبيعة” 
إليه » وهو كالمرع فى أعصابه » يلحسها 5 شدة لتقطع اما ل 


3 ان من ذلك 0 التسوى ما عيل 11 0 له احيالى؛ 
ا همه امار ع" اام 6 ره مشغاته ؟ وقل ردت 
قدورة ' الشباب نارها على الدمء تلعج قْ الأحشاء َ 2 2 الرأس وتصباغ 
الدنيا بلون دخاننها » وق كل يوم يتخدّف منها رماد” هوهذا السواد” الذى ران" 
عل قلي 

وما حال" رجل عذابّه أنه رجل » وذ'له” أنه رجل ؟ يلبس ثيابته الإنسانية على 
٠. .‏ ص امم 2 3 
مثل الوحش فى سلاسله وأغلاله؛ويحمل عقلاً تسبه الغريزة كل يوم » وتراه 
من العقول الزينوف لاأثر للفضيلة فيه ؛ إذ هو مجنون بالمرأة -جنون الفكرة 
الثابتة » فها يخلو إلى نفسه ساعة أو بعض ساعة إلا أخذتثه الغريزة جرح 
جرعة فكر. 

٠.‏ 5-7 : و - عا ى ٠.‏ - 0ه 

وق د ون هذا ينكر المرء عقاه؛ وأى عق ل تراه ف وجل عزب يمع ق ماله 
أنه متزوج » وأنه يأوى إلى « فلانة » » وأنها قائمة على إصلاح شأنه ونظام بيته » 


١ 
وأنه من أجلها كان عدروفًا عن الفتحشاء بعيداً من المكدر ؛ وفاء لها وحفظًا‎ 
لعهد الله فيها » وقد دلّهسه بفتونها الى يبتد علها فكره ؛ وهى ساعة تؤاكله”‎ 
عل النوان » وساعة تمُضاحكه + ومرة” تتعابئه » وئارة تتجافيه » وى كل ذلك‎ 
هو ناي" بها » يحدائها فى نفسه » ويَسْمَرٌ معها » ويتصتّع له ؛ ويمعاتبها‎ 
. . أحيانا فى رقة » وأحيانًا فى جتفاء وغلظة : وقد ضريتها ذات مرة‎ 
ألا إن فكرة المرأة عندى هى هذا الحنون” الذى يرجع بى إلى عشرة 1لاف‎ 
سنة من تاريخ الدنياء فتيرى بى فى كتهف أو غابةر ؛ فأرانى من وراء الدهور كأنى‎ 
أبدأ الحياة منفرداً وأجدافى رجلا عاريا متوحشا متأبداً ليس من الحيوان.‎ 
ولا من الإننس ؛ دنياه أحجارٌ وأشجار » وهو حجر له نمو الشجر‎ 
لقد توزّعتت المرأة عقلى فهو متفرّق” عليها » مر فيه ع لا أستطيع‎ 
ولله أن أتصورها كاملة» بل هى فى خيالى أجزاء ” ؛ هى ابتسامة”)‎ 
هى ضحكة” 2 هى أغنية » هى جسم اء هى شىء 2 هى هى‎ ٠ هى نظرة”‎ 


٠. هى‎ 


أكل” تلك المعانى هى المرأة الى يعرفتها الناس » أم أنا لى امرأة” وحدى ؟ 

وإفىف على ذلك لأتخوف الزوج وأتحاماه ؛ إذ' أرى الشارع قد فتضح 
النساء وكتشفتهن” ؛ فا يرينى منهن” إلا امرأة تهت بثيابها وصنئعة. 0 
أوامرأةة كالهاربة من فضائلها ال إثما يطلب الزوجة الفاضلة لسع 2 
تتخيط وبسها بيدها فتباهى بصنعته قبل أن تسباهى بليسه » وتزهى بأثر 
وجهها فى : لابأثر المساحيق فى. وجهها . وإن مكابدة الع , وصارة 
الشيطان » وتوضّج القلب بناره الحامية » وإلام الظْ سرة . الحشونية بالعقل . ا 


6 سام 


ذلك ومثله معه أهون من مكابتدة ز وجة فاسدة العلم. أو فاسدة اللمهل» أبتتلى 
منها ى صديق اهن بعدو الع 

إن أثر الشارع فى المرأة هو سوء الظن” بها » فهى تحسب نفستها معلنة فيه 
أنوثتسها » وجمالحا » وزينتسها؛ ونحن نراها معللة ‏ قةامد أدب » وفساد ل 2 
وانخطاط غريزة . ومن كان فاسقنًا أساء الظن” بكل الفتيات ؛ ووجد السبيل من 
واحدة إلى قول يقوله فى كل واحدة ؟ ومن كان عفيف سسميع من الفاسق فوجد 


3 
من ذلك متتعلدقنًا يتعلّق به » وقياس يقيس” عليه ؛ والفتنة” لاننصيب الذين ظلموا. 
خامة 2 بل تعم 1 000 

آه لو استطعت أن أوقظ امرأةة من نساء أحلاتى . 

20007 

وقال 19 » : لقد كانت معانلى المرأة فى ذهى صوراً بديعة” من الشعر 
مش ]لبها الفاطلقة ٠‏ ولاير زال منها فى قلبى لكل يوم نازية” نكرو وكالت 
المرأة بذلك حديث أحلاى ونى وساوسى + وكنت عقيف البنطلون7' م 
ولكن" النساء أبقظدبى من الحسلم 2 وفجعنى فيه با حقيقة » ووضعن ٠‏ يدى على 
ما تحت ملمس الحية . ولو حدتتلك بجملة ارون لما اهارت منهن 
لتكدرمنت وتسختطلت » ملأيقت أن كلمة ( تحرير الممأة) إنما كانت خطأ 
مطبعيًا وصوابها : ( نجرير المرأة) .... فهؤلاء النساء أو كترتتهن ‏ لم يذ دن 
الحجاب إلا لتتخرج واحدة” مما تجهل" إلى ما تريد أن تعرف » وتخرج الأخرى 
ما تعرف إلى أكثر مما تعرفه » وتخرج بعضهن من إنسانة إلى بهيمة . 

لقد عرفت فيمن عرفت منهن الحفيفة الطينّاشة » والحمقاء المتساقطة » 
والفاحشة ذات الريبةة؛ وكل” أولئك كان نحريرهن أى- نجر يرهن تقليداً للمرأة 
الأوربية ؛ تهالكن على رذائلها دون فضائلها » واشتده حرصهن على خيالها الروائى 
دون حقيقتها العلمية » ومن مصائبنا نحن الشرقيين أننا لانأخذ الرذائل سما هى » 
بل نزيد عليها ضعّفسنا فإذا هى رذائل مضاعءفة . 

كان م الحميل فى الحجاب وحده » وهو كان يسع رأنفامى ويستطير 
قلى , ويمرغمى مع ذلك على الاعتقاد أن اهنا علامة التكرم؛ ورمز الأدب» 
وشارة العفة » وأن هذه المحصنة الل رة عذراء أو امرأة” مم ل المعجاب 
عليها إلا إيذانًا بأنها فى قانون عاطفة الأمومة لاغير ها ؛ فهى نحت الحجاب. 
لأنه رمز الأمانة لمستقبلهاء ورمز الفصل بينما يسحسن ممالا يتحسن » ولأن وراءه 
صفاء روحها الذى تشى أن يكدار » وثبات كيانها الذى تخثى أن يمزعتزع . 

قال حكيم لأولئك الذين يستميلون: النساء بأنواع الحلى وصنوف الزينة 


)١(‏ ١يقول‏ العرب فى الكناية عن العفة : وهو عفيف الإزار » وترجمتها فى عصرنا ما رأيت 





هو" 
والكسوة الحسنة : « يا هؤلاء ؛ إنكم نا تعلمونهن” محبئّة الأغنياء لامحبة الأزواج» » 


وأحكم من هذا قول الرجل الإلىّ الصارم عمر بن المخطاب : ( إضر بسوهن” بالعترى» 


فقد عرف من ألف ويلهائة سنة أن تحريرالمرأة هوتجر يرهاء وأنها لا تخرج لمصلحة 
أكثر مما تخرج لإظهار زينتها . فلو مّنعت الثياب الحميلة حبستلها طببعتتها 
فى بيتها . فاذا تقول الشوارع لو نطقت ؟ إنها تقول : يا هؤلاء » إتما تعلمونهن 


معرفة الكثير لامعرفة الواحد . 


لقد والله أنكرت أكر ما قرأت وسمعت من محاسنهن وفضائلهن وحيائهن » 
ولقد كان الحجاب معنى لتر الرأة و عازه 0 فصار الشارع معى لسسهولتها 
ورخصها ؛ وكان مع نحقق تحقّق الصعوبة أو تسوهمها أخلاق” وطباع' ى فى الرجل » 
فصار مع .توم السهوله أو تتحققها أخلاق” وطباع أخرى على العكس من تلك ؛ 

مازالت تسنمى وتتحول حبّى أبليأت القانون. أخيراً أن يترقى بمن لمس المرأة فى 
الطر يقي و اللتتحة ونزل اليه 

وَسَخْسَنث الشبان” واليجال » ضسروبًا من التخنث بهذا الاختلاط وهذا 
الابنذال » ولت طباع الغتيئرة » فكان هذا سريعاً فى تغيير نظرتهم إلى 
النساء » وسريعًا فى إفساد اعتقادهم :+ ٠‏ وفى ننقئْض | احترامهم ٠»‏ فأقبلوا بالجسم على 
المرأة » وأعرضوا عنها بالقلب ؛ وأخذوها بمعبى الأنوثة » وتركوها بمعبى الأمومة ؟ 
ومن هذا قل طلآب الزواج ؛ وكر رواد الخنا : 

ولقد جاءت إلى مصر كاتبة إنجليزية » وأقامت أشهراً تخالط النساء 
المتحجبات وتدرس معانى الحجاب » فلما رجعت إلى بلادها كتبت مقالاً عنوانه : 
« سؤال أحمله من الشرق "إلى المرأة الغربية » قالت فى آخره : « إذا كانت هذه 
الحرية الى كسبناها أخيراً » وهذا التنافس اللخنسى » وتجريد الحنبين 34 
للحن المشوقة الباعثة الى أقامتها الطبيعة بينهما ‏ إذا كان هذا سيستصبح 


“كل “ أثره أن يتولّى البجال” عن النساء ٠‏ وأن يزول من القلوب كل” ما حك فيها 


أوتار الحب الزوجى فا الذى نكون قد ريحناه ؟ لقد والله تضطرنا هذه الحال 
إلى تغيير خيططنا 2 الل لنتعلمم من -جديد 


وقال ١وع»‏ الع فيلسوف 3 ولكن” فى يدى حقائق هن علم الحياة 
لاتأقى الفلسفة” بمثلها » وكتابى الذى أقرأ فيه هو فارع ا 

فاعلم” أن العرّاب من البجال بتع بعضسهم من بعضٍ 2 وهم كاللصوص 
لايجتمع هؤلاء ولا هؤلاء إلا على رذيلة آء جريكمة كُ ا اللص معناها وجود 
السرقة » وحياة العزب معناها وجود' البغنّاء والفسق . 

ومن حم الطبيعة على اللتنيق. أن الفاسق يسباهى بإظهار فسقه قدر ما 
تخاف الفاسقة” من ظهور أمرها : وهذه إشارة” من الطبيعة إلى أن المرأة مسكينة” 
مظلومة . فا ابتذال” لجاب » ولااستهتاك” النساء إلاجواب على انتشار العروبة فى 
البجال » وكيف يتحول الماء ثلجًا لولا الضغط نازلا فنازلا إلى ما دون الصفر ؟ 
فهذا الثلج ماء يعستذرٌ من تحوله وانقلابه بعذر طبيعىَ قاهر » له قوة" الضرورة 
المللجئة » وكذلك الرأة المذالة” أو الطاعحة” أو المتبنالة أو المتهتكتة ‏ 
ماصفاتهن إلا توكيد” لأعذارهن . 

وكان على الحكومة أن تضرب العزوبة ضربة قانون صارم » فالعترب 
وإن كان رجلاً حرا فى نفسه » ولكن رجولته تفرص للأنوئة حقها فيه ؛ فى 
جحد هذا الحق” » واستكبر عليه » رجع حاله مع المرأة إلى مثل شأن الغتريم مع 
غريمه ؛ ليس للفصل فيه إلا الدولة أوحكامها وقوتها التنفيذية . 

وإذا أطلقت الحرية للريجال فصاروا كلهم أو أكدهم, أعزابًا » فاذا 
يكون إلا أن تمسح الدولة» وتسقط الأمة لاقي افضائل ؟ فالعروبة من هذا 
جر يمة بنفسسها » ولاينبغى أن تثر ينص بها | م حى تعم" ؛ بل يجب اعتبارها 
باعتبار الحرائم من حيث هىٍ »؛ ويجب لير كلمة « العرزب») ق اللغة بعثل هذا 
المعيى : : إنها شخصية مذ كّرة ساخطة متمردة على حقوق عتلفة للمرأة والنسل 
والآمة والوطن . 

وما ساء رأئ العزّاب فى النساء والفستيات إلا من كونهم بطبيعة حياتهم 
المضطربة لايعرفون المرأة إلا فى .أسول أحواها وأقبح صفاتها » وه وحدهم, جعلوها 
كذلك . 


0 
إن لم تجرداً نا يستمتعون فيم » ولكنهم بتهلكون ويتهلكون به . 

هم والله لأساتذة” الدروس السافلة 0 أمة» ونم والله 6 من الراك 2 
المكتارا من لقاع 16 در ينه يكقيم] مد أ واحدا . ومسن” هى البسغى” فى 
الأكثر إلا امرأة فاجرة لازوج لها ؟ ومن" هو العسرب فى الأكثر إلا رجل” 
فاسق لازوجة له ؟ على أن مع المرأة عذر ضعفها أو حاجتها » ولكن ما عذر 
الربجل ؟ 

ماذا تفيد” الدولة أو الأمة من هذا العسّرب الذى اعتاد فتَوْضى الحياة » 
وسيلرها على نظامها » وتتَحقنّقسها على أسخف ما فيها من الحيال والمقيقة 
وأى عزب يجد الاستقرار 2 أو تجتمع له أسباب الحياة الفاضلة ؛ وهو قل فقدك 
تلك الروح الى تم روحه » وتتقحها » ومسكيها فى دائرتها الاجماعية على 
واجباتها وحقوقها » وتجيئه بالأرواح الصغيرة الى تشعره التتبعة والسيادة معا , 
وتمتد به ويحتد بها فى تاريخ الوطن ؟ 

كيف يمعتبر مثل” هذا موجوداً اجيّاعينا صحيحًا وهو حى مختل” فى 0 
. مستعار » يقضى الليل هاربًا من حياة النهار » ويقضى النهار نافراً من 
الليل النضى زد دقار الا كه لمش بريه ةب 
ببعضها ؛ بل بللمكن. من بعضها .. 


أ أسسرة شريفة تقتبل أن 5 رجل” عزب »© و خادم أعفيفة 
تطمئن أن تنم رجلا عزباً ؟ هذه فى لعنةا الشرف والعفة لهؤلاء الأعزاب 
من الرجال ! 

قال الراوى : وهنا انتفض «س؛و(ا» وحاولا أن يقبضا على هذه اللعنة 
ويرداها إلى حلق «ع» . ثم سألى ثلاثشهم أن أستقطتها من المقال » بتَينّد أنى 
رأنت أن خير من حذفها أن تكون اللعنة لأعزاب الرجال إلا«س» و«ا) و«ع» 
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أستنوق الحمل 1 
قال الشاب : لاقبسل لى بهذا التعستب المعتى الذى يسمّونه « الزواج» فما هو 
إلا بيت ثقئله على شيئين : على الأرض» وعلى نفسى ؛ وامرأة” همها فى موضعين : 
ف دارها » وق قل وما هو إلا أطفال” بلزموزى عمل الأيدى الكثيرة: من 
حيث لا أملك إلا يدين اثنتين» وأتحمّل فيهم رهتقنا شديدا كأنها أبنيهم بأيانى» 
وأجمع هموم رؤسهم كلها فى رأس واحد هو رأسى أنا . 
تله كلة منهم بمسعدة تهضم لتوها وساعتهاء " م لاشىء معها ميا 
أو رجل أوعقلٍ إلا معاد لايستقل” متتداذل لامطق ولاشس: 
قال : وإذا كان أول الزواج أئ عمَسسَله” وحتلواه أنامرأة” ذهب علزوبى . 
فأنا وأمثالى ما نزال” ى عسل وحلرى . . . ولكل” وق ٠‏ زواج» ولكل عصر 
أفكار » وما أسخف الليالى إذا هى ترادفت ل ديه من أحلامها » 
فهذا يجعل النوم حكمًا بالسجن عشّر ساعات . 
قال : وإذا أردت أن تستكقت القصة فاعلم أننا نحن العراب قوم كرجال 
الفن ؛ رذياتهم فذية » وفضيلتهم فنية » فتلك وهذه بسبيل شيل وك ثى ء 
الفن هو لموضعه من الفن لامن غيره ؛ فإذا قلت : هذا خال من الفضيلة » 
عار من الأدب ؛ وعبّت الفن” نذا ع فا سوال يله وجدالرأة الكسلة أنه 
خال من لحنية 1 وا م وسواده » فإنه لون” كالنور وإشراقه 4 لآيد” 
من كليهما ؛ إذ المعبى الفنى عا" نكوة ف تناس الأشاء لانى الأشياء ذاتها ؛ ويد 
الى كيد الغنى ؛ هذه' لايقع فيها الذهب إلا ليعدد” ثم يتعدد ؛ وتلك لاتقع 
فيها المرأةوإلا لتتعدكد ثم تتعدد ؛ وى كل دينار قرة” جديدة » وفى كل امرأة 
فن جديد . 
قال : ومذهبنا فى الحياة أن نستمتع بها ضْروبًا وأفتانين ؛ من أطاق 
لم يقتصر على نوعين » ومن قد ر على نوعين ل يرض الواحد ؛ ولو أن زوجة كانت 
هن أشعة الكواكب أو من قسطترات النتّدى » لاتقل منها على حياتنا ما يتقئل” 


4 
من ال حديد والصّوان ؛ إذ هى لاتسلد أشعة كوا كب » ولاقطرات ندى ؛ وحسب 
الحسد د ترام واحد حملا . 

قال : تن الذى تتعرضٍ عليه الحياة” سلامتها وتحيناتها وأشواقتها فى مثل 
رسالة غرام » 00 هذا ويسأها غضسبمها وخصاممها وامجاجة-ها فى مثل قضية 
من قضايا اجام كل" ورقة فيها تلد ورقة . . ؟ 

ثم قال الشاب : لانحسبن أن المرأة هى السافرة عندنا » ولكن” اللذة هى 
السافرة ؛ وما أحكمم افرع ! أقول لك وأنا محام يقرر الللقيقة قيقة : - ما أحكم 
الشرع الذى لم يرخص أ كشف وجه المرأة إلا لضرورة » فإن الواقع فق الحياة 
أن هذا الكشف كثير ما يكون كنقئب اللص على ما وراء التّمْب ؛ وإذا 
كسر ما فوق القفل من الخزانة المكتسدز فيها الذهب والدوهر » فالباب اللحديد” 
كدي ود فسن د ا ْ 

هذه عقلية' شاب محام طّوى عقلّه على الكتب القانونية » وطوى قلبه على 
مثلها من غير القانونية . . . وليس يتمتسرى أحد فى أنها عقلية' السواد من شبابنا 
لتقف الذى لبس" الحلد الأوربى . ومن البلاء على هذا الشرق أنه ما َ 
ينتاهض" المستعمرين وينوائيتهم » غافلاً عن معانيهم الاستعدازاية الى تسناهضه 
وتواثبه » جاهلاً أن أوربا تستعمر بالمذاهب العلمية كا تستعمر بالوسائل الحربية ؛ 
وتتسوق” الأسطول والحيش » والكتاب والأستاذ » و«اللذة والاستمتاع » والمرأة 

والحب . 

ولو أن و رماك بالنار فاستطارت فى ثيايك أومتاعك لا دخاك الشك 
أن عدوّك هو النار حتى تفرغ من أمرها. فكيف ‏ اتعمرى ‏ غتفسل الشرقيون 
عن أخلاق نارية حمراء بأكلهم بها المستعمرون أكلاً كأغا ينضجونهم عليها 
ليكونوا أسهل مسساغاً » وألين أخسذاً » وأسرع فى الحضم ... 

ل أفهم أنا من كلام صاحينا الشاب ومعانيه إلا أن و فى أعصابه » 
وأما مصر ونساؤها ورجالها فعلى طرف لسانه لاتكون إلاصيحة » وليس بينه 
ويتباق اظياة عل الام قاحية لنائه ")الآ مل آثاتوة 'فاقدة "يله : 

وتلك ا معانى كلها مشتق” بعضها من بعض » ومسرجعنها إلى أصل_واحد » 


"١ 
كالأمراض الى تتبتلى الحسم مهد شىء” منها لشىء + .ما ذامت. طبيعة هذا‎ 
. الحسم زائغة” أوممتلّة » أو متراجعة إلى الضعف » أو ذاهبة” إلى الموت‎ 
» وأولنك شبان” وقف بهم الشبابث موقف بلادة » فلا يخطو إلى الرجولة‎ 
ولايكسُل” بنموّه الاجماعى كما يكمل الرجل' الوطى ؛ فن ثم يكون خسواراً‎ 
لايستطيع أن أخثل أثقالة مع أثقاله » ويستوطى العجز والختمول ؛ فلايكون‎ 
إلا قاعد الحمة » رخسو العزيمة » قد استنام إلى أسباب عجزه وتخاف له ؛ ولايكون”‎ 
0 ف بعض الاعتبار إلا كال مر يض يعيش عرضه حتميلة” على ذويه » جه‎ 
: نومة ”لايشهض ») مسر يحًا لايعمل‎ 
وييقة التكتناك - الاستاعية. فى" العناف يبدا الشعب خرن من دإفيله‎ 
2 فينصرف عن فضائله » ويتخذ ق مكانها فضائل استعارة يقلد فيها قوم غير قومه‎ 
ويجلتها لبيثة غير بينته » وبتقْسرها على أن تتح له وهى فتساد » نا‎ . 
وتلك حالة” يغتامر فيها الشعب بكيانه فلاتلبث أن‎ ٠ “على أن تنفعسه وهى ضرر‎ 
1 1 :تسصدعه وتف-رقه‎ 
ولو أن فى السحاب مطدراً وغتيثًا لما كان له فى كل ساعة لون” مصبوغ » ولو‎ 
أن فى الشباب ديثًا لما صبغته تلاك الأخلاق” اقايةة » وما ذ هاب اللدارس عن‎ 
إلا دعوة” الصوص إليه » وهل كان الدين” إلا واجبات وتتبعات وقدوداً‎ 0 
حى ع إنسانيته‎ ٠ راد من جميعها إعداد” الإنسان لأمثالها ى ايع‎ 
د على النحو الذى يصلّح له منفرداً ويصلّح له تمع ؟ فليست الزوجة‎ 
» وحدها هى الى خسرت الشاب بل خسره معها الوطن” والدين” والفضيلة' جميعنًا‎ 
وبهذا العكس وضعه امن المناعة + قرحت ف يرآيه أن تحر اتقباغة" له»‎ 
وأن يستقل” هو بنفسه » وبهذا العكس » وهذا السقوط » وهذا الاستمتاع الذى‎ 
يجد سعادته ف نفسه ؛ أصبح أولتك الشبان كأنما حقهم على امجتمع أن يقدام‎ 
!.. . . . بغايا حبى من الزوجات‎ . . . . 0 
قبح الله عصراً يجهل” الشاب فيه أن الرجلٍ والمرأة فى الوطن كلمتان تفسر‎ 
» الإنسائية” إحداههما بالأخرى تفسيراً إنسانيا دينينًا بالواجبات والقيود والأحمال‎ 
لا بالأهواء والشهوات والانطلاق كا تفسر الحيوائية” الذكر والأنتى‎ 


ل 


للق 

والنفس” الدنيئة أو المنحطدّة فى أخلاقها ومسنازعها من الحياة لاتكون إلا 
دنيئة” أو منحطة” فى أحلامها وأخميلتها الر وف ع وي" عدا الطاعنها إن 
قضت عليها الحياة” وضع العو » دنيئة” فى حكمها: إن قضت لطا الحياة” 
يمنزلة منالسلطة ٠‏ ولو تنيت دكي لطردت من عملها ك لموظف غير متأهل » 
فإنها إنما : تستعمل” شر" لارجلاً يمنع الشرء وكل” شاب تلك حالّه هو حادثة 
تستدف الحوادث وتستلزمها » وما يأتى السوء إلا بمثله أو بأسوأ منه : 

ليس للزواج معنى إلا إقرار طبيعة الرجل وطبيعة المرأة فى طبيعة ثالثة تقوم 
بالاثنتين معنا » وهى طبيعة” الشعب . فن سقوط النفس ولؤمها ودناءتها أن يفر 

4 4 ٍِ : ِ 5" 1 
الشاب القوى من تسبعة الرجولة » فلا يحمل ما حمل أبوه من واجبات الإنسانية ؛ 
ولاايقيم لوطنه جانبًا من بناء الحياة ىق نفسه وزوجه وولده » بل لدعت يجعل 
1 نفسه فوق نفسه » وفوق الإنسانية والفضيلة والوطن جميعا ؟ ولايعروف أن 
:انفلاته من واجبات الزواج هو إضعاف" فى طبيعته لمعنى الإخلاص الثابت » 
والصبر الذائب ء والعطف الحميل فى أئ أسبابها عرضت . 
, ومن فُسُولة الطبع ولؤمه ودناءته أن يهرب هذا الحندى من مسَيئّدانه الذى 
تفترضت عليه الطبيعة” الفاضلة أن يجاهد فيه لأداء واجبه الطبيعى متعلّلا لفراره 
المتخزى عشقة هذا الواجب وما 5 أن يعانى فيه كما يحتج الحبان” بخوف 
الملاك وعناء ادرب 

ومن سقوط النفس أن يرضى الشبان كساد الفتيات » وبتوارهن على الوطن؛ 
وأن يتواطأوا على ننَبنّذ هذه الأحمال ٠‏ وإلقائها فى طرق الحياة » وتركها لمقساد يرها 
مجهولة. كأنهم-أصاتحهم لثذت لآيعلمون أن ذلك يضيع بأختراتهم بين الفتيات ؛ 
ويضيع بوطنهم فى أمنّهات الحيل_المقبل » ويضيع بالفضيلة فى تركهم حمايتتها 
وتخلسيهم عن حمل واجباتها وسمومها السامية . 

إن امل إذا استسوق تحت ولان وخضع » ولكنه حمل ؛ وهؤلاء إذا 
استنوقوا تخنتُوا ولانوا وخضعوا وأبوا أن يحملوا . 


ومن سقوط النفس_ ف ف الرجل التكس. ادلي المقصر أن يحتج لعزوبته 


51 
بعلمه وجهلٍ الفتيات َ أو دنه وزخمه أنهن م يبلغن مبلغ الأوربية 2 ولايدرى 
هذا المنحط” النفس أن الزواج فى معناه الإنساق الاجماعىّ هو الشكل” الآخر 
للاقتراع العسكرى » كلاههما واجب م "لآ معتل مله إلا بأعذار معينة ِ 

وما عداها فجبن” وسقوط وانخذال” ولعنة” على اليجولة . 

. . ع شرم ع 2 2 و سئعك 
له » وكأنه لايعلم أنه بذلك يسحئطم” نفسين » ويسَحدث جر كتين » ويجعل نفسنه 
على الدنيا لعنتين . 


ومن سقوط النفس أن يغمتر الشاب فتاة حتى إذا وافق غرتها مكدر بها 
وتركسها بعد أن م عارها الأبدى ؛ فا يحمل هذا الشاب إلا نفس لص 
خبيث فاتك » هو أبذا عند من بد تنيع باب الحسائر والنكسبات » لافى باب 
الربح والمكسسب ؛ وعند المجتمع فى باب الفساد والشر » لافى باب المصلحة 
والخحير ؛ وعند نفسه فى باب الجر يمة والسرقة » لاق باب العمل والشرف . 

فسقوط النفس وانحطاطها هو وحده نكبة" الزواج فى أصلها وفدروعها الكثيرة 
الى منها المغتالاة” والشسطط ف المُهورء ومنها بحث الشاب عن الزوجة الغنية» 
وإهمال” ذات الداين والأصل الكريم لفقرها » ومنها ابتغاء الزوجة رجلاً ذا جاه 
أو ثراء » وعزوفها عن الفاضل ذى الكتفاف أواليسير على غتى ف رجولته 
وفضائله» كأنما هو زواج الدينار بالسبيكة » والسبيكة بالدينار » وكأن الطبيعة” قد 
ابتثليت هى أيضا بالسقوط » فأصبحت تعتبر" الغنى والفقر » فتجعل” فى دم 
أولاد الأغنياء روح الذهب واللؤلؤ والماسء وِتدُلتى ى دم أولاد الفقراء روح التّحاس 
والحشتب والحجارة . . . على حين أن الحميع مسْتسيّقنون لايد افسع اثنان 
منهم ف أن الطبيعة” لاتبالى إلا بوراثة الأداب والطباع . 

وأعظٍ أ. أسباب هذا السقوط قف رعو عمف التربية الدينية فى الحنسين » وخاصة 
الشبان 5 فل الام أن الدين شأن زائد على الحياة» مع أنه هو لاغيره نظام” 
هذه الحياة وقوامها فى كل ما يتصل منها بالنفس . وليست المدنية” الصحيحة 


٠ _‏ 
كما يحسب المفتونون ‏ هى نوع المعيشة للحياة ومادتها » بل نوع العقيدة 
بالحياة ومعانيها ؛ وإلى هذا تربى كل مبادى مادم وكات هذا الدين القوى 
الإنسافَ لايعبأ بزخارف كهذه الى تتلبّس” بها المدنية” الأوربية القائمة على 
الاستمتاع » وفنون اللذات » وانطلاق الحرية بين الحنسين ؛ فهذا بعينه هو 
التحطيم” الإنسانى الذى ينتهى بتهدم تلك المدنية وخرابها : وإنما يعبأ الإسلام” 
بالعقيدة الى تنظم الحياة تنظيماً صحيحاً متتساوقاً وافياً بالمنفعة » قائمً بالفضيلة 
ددن حلفا والفوضى . 

ويقابل” ضعف التربية الدينية مظهر آخر هو سببٌ من أكبر أسباب 
السقوط » وهو ضعف التربية الاجماعية فى المدرسة ؛ وإلى هذا الضعف يرجع سببا . 
آخر هو تخنث الطباع واسترسالنها إلى الداّعة-.والراحة » وفرارها من حمل الشبعة 
١‏ المسئولية » البى هى دانما أساس” كل شخصية قائمة فى موضعها الاجماعى . 

وبذلك الضعف وذلك السقوط وُضعت المأة”. البغى العاهرة” فى الموضع , 
الطبيعى للأم» ونزل الرجل” السافل المنحط فى المكان الطبيعى للأب» وتحللت قوى ١‏ 
الوطن با تحرف عسنصر د به العظيمين عن طبيعتهما » فحنت فضيلة الفتيات المسكينات 
تتتأكّل” من طول ما أهْماتت » وأخذ” سوس” الدم يتركها فضائل نتخرة » 

ولأعاصم ولادافع إلا قوة” القانون فنطرته » ما دامت الفضيلة” قُْ 
الناس وتصريفهم قد تت ركنت مكانتها للقوانين » وما دامت قوة” النفس قد أخاتت 
فوضعسها القوة التنفيذية . 

لقد فتلت روحيئة” الزواج » وهى على كل حال جريمة” قتل وال لقني 
ياصاحبنا المحاتى ؟ 


قال الشاب : هو كل رجل عرب . 

قلت : فا عقابه ؟ 
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قلت : كأنى بك قد تأهدّانت وختلالكة ذم . . فا عقابه ؟ 

قال : إلى أن تبلغ الحكومة أو أن تعاقب هؤلاء العرّاب » فايعاقبتهم الشعب 
بتسميتهم « أرامل الحكومة » . . واحدهم : رجل" أرملة حكومة . 

ثم قال : الهم يسرها ولاتتجعلى رجلا بغلطتين' : غلطة فى نساء الأمقع 
وغلطة فى ألفاظ اللغة . 


532 


أرملة حكومة . 


( أرملة الحكومة ) فما تواضّعنا عليه بيننا وبين قرائنا''هو الرجل" العسرب » 
يكون مطيقاً للزواج ( قادراً عليه 2 ولايتزوج ؟ بل رك رأسة ىق الحياة 6 
6 


ويذهب يوه على نفسه كذ بآ وتدليساً » وينتحل” لها المعاذير الواهية 
وتمتلق العلل" الباطلة » يحاول أن يسلشحق نفسه 1 الرجل المتزوج من حيث ' 
يتحط الرجل المتزوج إلى مرتبته هو ؛ ويضيف شؤمته على النساء إلى هؤلاء النساء 
المسكينات » يزيدهن على نفسه شر نفسه » ويرميهن” بالسوء وهو السوء عليهن » 
ويسَقْصهسن ومنه جاء النقص» و يسعيبهمن وهو أكبر" العيب ؛ لايتذكر إلا الذى 
له » ولايتنابى إلا الذى عليه » كأنا انقلبت أوضاع الذنا وقد لت رسوم” 
الخياة » فزالت الرجولة بتسبعاتها عن الرجل إلى المرأة » وانفصلت الأنوئة” بحقوقها 
من المأة إلى الرجل » فوجب أن تحمل تلك ما كان يحمل هذا » فتقد م ويةسر 
وادعاً » وتتعب ويستريح » وتعانى الهموم السامية” فى احياة الاجماعية » ويعانى 
الحث ابتساماته ودموعته » متكئاً فى مجلسه التّسِيمىَ تحت جتناح المروحة . 
فأما المرأة” فتشترف على هلتكتتها » وتسخاطر بحاضرها ومستقبلها » وأما هو فيبق 
مق فاياق كل الخدان الفتصارن .+ رك 7 

( أرملة الحكومة ) هو ذلك الشاب الزائف المبتهارّج » يمحتستب فى الرجال 
كذبا وزوراً ؛ إذ لاتكمل” الرجولة بتكوينها حتى تكمل بمعانى تكوينها ؟ وأخص” 
هذه المعانى إنشاء الأسرة والقيام عليها » أى مغامرة” الرجل فى زمنه الاجتاعئ 
ووجوده القوى ٠‏ فلا يعيش غريباً عنه وهو معدود” فيه » ولاطفيئليا فيه وهو 
كلمن" منه » ولايكون متظهراً لقوة الحنس القوى هاربة هروب الحبن من حمل 
ضعف الحنس الآخر المحتمى بها , ولالمروعة العتشير ملتتبسركة تتبترأو النذالة من ١‏ 


)١(‏ انظر مقالة « استنوق الحمل » . والتاء فى و أرملة الحكومة » ليست للتأنيث » بل هى ثاء 
جديدة فى العربية. » تزاد فى هذه الكلمة خاصة وانسمها تا الحزؤ . . . وياحبذا لو اصطلح النساء 
والفتيات والمتزجون حميعاً على تسمية كل رريجل عزب « أزملة الحكوية » فإن هذا الاسم إذا عم وشاع كان 
فى معناه وفعله المطهر ٠»‏ حامضاً لغوياً كحامض الفنيك . . . ! 
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مؤازرة العشير الآخر المحتاج إليها ؟. ولايرضى لنفسه أن يكون” هو والذل” يعملان 
فى نساء أمته عملا واحداً » وأن يصبح هو والكساد لايأق منهما إلا أثر 
متشابه » وأن يبيت هو والفناء فى ظلمة واحدة كظلمات القبر » تنقل' الأجداث 
لالد رء فتجعل” البيت- الذى كان يقتضيه الوطن” أن يكون فيه أبْ وأم' 
وأطفال بيتما خاويا كأنما نكل" الأم” والأطفال» وبقيت فيه البقية"منهذا الرجل 
العسربٍ الميت أ كثر تاريخه . . . ! 

قد نرانت بع آداةة «العرتف وآثائتة اق نيع ع :انا يقض” عليه كل" 
ذلك قصة- شؤمه ووتحدته» وكأنما يقول له الفسرّش” والتّجد والطراز ٠:‏ بعلتى 
ارط رق ف إن اعرف 4 فإ مالف اكيم أن كرك معدرف :إلى أب راج 
وأولاد » أجد بهم فرحة وجودى » وأصيب من معاشرتهم بعض" ثوالى » وأبل 
نحت أيديهم وأرجلهم فأكون” قد عملت * عملا إنسانينًا . أما عندك » فأنت خشبة” 
مع الحشتب » وأنت خرقة” بين حرق . واسمع الكرسى إنه يقول : أفا . 
وأصغ إلل. فراشك إنه يقول : تلض . .) 

شهد العزّب ورب الكعبة على نفسه أنه مبتلى بالعافية » مستعبسد” بالحرية » 
مجنون” بالعقل » مغلوب" بالقوة » شبى بالسعادة؛ وشهدت الحباة” عليه ورب البيت أنه 
فى الرجولة قاطع طريق ؛ يقطع تار يختها ولايؤسته » ويتسرق لذاتها ولايكلسسبها 
ويخرج على ششرعها ولايدخمل فيه » ويعصى واجباتها ولاينقادنها . وشتهد 
الوطن ‏ والله - عليه أنه مخلوق فارغ كالواغل على الدنيا ؛ إن كان نعمة” 
بصلاحه » انتهت النعمة” فى نفسها لاتمتد ؛ وإن كان بفساده مصيبة” امتدت ق 
غيرها لاتنقطع . وأنه شحنّاذ الحياة أحسن به الأجداد” نسلا باقيا » ولايحسن 
هو بنسل يبق . وأنه فى بلاده كالأجنى » مهبطه على منفعة وعيش لاغير هما ؛ 
نم يموت جود ”الجن بالتقئلَة إلى وطنهء وبمووت وجود” لعزب بالانتقال إلىربه؛ 
فيستويان جميعا ف انقطاع الأثر الوطى'» ويتفقان جميعا فى انتهاب ا حياة الوطنية؛ 
وأن كليهما خرج من الوطن أَبْتسرَ لاءتقب له » ويذهبان معا فى لجج النسيان: 
أحداهما ‏ باخحرة» والاخمر على النعش ! 


خ# 2« 


لق 

جاءنى بالأمس «١‏ أرملة حكومة ) وهو مهندس موظف . ممعنى المندسة 
الدقة” البالغة” ف الرقم والحطة والنقطة وما احتمل التدقيق ؟ ثم الحذر البالغ 
أن يختل” شىء أو ينحرف » أو يتقاصر أو يطول” + أو يزيد أو ينقص” »أو 
يداغله السهو ا فيه الحطأ ؛ إذا كان الحاضر” فى العمل. المندسى نما 
هو للعاقبة » وكان الحيال” للحقيقة ؛ وكان ارق هنا لايقبل” الرقعة . ومى 
فتصّلت الأرقام” المندسية من الورق إلى البناء مات الجمع والطرح والضرب والقسمة » 
ورجع الحساب حينئذ وهو حساب عقل المهندس ؛ فإما عقل” د فق متم .+ 
أوعقل مأفون" مختل” . 

بسينّد أن المهندس - على ما ظهر لى ‏ قد خسَات حياتتله من الهندسة . 
وانتهى فيها من التحريف المضّحك ‏ ححتى فنا لايخطئ؛ الصغار فيه إلى 
مثل التحريف الذى قالوا إنه وقع فى الآية الكريمة: « إياكة نعبد” وإياك نستعين» 
فقد روا أن إمام قرية منالقترى فى الزمن القديم كان يخطب أهل قريته 
ويصلى فق مسجدها » فنزل به ضيف من العلماء فقال له الحطيب : إن لى 
مسائل” ف الدين ل يتوجنّه لى وجه” الحق فيهاء ولاأزال متحير الرأى» وكنت من 
زمن أتمى أن ألى بها الأنمة"» فأريد أن أسألك عنها .قال العالح: سل" ما أحببت . 

قال الحطيب : أشكتل على فق القرآن بعض' مواضع » منها فى سورة الحمد 
«إباك نعبد وإياك) . 0 ام » : . ؟أشكلمت 
على هذه فأنا أقرؤها : . أخذا بالاحتياط . 

كذلك مهندسسُنا فيا م من حسابه للحياة » فهو عرب أخذاً 
بالاحتياط . قال وهو يحاورنى : 

كيف تكلفى الزواج وتكرهى عليه ٠‏ وتتعسذفنى على العتز وبة وتتعيببى 
بها ؟» وإعا أنت كالذى يقول : 0 الممكن” وخذ المستحيل ؛ إن استحالة” 
الزواج هى التى جعلتتى عنَرَبًا » والعزوبة” هى التى جعلتى فاسداً » وفى هذا الحو 


هوس 


الفاسد من حياة الشباب» إما أن تكسد الفتاةء وإما أن تتصل بها العند وى . 
والعزتب لايأبى أن يقال" فيه إنه للنساء طاعون” أحمر أو هواء أصفو ؛ فهو والله مع 
ذلك م أسود وبلاء أرق 2 


"1 

قلت : لقد هوت على" ؛ فا مستحيلك يا هذا » ول استحال” عليك ' 
ما أمكن غيرك ٠‏ وكيف بلغت مصر خمسة” عشر مليونًا ؟ أمن غير آباء 
خلقوا » أم زرعوا زرعا فى أرض الحكومة ؟ اسمع ‏ ويحك ‏ ألا يكون”الرجال” 
قد أقبلوا وتراجَعّت » وتجلّدوا وتوجتّعلت » أو أقدموا وخسدسسُت » واستسرجلوا 
وتأنّدْت ؟ 

قال : ليس شىء من هذا . 

قلت : فإن المسألة هى كيف ترئ الفكرة » لا الفكرة” نفسها » فا حتمتلك 
على العزوبة وأنت موظف وظيفتك كذا وكذا ديناراً » وأنت مهندس يسصداق 
عليك ما قالوه فى الرجل المجدود : لو عمد إلى حتجر لانفاتق” له عن رزق . 

قال : أليس مستحيلاً نم مستحيلا أن يجمع مث يداه على مائة جنيه يدفعها 
مهراً ؛ وما طرقت ‏ عل الله باب إلا استقبلونى بما معناه : هل أنت معنجزة 
مالية ؟ هل أنت مائة جنيه ؟ 

قلت : فإن عملك فى الحكومة يتغل عليك فى السنة مائة وثمانين ديناراً 
فلم لاتعيش سنة واحدة بمّانين فتقع المعجزة ؟ 

قال : )! بكل أسف ( لايستطيع الرجل” العراب أن يداد ا فهو ىق كل 
شىء مبد د ضائع متفرق . 

قلت : فهذه شهادتئك على نفسك بالسّفه والخترق والتبذير ؛ تُنفق ما يكبى 
عدداً وتضيق” بواحدة » وماذا يترتثى مثلتك فق الحياة ؟ أعند نفسه وق يقينه أن 
يتأبسّد فيبى عرب فهو يثفق ما جمع فى شهوات حياته » ويتوسّع فيها ضروبًا 
ألوانًا ليكون” وهو فرد كأنه وهو فى إنفاقه جماعة » كل منهم فى موضع رذيلة 
أومكان لو ؛ وكأن منه رجالة هو كاسبلهم وعائلهم » ينف على هذا فى القهوة » 
وعلى هذا فى ا حانة » وعلى ذلك ف الملاهى » وعلى الرابع فى المواخير » وعلى الحامس 
ف المستشنى ... ؟ إن كان هذا هو أصل الرأى عند العرّب » فالعزب سفيه 
مجرم » وهو إنسان” خربٌ من كل جهة إنسانية » وهو فى الحقيقة ليس المتتسم 
لنفتقات خمسة » بل كأنه قاتل” من أبناء وطنه ؛ إذ كان بهذا منطيقنًا أن يكون” 
با ينفق على أبنائه » لاسفيههًا يُنفق على شياطينه . 

فإن كان قد ببى رأيه على أن يتعرب مدة ثم يتأهل » فهذا أحرى أن يعينته 


1 
على حسن التدير » وهو منضراة"” له على شهوة الجيع والاد“خار ؛ إذ يكون عند نفسه 
كأنما يكل" اح لعياله وهو فى سعة منهم بعد" » وهم لايزالون فى صلبه على الخال 
الى لايسألونه فيها شيثًا إلا أخلاقًا طيبة وهممًا وعزام ير ثونها من دمه فتجىء 

معهم إلى الدنيا مبى جاءوا . 

إنما العرب أحدا رجلين : رجل قد خرج على وطنه وقومه وفضائلر 
الإنسانية » قاعدته : جر الحبل” ما أنجر لك لك . وهذا داعر فاسق” » مبذار 
متثلاف إن دوالك اسه أو مريب دنىء حقير النفس إن كان من غيرهم 

. ورجل غير ذلك » فهو فى وثاق الضرؤرة إلى أن تطلقه الأسباب » ومن 

م لوي أبدا ليت الى للم رف ارك كن هلا فلاتزال 
ذمئله فى حق زوجةٍ عرلا ٠‏ وف حقوق أطفال يأبسوهم » وواجبات 
ووطن يعخدمه بإنشاء” هذه الناحية الصدرة من وجودة » والقيام على سياستها ( 
والنهوض_ بأعبائها . فانظر ويحك أى الرجلين أنت ؟ 

قال : فتريدنى أن أقامر بتعب سنة وأنا بعد ذلك ما يُقئدرٌ لى » قد أشترى 
بتعب سنة من العمر تعب العمر كله و 

قلت : فهذه هى خحسّة الفرديّة » ودناءتثها الوحشية” ى جنايتها على أهلها » 
وسوء أثرها ى طباعهم وعزائمهم ؛ فهى فرديّة” تضرب فيهم العاطفة الاجماعية 
ضرب التلحتف''' » وتبتليهم بالحوف من التتبعات حى أسيستوهم أحدهم أنه إن 
اتروع م ينل عل امراه ؛ ولكن على معركة . وهى تتصيبهم بالقسوة والخالظة ١‏ 
فا دام الواحد” منهم واحداً لنفسه ‏ فهو فى تصريف حكم الأثسرة» وفى قانون الفتنة 
بأهواء النفس ومنافعها ؛ كأنما يعامله الناس رجلا كله متعدة » أوهو فيهم قوة 
هضم ليس غير . 

قال : ولكن الزواج عندنا حظا مخبوء ٠‏ لوترينة » والنساء كأوراق السحب» 
منهن ورقة" هى التوفيق' والغنى بين آلاف هن الفقر والحيبسة امحققة . 

قلت : هل اعتدت أن تكلم وأنت نائم ؟ فلعلك الآن فى نتومة عقل » 
أو لا فأنت الآن فى غتفلة عقل . 


. يقال ضربه ضرب التلف ء أى الضرب الذى يقتله ويتلفه‎ )١( 


"1 

إن هذا المسكين الذى > بمسح الأحذية ويشترى من تلك الأوراق لايخلو 

ل دي 

الأخميلة البى هده الأوراق:) فووا لاد وان كين أن ولا فر ها 

”م .0 ال ا 2ع 0 

ينزلها فى حساب رغيفه وثوبه إلا يوم يخالسط ىعقله فيتنزه أن بمسح احذية 
الناس » ويترى أن عظيمًا مثله لابمسح إلا أحذية" الملائكة . 


أنت يا هذا مهندس » ولك بعض” الشأن وبعض المنزلة ع فلك" 
ارتأيت أنه لابتحسن بك أولايتحسن” لك إلا أن تتزوج بنت ملك من الملوك » 
فهذه وحدها هى: عندك ١‏ النمرة الرابحة » » وسائر النساء فقر وخحيبة” » فا دام الأمر 
أمر رأيك وهواك ؛ غير أنك إذا عترضت لتلك ١‏ النمرة الرابحة » لم تعرفك 
هى إلا صعلو كنا ى الصعاليك » وأحمق” بين الحمق . 


إن تلك الأوراق تمصن صنعتسها على أن رو جلا خاسرةة إلا عدداً قليلاٌ 
منها ؛ فإذا تعاطيت شراءها فأنت على هذا الأصل تأخذها » وبهذا الشرط 
كاك فيها ؛ وما تمتحرى أنت ولاغيراك أن القاعدة ههنا هى الحيبة » شود ها 

رابخ #وليين فى الاحتال. عير ذلك ؛ ومن م فقد بر إليك الحظ إن 
لم ينُصبك شىء منه ؛ وأين هذا وأين النساء » وما منهن واحدة” إلاوفيها منفعة 
تكر أو تقل" » بل الرجال” للنساء هم أوراق” السّحب فى أعتبارات كثيرة » 
ما دامت طبيعة اتصالهما تجعل' المرأة هى ى قوانين الرجل أكثسر مما تجعل الرجل” 
فى قوانينها » وهل ضاعت امرأة إلا من غتفلة رجل أو قسونه أو فسولته أوفسجوره ؟ 

قال المهندس : فإنى أعلم الآن - وكنت أعلم أن لاصلاح لى إلا . 
بالزواج » وأن طريى إلى الزوجة هو كذلك طريى إلى فضيلى وإلى عقلى . 
وتالله ما شىء” أسوأ عند العزب ولا أكره إليه من بقائه عزبًا ؛ غير أنه يكابر 
ف المماراة كلما نحاقرت إليه نفسه » وكلما رأى أن له حال يتفرد” بها فى سخط 
الله وسخط الإنسانية. ولامكذ قت فقد والله أنفقت ق رذائل مايجتمع 09 
زوجة مسرية ة تتشت فى المهر وتسغلوى الطاعب؛ ولكن كيف لى الآن وماجيرق . 


من قبل إصلاح » ولاأعانتى اقتصاد » ومن لى بفتاة من طبقتى عتهر لا أتحمل 


3 
منه رهسا » ولانتقاصر معه أمورى » ولانختل” معيشتى ؟ 

قلت : فإذا لم يحملك الحمارٌ من القاهرة إلى الإسكندرية ؛ فإنه 
يحملك إلى قليوب أو طوخ . وف النساء اسكندرية » وفيهن شبرا » وقليوب » 
وطوخ ؛ وما قسرب وبتعند » وما رخص وغلا . 

قال : ولكن بلدى الإسكندرية . 

قلت: : ولكنك لاتملك” إلا حماراً . . . وللمرأة من كل طبتقة سعرها ى 
هذا الأجماع الفاسد ؛ ولو تعاون” الناين” وصلحوا وأدركوا الحقيقة كما هى » ٠‏ 
لما رأينا الزواج من فقر المهور كأنما يتركب سلتحلفاةة يمثى بها . 
ونحن ى عصر القطار والطيارة » وقد كان هذا ارذع عر يه عاد لخر 
الحمار والحمل ‏ كأنه وحده من السرعة فى طيارة أو قطار . 


اج اس 


اه اردور 


حين يفسد الناس” لكين الأعنبار فيهم إلا بالمال » إذ تنزل قيمتهم 
الإنسانية ويبى المال وحده هو الصالح الذى لا"تتغير قيمته . فإذا صلحوا كان 
الاعتبار فيهم بأخلاقهم ونفوسهم » إذ تنحط قيمة” المال فى الاعتبار » فلايغلب 
على الأخلاق ولاسخرها . وإلى هذا أشار النى صلى الله عليه وسلم ق قوله 
لطالب الزواج : « التمس" ولو خاتئمًا من حديد 2٠0‏ . يريد يذلك نفى المادبةر 
عن الزواج » وإحياء الروحية فيه » وإقراره فى معانيه الاجنماحية الدقيقة » وكأنما 
يقول : إن كفاية” الرجل فى أشياء إن يكن" منها المال” فهو أقاها وآخرها . 
حتى إن الأخس” الأقل” فيه ليتجتر. ئ منه كخاتع الحديد؛ إذ الرجل” هو الرجولة” 
بعظسمتها وجلالها وقوّتها وطباعها» ولن جر ئْ منه الأقل ولا 01 مع المال » 
وإن ملء الأرض ذهًا لاينكتمل للمرأة رجلاً ناقصًا ؛ وهل تتم" الآسنان” 
الذهبية” اللامعة” ؛ يتحملها الهترم فى فه ؛ شيثا مما ذهب منه اي 
أن تصذمع قواطع الذهب الخالص وطواحته هذا المسكين يعد أن 5 تحآات 
أسنانه العظمية وتناثشررها أنه رجل” حل" البلى فى عظامه . 


. انظر «قصة زواج » وفلسفة المهر»‎ )١( 


رؤيا فى السماء 


قال أبو خالد الأحول الزاهد : لما ماتت امرأة” شيخنا ألى رببعة” الفقيه 
الصو » ذهبلت مع جماعة من الناس فشتهدنا مرق لا را مق ذفنها 
وى عليها ٠‏ قام شيختنا على قبرها وقال : يرحمك الله يافلانة ؟ ! الآن 
قد شفيت أنت ومسرضت أنا » وعدوفيت وابشليت ٠‏ وتركتبى ذاكراً وذهبت 
انبية:» ركاذ الدنيا بك معنى » فستكون” بعدك بلا مععى ؛ وكانت حياتك الى 
نعيت القرة عفاد رتك ك لى نصف الضّعف ؛ وكنت أرىالهموم- بمواساتكهمومًا 
فى صورها الخفّفة » فستأتيى بعد اليوم فى صورها المضاعتفة ؟ وكان وجود لك 
معى حجابًا ببى وبين مسشقنات كثيرة. الخلصض” كل هذه المكاق إل 
نفسبى ؛ وكانت الأيام " اا مر رقنّتك وحنانك » فستأتيى أكثر ماتأى, 
مستسجرّدة فى قسسوتها وغالظتها . أما إنىوالله لم ير منك فامرةكالتساء» 
ولكنى ررِئت ف اللخلوقة الكريمة الى أحسست معها أن الحليقة” كانت تتلطّلف 
فى من أجلها ! 

قال أبو خالد : ثم استسد مع الشيخ » فأخذت بيده ورجعنا إلى داره » وهو 
كان أعل بما يعرّى الناس” بعضهم بعضًا , بأحفظ لا ورد ى 
ذلك؟ 1 للكلام ساعات 00 معانيه أو تسضْعمٌّ» إذ تكون النفس” 
مسر قة الهم على واخدر قد اتحصرت فيه » إما من م هل الموت » أوحب 
وقع فيه من الهسؤل ظل" الموت » أو رغبة ,ع فيها ظل' الحب » أو اتجاجة خخ 
فيها ظل" الرغبة . فكنت أحداثه وأعزيه لقا من خلبى وتعزيى ؛ حى 
ام رك لدو يلاجنا راجيا جد ار بمدة ولسرة 7 وقلب عينيه ههنا 
وههنا » وحوقدل واسير جنع ٠‏ ثم قال: الآن ماتت الدارٌ أيضًا يا أبا خالد ! إن 
البناء كأنما يحيا بروح المرأة الى تتحرله” ق داخله ؛ وما يوسم 
للرجل » فهو فى عين الرجل كالممطرف”"اتلبسه فوق ثيابها من فتوق جسمها : 


. المطرف رداء من خز فيه نقوش تلبسه المرأة فى دارها » وهو المسمى ( الروب)‎ )١( 


7 
وانظر كم بين أن تترى عينالك” ثوب إمرأة فى يد الدلال فى السوق » وبين أن ترأه 
عيناك يسلبسسها وتسلبسته ! ولكنك ياأبا خالد لاتفئقه” من هذا شيا » فأنترجل” 
آل لإعر ب اسان ابكار نك »لجرت بعك منين واقطفات بهالن. + 
: وكأن كل نساء الأرض قد شاركن” فى ولادتك فحرمن” عليك! وهذا مآلا أفهمه 
أنا إلا ألفاظًا » كا لاتفهم' أنت ما أجد الساعة إلا ألفاظًا ؛وشسمّان” بين قائل 

يتكلم من الطبع » وبين سامع يفهم بالتكدّف . 

تقلت له يا أباترزبيعة .وها تك الآن وقد امترحت أثقالاث وانبستْ 
أسبابلك من النساء - أن تعيش" خفيف الظهر « وتفرخ” الك والعبادة 6 
. وتجعل قلبك السماء انقشع مها قلعت فيا فها الفحين ده بال" : إن 
المرأة ولو كانت صالحة” قانتسة -فهى ق منزل الرجل العابد مد “عل الشيطان إليه» 
وى أن هذا العايد” كان ا فى حسناته لاق دار من الطوب والحجارة لكانت 
ار كنحم الشيطان” منها . ولقد كان آم فى الحنة » وبينها 00 
الأرض سموات وأفلاك » فا منع ذلك أن تعلق روح الأرض بالشيطان » فيتعلق” 
الشيطان بحواء » وتتعلّق هى بآدم ؛ ومكتر الشيطان فصورها لهما فصيغة مسألة 
علمية » ومسكرت حواء فوضعت فيها جاذبيئّة” اللحم والدم » فلم تعد مسألة" علم 
ومعرفة » بل مسألة” طبع وأسجاجة . فأكتلا منها فدات لمما سسوءاتهما . 

وهل اجتمع الرجل والمرأة” من بعدها على الأرض إلا كانا من ننصّب الحياة 

و”تمومها » وشهواتها لمعه . 4 ومتضارها ومعايبها قث معبى ١‏ كدت هما 
ويا ا 


اد ليو 0 الوجودء غير السور 0 


اس م 


متعلق بنواميس هذا اخ العنى 1 لذ +" 7 0 
وإسفاف' من . 

ولعلك ‏ تقول : « التسل وتكثير” 5 ) فهذا إنما 5 على إنسان 
الجوارح والأعضاء » أما إنسان” القلب فله معناه وحلكي” ماه كاذ بعكو باط 
فيعيش” ظاهرّه فى قوانين هذا الباطن » لا قوانين ظاهر الناس . وإنه لشر 


رذق 

كل ما نقلات إلى طبع أهلٍ الجوارح ح وشسهواتسهم 0 6 لك ما رق 0 
شاك با يتشعتلهم ؛ فهذا عندنا ‏ يرحمك الله باب كأنه من أبواب 
اجون الذى يقل الرجل إلى طبع الصببى . 

فاطمس” يا أخى على موضعها من قلبك؛ وألّق_النور على ظلها ؛ فالنورف 
قلب الغائلة ور التحويل إن شاءء ونور الرؤية إن شاء ؛ 0 المادة” "هما 
يريد أن تكون” لا كما تكون . وأنت قد كانت فيك امرأة» فسَحولها صلاة» 
عر رقن ما يعمل" أهل” الحوارح بظلامهم » فقد تكون” ى أحدهم 
الصلاة فيسحولها امرأة . 

قال أبو ر بيعة : تالله إنه لرأىّ ؛ والوَحدة” بعد الآن أرْوّح لقالى » وأجلمع 
همى ؛ وقد خلتعتى الله ما كنت فيه » وأخذ القبر امرأق وشتهواق معنا , 
فسأعيش'” ما بى" لى فا بت مى . وزوال” شىء ف النفس هو وجود شىء 
آخر .-. ولقد اننهيت بالمرأة..وفعانيها وآيامها إلى القيز. > فالتداء الآن مي القير 
ومعانيه وأيامه . ْ ْ 

وراتاعل أن سوا متا قوباط #الرغوة ١...‏ وأن فاق عجمر 
هو ماعة مفدودة الل فلات وحاة ف دك رسو مار 

قال أبو خالد : ورأيت أن أبيت عنده وفاء بحق” خدمته » ودفعًا للوحشة. 
أن تشعاودءه فتتدسخل” عل نفسه بأفكارها ووساوسها . وكان قد غتمرننا تعب 
يومنا » وأعنّيا أبو ربيعة ‏ ونذلسنه القرة؛ فلما صاّينا العشاء قلت : يا أبا ربيعة » 
ا لك أن تعس فتشريح نفسك ليذهب ف ا 
أيقظتنك فقمنا سائرَ الليل . 

فا هو إلا أن اضطجع حتى غتلبه اللتّعاس . وجلست أفكر فى حاله وباكان 
عليه وما اجتهدت له من الرأى ؛ وقلت فى نفسى : لعلّى أغريته بما لاقبتل له 
به » وأشرت عليه بغير ما كان حمس عه ٠»‏ فأكون قد غششته امن ّْ 
الشلث” فى حلى أنا أيضا » وجعلت أقابل” , بين الرجل _متزوجا عابداً » وبين الرجل. 
عابداً لم يتزوج ؛ وأنظر فى ارتياض أحدهما بنفسه وأهله وعياله » وارتياض _ 


1 
الآخر بنفسه وحدها ؛ وأخذت أذهب وأجىء من فكر إلى فكر » وقد هّدأ كل * 
شى ء حول كأن المكانة قد نامء » فلم ألبث حى أخذاتى عيى فنمت واسلةكةتلت 
كأنما شد د'ت شد! بحبال من التو لم يجىء من من يتقطعها . 

ورأيت ف نوبى كأنها القيامة وقد بعث ث الناس » وضاق بهم امحشر » وأنا 
ا الحلائق » وكأننا من الضغئطةٍ 0 ممخوية بو مسر الر سح .. 
هذا والموقف يغلى بنا غساسان القد” رب فيها » وقد اشتد” الكرب وجتهندانا 
العطتش » ؛ حتى ما مب ذو كتبد إلا وكان الجحيم” تتنفنّس على كبده اهنا 
العطش” بل هوا ساد واالهب يتحتسد م نهنا الخرف ويستأجج . 

فنحن كذلك إذا و لدان" يتخلدّون” المع الحاشد» عليهم مناديل” من نور » 
وبأيديهم: أبارين عن ففية .وأ كراب بك 0 يعلثون 0 هذه بسلسال 
يرود عتذاب » رؤيشه عتطت” 3 العطش ع حى ليتلوى من" رآه من 
الألم » ويستساتعالع كأنها كتوى به على أحشائه . 
وجعل الولدان” شرن الرانحد بعد الواحد ويتجاوزون مسن بينهما ٠‏ وهم 
00 من الناس ؛ وكأنما يتخللون الجمع فى البحث عن أناس بأعيانهم » 
1 سسضحون غليل أكبادهم بما فى تلك الأباريق من روح الحنة ومائها وفسيميها . 

ومر فى أحدهم ؛ فددت إليه يدى وقلت ١:‏ اسقبى فقد ببست ات 
من العطش ! ») 

قال : «ومن أنت ؟» 

قلت : « أبو خالد الأحول الزاهد . 

قال : « أتلك” فى أطفال المسلمين ولد" اقترطته صغيراً فاحتسبة 
عند الله ؟ » 

قلت : ولا . 

قال : « ألك ولد” كتبر فى طاعة الله ؟ » 

قلت : ولا . 

قال : « ألك ولد" نالك منه دعوة” صالحة جزاء حقئك عليه فى إخراجه 

إلى الدنيا ؟ ) 


قلت : ولا. 

قال : «١‏ ألك ولد" من غير هؤلاء ولكنك تعبت فى تقوعه » يت ف 
أله فيه ؟ » 6 

قلت : « يرحمك” الله إنى كلما قلت ” لا» أ حسست ” لا “ هذه تمر على 


لسانى كالمكواةر الحامية . 
قال فحن لان إلا با :2 عبوا لنا ى الدنيا» فاليوم" نتعب لهم 
١‏ 2 الآخرة 4 وقد هوأ بين يديهم الطفولة 2 0 قد"موا ألبنة: طاهرة الداع 8 
فى هذا الموقف الذى قامت فيه محكمة” المسدة والسيئة . وليس هنا يعد ألسنة. 
الأنبياء أشسدء طلاقة” من ألسنة الأطفال » فا للطفل معبى من معاق نيم 
تحبيين فيه لسانه أوبلتجلليج به . 
قال أبو خالد : فجن" جنونى » وجعلت أبحث فى نفسى عن لفظة_ 
1 ابن (( فكأا سك الكلمة” من حفظى كا مسحت من وجودى ؛ وذ كرت 
صلاقى وصياى وعبادق » فا خطرت فى قلبى حتى ضحك الوليد” فسحكنا وجدت 
ف معناه يكالى ونسدكى وخسيبى . 
1 وقال ا : ياوياتك ! أما سمعت : ( إن من الذنوب ذنويًا لاتكفرها الصلاة” 
ولا ألصيام” ويتكتفرها الغم بالعيال ) . أتعرف من أنايا أبا خالد؟ . 
.قلت : : من أنت يرحمنا الله بك ؟ِ 
:قال : أنا ابن“ذاك الرجل الفقير المسعيل» الذى قال لشيخك إبراهم ب نأدهم 
العابد الزاهد : « طوبى لك ! فقد تفرّغت للعبادة بالعزوبة» . فقال له إبراهيم : 
0 اروعة” تناك بسبب العيال أفضل” من جميع ما أنا فيه . . ) »© وقد جاهل” 
أبى جهاد قلبه وعقله وبدنه » وحتمل” على نفسه من مقاساة الأهل والولد 
حتملنه] الإنسانى العظيم » وفكثر لغير نفسه » واغم' لغير نفسه » وعمل” لغير 
ماروا مره وطق ال 0 الله حين | 
الغزاة ؟ هؤلاه , ستشهدوك مرة 000 » أما م كل يوم هرة َْ مومه 
بناء اليم يرحمه الله بفضلٍ رحمته إيانا فى الدنيا . 1 
أمنا يلغك” قول” ابن المبارك وهو مع إخوانه قَْ الغو : )0 أتعلمون عمال 
وحى القلم ‏ أول 


حي 


معاي 


أفضل مما نحن فيه ؟ قالوا : ما نعاتم ذلك . قال : أنا أعلم . قالوا نما هو ؟ 
قال : رجل متعفسف على فقره » وواعاللة تارتن ا ؛ فنظر إلى صبيانه 
نيام مشتكشفين فين » فسترهم وغطنًا هم بثو به لعماة أفضل” مما نحن 
فيه . . .) 

يخلع الأب المسكين ثوبه على صبئيته ليد'فئتهم به ويتلقتى بجلد 
البرد" ف الليل» إن هذا البرد ‏ يا أبا خالد ‏ تحفظه له الحنة هنا فى حر هذا الموقف . 
كأنها مؤتمسسة” عليه إلى أن تؤديته . وإن ذلك الدفء الذى شمل أولاده 
يا أبا خالد ‏ هو هنا يقاتل جهنم ويدفعتها عن هذا الأب المسكين . 

قال أبو خالد : ويتهكم” الوليد” أن يمضى ويدآعتنى » فا أملك” نفسى » 
فأمد يدى إلى الإبريق فأنشطه” من بده » فإذا هو يتحول إلى عظم ضحم 
فل لكيه فق كن انها من لسلة لح . فغابت فيه أصابعى » 
فلا أصابع لى ولا كف . وألى الإبريق” أن يسقيسى وصار مثا “بى» وسنت 
هذه الجريعة” لتشهلد على" » فأخذنى المل” والفزع » وجاء | إبريق "من المواء » 
فوقع فى يد الوليد » فركى ومضى . 

وقلت لنفسبى : وبحلك يا أبا خالد ! ما أراك” إلا ممحاسبًا على حسناتك 
كا يحتاستب المذنيون على سيثاتهم » قلا حول ولا قوة إلا بالله ! 

وبلغتبى الصبحة الرهيبة : أين أبو خالد الأحول” الزاهد” العابد ؟ 

قلت : هأنذا . 

قيل : طناووس” من طواويس اللحنة قد حلص”'ذ يله فضاع أحسن” ما فيه! 
أين ذلك من أولادك » وأين محاستك فيهم ؟ أخلقتت لكالرأة لتتجتتبهاء 
وجعلت نسل أبويك لتتبسرٌ أ أنت من النسل ؟ 

جثئت من الحياة بأشياء ليس فيها حياة؛ فا صنعت للحياة نفسها إلا أن 

هربت منهاء وانهزمت عن ملاقاتها ؛ ثم تأمّل” جائزةة النصر على هتريمة 

)00 الأسلة : ما يل الكف من الذراع إلى القسم المستغلظ منها . فالأسلة هى العظمة الى تشد 
علها ساعة اليد . 

(؟) حص ذيله : قطع وجذ . 


71 

عّماتت الفضيلة” فى نفسك ونشأتك » ولكنها ءعنتقمت فلم تعمل" بك. لك 
ألفْ ألف ركعة مكانيا متتجدانتا من النرافل + واقكي ”هنا كلها أن كين قل 
بدا تركع وتسجد . 

قتلت رجولتتك » ووأد'ت فيها التتسل » ولبغت طوال” عمرك ولدأ كبيراً م 

تبلغ رتبة” الأب ! فلن أقمت الشريعة » لقد عطلت الحقيقة » ولإن . 

قال أبوخالد : ووقعتا غانة النون. الاساا و سظق ب جلي جنم 
بعدها كالتفخ الفد وو لطا ترف ف ا ف 0 فتح 
عينيه بعد غ-شية . » فرأى نفسنه فى كفن سد عليه. 

وما كد'ت أعى وأنظر حولى وقد ,رق" الصبح : فى الدار حى رأيت أب يع 
يتقلب كأنما د حرجته “يد ثم نهض مُسْتطارٌ القلب من فرّعه وقال أهلكتدى 
يا أبا خالد » أهلكتسبى والله . 


قلت : ما بالك يرحمك الله ! 

قال : إفى نمت على تلك النية الى عرفت أن أجمع قلبى العبادة » 
عضن م للرأة والولدء ومن المعاناة لهما فى مدرّسّة_المعاش والتلفيق بين رغيفٍ 
ورغيف » وأن أعفىَ نفسى من لأوائهم وض رأئهم وبلائهم ٠‏ لأفرغ إلى لله 
وأقبل” عليه وحده . وسألت الله أن يسخير لى فى نوى ؛ فرأيت كأن أبواب السماء 
قد فحت » وكأن رجالا ينزلون ويسيرون فى الطواء يتب بعضهم بعضًا » أجنحة” 
وراء أجنحة ؛ فكلما نزل واحد نظر إلى" وقال لمن وراءه : هذا هو المشئوم ! 

فيقول الآخر : نعم هو المشثوم ! 

وينظرهذا الآخر إلى ثم يلتفت من وراءه ويقول له : هذا هوالمشئوم ! 

فيقول الآخر : نعم هو المشكوم ! 

الت الداع 2 المشئوم ( ا ؛ لا يقولون غيرها ولا أسمع 
غيرها » وأنا فى ذلك أخاف أن امام هببة من الشؤم » ورجاء أن يكون 
المشئوم إنسانا ورائى يبصرونه ولا أبصره . ثم مر فى آخرهم » وكان غلامًا . 
فقلت له : يا هذا » من هو المشثوم الذى تثومثون إليه ؟ 


10 

قال : أنت ! 

فقلت : ولم ذاك ؟ 

قال : كنا نرف عاك فى أعال الباهدين ف سبيل ل + » ثم ماتت امرأتك 
ونحزآنت على ما فاتك من القيام بحقها > فرفعنا عاك درجة 7 أخرى ؛ ثم أمرنا 
الليلة "أن نضع عمل-ك مع الحالفين الذين فرًوا وجتبنوا ! 

إن سمو البجل بننفْسه عن الروجة والواتد طدتران” إلى الأعامى 
0 طيسران ا الشيناطين ! 

سمسران” باليكل إل فوهة البسرْكان_ الو الاي 


#0 # 
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فرغ أبويحي مالك بن دينار» زاهد البسضرة وعالمسهاء من كتابة الممَصُحّف ؛ 
- ع ع 2 

وكان يكتب المصاحف للناس > ويعيقن مما يأحذ من أجرة: كتابته + تعننا 
أن يسطبعم إلا من كسب يده - ثم خرج من داره ويه المتحد 2 فأتاه 
فصلى بالناس صلاة العصر . وجلسوا ينتظرونه » واستوى هو قانئما » فركع 
سجد ما شاء الل” حى قضى نافلته.» © م اللفتل من صلاته فقام إلى 
م وانته4310 الى يستند إليها 2 م الناس” حوله جدموعاً خلتك مو 
خلف جموع. ؛ هذهب فيهم البصر مرق هنا ومرة هنا من كثرتهم وامتداقر هم + 
حى تغطى 1 ال . ومد 00 00 6 0 ا 
لح 87 ف 0 إليهم حى, كأنىا امل 
, على أرواحهم فجر رطب" من سحئر ذلك الندى . 

وبدلق شاب حنداث فسأله ابام اتح نري بن 
الإمام فى سمت بصره27, فتأمّله المي طويلة” يقلب فيه الطر'فكالمتخقجب » 
ولبث لا يجيبه كأنما عتقد لسانه” أو أخذته من نفسه حال” 2 فاسقيت شيئاً 
مما يرى . 

و 8 2 شاع 2 

وازداد الناس: عجباً ؛ فا جر بوا على الشيخ من قبلها حتصراً ولا عيا + ولا 
قتطتعه سؤال” قط ولا تلت عن جوات ؛وقالوا إن اله لغأناء وما بد" أن تكون من 
وراء حبسته شعاب فى نفسه تسَهْد ربسسَيّلها وتعتلج ؛ فها أسرع ما يلتتى السيل” » 
فيجتمع 2 فصوت إل مجراه » فيس اذاف : 

َ ا 50-7 3 3 و و ع 

وتبسم الإمام وقال : أمنا إنى قد ذكرت ذ كرى فبكيت لما » ورأيت رؤيا 

)١(‏ .كان العلماء والرواة يجلسون إلى أساطين المسجد ء وهى أعمدته » كا كان بالأزهر 


إلى عهد قريب . 
(؟) أى أمامه فى الخط الذى بمتد فيه البصر . 


رق 
فتبسّمت لا ؛ أما الذكرى » فهل تعلمون أن هذا المسجد الذى يتفنهيق” بهذا 
الحتشدر العم : وتقع ف المديئة” لكل أذ ان وتطير - هل تعلمون أنه خلا قط 
من الناس وقد وجبست الفسر يضة ؟ قالوا : ماتعلمه. 

قال : فقد كان ذلك لعشرين سنة” خاتت فى موت الحسن2237 فقد مات 
عشي الحميس » وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمرهء وحملناه بعد صلاة 
إبعة 2 ف أل لصن كلهم جنازتته واشتغلوا به » ف تق يلاه التصدر 
بهذا المسجد » وما تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ ؛ ومثل الحسكن لاتموت 
ساغة” موته من ا عمر مسن شهداها » فذلك يوم” عجيب قل 2 نهاره البصرة 
ها قَْ كسفن أبيض » فا بقيت قى نفس رجل ولا امرأة شهوة” إلى الدنيا » 
ف 0 : سا ال اس م ِ : 
وفرغ كل إنسان من باطلة » كما يسفرغ ممن أيقن أن ليس بينه وبين قبره 
إلاساعة ؛ وظهر للم الموت فى حقيقة جديدة بالغة الروع لايراها الأبناء فى موت 
آبائهم وأمهاتهمء ولا الآباء والأمهات فى موت من وإندوا » ولالنحب فى موت 
حبيبه » ولا الحميم” فى هوت حميمه ؛ فإن الجميع فقدوا الواحد الذى ليس غيره 
قَْ الجميع 6 وها .كوت العر ب على أهل بيت فيكون” اموت واحدا وتتعد "د فيهم 
معانيه » كذلك كان موت ا حسن موت بعتدتد أهل البصرة ! 

ذاك يوم” امتد" فيه الموت وكتبر » وانكمشت فيه ال حياة “وصغرت » وتحاقسرت. 
الدنيا عند أهلها » حتى رجعت بمقدار هذه الحفرة الى يلقتى فيها الملوك” والصعاليك 
والأخلاط بين هؤلاء وأولئك » لايتصغر عنها الصغير » ولا يكبر عنها الكبير ؛ 
لابل دون ذلك » حتى رجعت الدنيا على قدر جيفة حيوان بالغسراء » تتكشف 
للأبصار عن شؤْهاء نسجسة قد أرّمّت”"لاتتطاق على النظر » ولا على الشم» 
ولا على اللمس ؛ وما تتفجر إلا عن آفة » وما تتفجر إلا لهوام الأرض . 

تلك هى الذكرى » وأما الرؤيا فقد طالعتبى نفسبى من وجه هذا الفنى » 
فأبصرتتى حين كنت مثانه يافعاً مت رعترعاً داخلاً فى عصر شبابى » فكأنما 

)١(‏ هو الحسن البصرى الإمام العظيم » وسيأق وصفه ء ولد سنة ١١‏ للهجرة © وتوق سنة١١١‏ ع 
وقد توق مالك بن دينار شيخ هذه القصة فى سنة ١١‏ » فيكون تاريخ القصة فى سنة ١١‏ . 

(؟) أرست : بدأت تتعفن وتبل . 


شرف 
انتبهت عيى من هذه النفسعلى فاتك خبيث كان فى جناياته فى أغلاله ى سجنه» 
ور ا 

ومات طويلا م ببعث ! 

إفى مسخبركم عنى با لم تتحيطوا به تأرعر انمي م واحتديروة انها مسكمء 
واستجمعوا له » كاد لم وأنا محسد دكي به كيلا ييأسضعيف» 
ولايقنسط يائس » فإن رحمة الله قريب من المحسنين . 

د +« + 

لقد كنت فى صدار أبائى شرطينًا » وكنت فى آنفتة الحتداثة من قبلها 
أتفتتى وأنشطرُ » وكنت قوينًا معصوباً فى مثل جبئلة الجتبل من غلاظٍ 
وشدة » وكنت قاسياً كأن فى أضلاعى جتندلة” لا قلبا » فلا أتذمم” ولا أتأثم ؛ 
وكنت مُدمنا على الحمر » لأنها روحانيّة من عتجي أن تكون” فيه روحانية » وكانها 
همه مرورها العيطان- لعنة الل - فيتخلق بها للنفس ما تحبما تكره» ويشيما 
كواب ساعة ليست ق الزمن بل ق خيال شاربها .وكأن جهل” العتقل فيه ق بعض 
ساعات الحياة » هو فى علم الشيطان وتعليمه ‏ معرفة" العقل نسفئّسسه فى الحياة ! 

فبينا أنا ذات يوم أجول” فى السوق » والناس” يتفسورون ى يبعهم وشرائهم » 
وأنا أرقب السارق + وأعد” للجانى » وأتهيأ للنزاع ‏ إذ رأيت اثنين يستتلاحتيان » 
وقد بسب أحدأهما الآخر ؛ فأخذت إليهما » فسمعت المظلوم يقول للظالم : 
لقد سَلبئْستى فرح باق » فسيد'عونة الله عليك فلا تصيب من بعدها 
خيراً » فإنى ما خرجت إلا اتباعا لقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) : 
و خرج إلى سوق من أسواق المسلمين » فاشترى شيئاً » فحمله إلى بيته » فختص” 
به الإناث دون الذكور ؛ نحظعر الله إليه » . 

قال الشيخ : وكنت عزباً لازوجة” لى » ولكن الآدميّة انتبهت ىق 2 
عه فق دعوة صالحة من البْدسينّات المنكينات » إذا أنا فرحتهان” ؟ 
ودخحلتى طن رق شديدة » فأخذت للرجل من غرعه حى رضى » وأفطة 

اس 6 سو الى 5 2 اج انو و 

له من ذات يدى لأزيد فى فرح بناته » وقلت له وهو ينصرف : عنهد يحاسبك 
الله عليه » ويتستوفيه لى منك » أن تجعل بناتك يدعون لى إذا رأيت فترحهن 


بشف 
بما تحمل إليهن” » وقل لمن : مالك بن دينار . 

ديت" ليل أنقلّب مفكرا ف قول يسول الله ( صل الله عليه سم ) ومعانيه 
الكثيرة » وحثه على كرام البنات » وأن من أكرم بناته نع كترم على الله » 
وحرصه أن ينشأن كريمات فترحات ؛ وحد ثنى هذا الحديث ليلتى تلك إلى 
ا ؛ وفكرت حينئذ فى الزوح » وعلمت أن الناس لاير وجونى من طيباتهٍ 
كاذمت من سين + فلنا' أصيضت عدوت إل.سيق الراك فاشاريتة 
جارية” نفيسة » ووقعت منى أحسن "موقع » وولتدات لى بنتآً فشغفت بها 2 
وظهرت لى فيها: الإنسانية” الكيرة الى ليست ف » فرأبت بمنداما ب وبين 
صورق الأول ؛ ورأيتها سماوية” لا تملك شيئاً وتملك نأباها وأمنّها » وليس لما من 
لدنيا إلا شسّع بطنها وما أيسَره » ثم ها بعد ذلك سرورٌ نفسها كاملا : 29 ع 
عليه أكثر” مما تشب على الر وضاع ؛ فعلمت من ذلك أن الذى 53 
الله يماك" بها دنيا نفسه + فا عليه بعد ذلك أن ,تفوت ذلا عبرو زا ف الل سن 
طهارة يا سرور قلبه وتكون” نفسه دائماً جديدة” على الدنيا ؛ وأن الذى 


بحيا بالثقة 7 تسحسيه الثقة ؛ والذى لايباللى للم لا يبالى الم 00 زينة الدنياومتاعسها 
وغرورها ذا اجون اذه ا ذلك من صغر العقل قى الإعان حين يكبر 
العقل” فى العلم ! 


كانت البنسية بدء حياةٍ ف ببى و بدء حياة فى نفسى ؛ فلما ديت على 
الأرض ازددت ها حب » وألفتتى وألفنتها ٠‏ فرر قت روحى منها أطهر صداقة 
فى صديق » تتجداد لقلب كل يوم » بل كل ساعة ٠‏ ولاتكون” إلا محضٍ 
سرور القلب دون > مطامعه فتمدا ه بالحياة نفسها لابأشياء الحياة » فلا تز بدالأشياء 
فى الحبة ولاتنقص منها » عل خخلات نا كين ل الأسلقاه بسع مج سفن 
واختلافهم على المضرَّة والمتفعة . 

قال الشبخ : وجتهسد'ت أن أترله” الحمر فلم بأت لى وم أستطعه ؛ إذكنت 
منهمكاً على شربها » ولكن حب ابنى وضع فى الخمر إثمها الذى وضعتله فيها 
الريعةام لكر متها اكأرنها يدا » وأصيحت " اذكه عليها راد لي 


رون 

وش دواري 4 5 1 2 :2 ٠‏ - . ا 5 
نتشوتها ولاريها ؛ وكانتالصغيرة” ف تمزيق أخيانتها أبرع من الشيطان ى 
' هذه الأخيلة » وكأ تماجرتى يد ها جرا حتى أبعدتثى عن المنزلة الختمرية الى كان 
الشيطان” وضحي فيها » فانتقلت من الاستهتار والمكابسرة وعدم البالاة إلى الع 
والتتحواب ٠‏ والتأم 2 وك من بتعدها كلما وضعلت المسيكن ج عت به 
ا ابنى إلى يجلسى َ فأنظر إليها عر عليها نفسى من رقة ورحمة » 
بير ور 8 2 .. 
فارقب ما تصنع فتجىء فتجاذبى الكاس” حى شُهرٍقنها على ثولى 2 وأراق 
لاغضب 4 إذ كان هذا سراها ورتضيحكها + فأسرطا وأضخك:. 

ودام هذا منى ومنها » فأصبحت ف المنزلة بين المنزلتين ؛ أشربف مرق 
وأترك هارا © فعملت أستقم على ذلك » إذ كانت التنشسوة ا 6 
النشوة بالنجاجة » وإذ كنت كلما رجحعت ا لسو رت ؛ أمرى 2 أصتفيك 
بالله أن تتعقل ابتنى معنى الحمر يوممًا فأكون قد نجسّست أيامهاء ثم أتقدم إلى الله 

قي ذ ل حجن أن 2 و ل ل ا 
وعلى ذنوبها فوق ذنوبى » ويترحم الناس على آبائهم وتلعنتى إذ لم أكن يها 
كالآباء » فأكون قد وجدت ف الدنيا مرة” واحدة وهلكت مرتين 

ومضيت على ذلك وأنابها أصلح بها شيئنًا فشيئنًا وكلما كبر ت كبرت فضليى » 
فلما 2 6 "لما سنتان » ماتت ! 


قال الراوى : وسكت الشيخ » فعسلةت به الأبصار » ووقفت أنفاس الناس 
على شفاههم » وكأنما مانت لحظات من الزمن لذ كر موت الطفلة » وخامر 
امجاسمثل” السكثر بهذه الكأس المن"هلة ؛ ولكن الطفلة دبنّت من عالم الغيب كما 
كانت تصنع » وجذبّت الكأس وأهرقتها » فانتبه الناس وصاحوا : ماتت 
فكان ماذا ؟ 

قال الشيخ : فأكدنى الحزن” عليها » ووهتن” جأشى » وم يكن لى من قرة 
الروح والإبمان ما أتأسى به » فضاعف الهل' أحزانى » وجعل” مصيبّى مصائب . 
والإيمان” وحدده هوأكبر علوم الحياة » يبصرّك إن عميت فى الحادثة » ويسهديك 
إن ضَلْتَ عن السكينة» ويجعلك صَديق” نفسك تكون وإياها على المصيبة » 
لاعتد وها تكون المصيبة' وإياها عليك » وإذا أخرجتت الليالى من الأحزان 


5 


وامحموم عسكر ظلامها كال نفس أو محاصتها » فا يدفعم المال” ولاترد القوة وله 
يمنع السلطان » ولا يكون” ثىه حينئل أضعف من قوة القوئ » ولا أضيح من حيلة. 
لمحتال » ولا أفقرَ من غنتى الى » ولاأجهل” من عام العالم» ويبى ابلنهد” والحيلة” 
والقوة والعلم والغبى والسلطان” ‏ للإعان وحده ؛ بورك الجادت ويقكل من 
شأنة » ويؤيد النفس” ويضاعف من وما 0 قدر الله إلى حكمة 
الله ؟ فلا يلبث ما جاء أن يرجع 2 وتعود' النفس من ارضا بالقدر والإععات 
به » كأنما تتشهد مايقع أمامها لاما يقع فيها . 

المح : ورجعت بجهى إلى شر بما كنت فيه » وكانت أحزاى أفراح 1 
الشيطان ؛ وأراد ‏ أخزاه الله أن يفتسن” فى أساليب فرحه » فلما كانث 
ليلة” النصف من شعبان” - وكانت ليلة جمعة » وكانت كأول نور الفجر من 
أنوار رمضان ‏ سول لى الشيطان” أن أسكر سكثرة" ما مثلئها ؛ فته كالميت بما 
ثُملت » وقذ فتتى أحلام إلى أحلام » ْم رفت القيامة والحشر »وقد ولدت القبور 
من فيها » وسيق" الناس” وأنا معهم » وليس وراء ما لى من الكترب غاية ؟ 
سمعت خلق زقيراً كفتحيح بح الأفعى . فالتفت فإذا بتنين عظ بم ما يكون أعظم 
منه ؛ طويل كالنخلة السحوق » أسود أزرق” 2 لعل الت ع 
الحمراوين كالدم » وفىفه مثل” الماح من أنيابه » ولجسوفه حر شسديد” لوزفتربه 
على الأرض ما نبتت فى الأرض خضراء » وقد فستحفاء وسفخ جوفه 0 
يريد أن يلللتقمتى » ٠»‏ فرت بين يديه هاربًا فترعنًا ؛ فإذا أنا بشيخ هرم يكاد 
موت ضعفا » فتعذات به وقلت أجيرفى وأغثنى . فقال : : أنا ضعيف كا ترى» 
وما أقدر علىهذا اللخبار , ولكن مر مر وأسرع"» » فلعل الله أن يسبب ل كأسباباللئجاة . 

فوليت هاربًا وأشرفت على النار وهى الهول” الأكير ٠‏ فرجعت أشتدث 
هربا والتنين على أثرى ؛ ولقيت ذلك الشيخ مرة أخرى » فاستتجرت به فبكى 

من الرحمةلى وقال : أنا ضعيفما ترى » وما أقدرعلى هذا الحبار» ولكن اهرب إلى 
هذا الحبل » فلعل الله يستحدث أمراً . 

فنظرت فإذا جبل” كالدار العظيمة » له كوى عليها سور » وهو برق 
كشعاع الجوهر ؛ فأسرعت إليه والتنين من ورائى » فلما شارفت ابل فتحت 
الكوى »؛ ورفعت الستورء» وأشرفت على وجوه أه” أطفال كالأقمار » » وقرب اتير 


م" 
مى ٠‏ ضرت فى هواء ٠‏ جوفه وهو يتتضرم على ل ببق إلا أن يأخذنى ؛ 
قتسصا يسح الأطفال” جميعًا : يا فاطمة ! يا فاطمة ! 
قال الشيخ : فإذا ابتى الى ماتت قد اشرفت على » فلما رأت ما أنا فيه 
صاحت وبكت » ثم و ثبت كترمئية السهم » فجاءت بين يدى » ومدات إلى" 
شمالتها فتعلئقت بها » ومدات ينها إلى التنّين فولى هاربًا » وأجلستبى وأنا 
كالميت من الحوف والفزع » وقعدتت ى حجرى كا كانت تصنع فى الحياة » 
وضربت بيدها إلى لحيتى وقالت : يأ أبت ٠‏ [ ألم يأن للذين” آمنوا 
ا 00 من ا ؟]. 
.فبكيت وقلت : يا بنيّة » أخبرينى عن هذا التتثين الذى أراد هلاكى . 
قالت ذاك عملاث السوء الحبيث ٠»‏ أنت قويةنه حبى بلغ هذا المول” الحائل » 
والأعمال تسرجع أأجساما كا رأيت . قلت : فذاك الشيخ الضعيف الذى استجرت به 
و جر ؟ قالت : يا أبت » ذاك عمدّك الصالح ». أنت أضعفنه فضَعف 
حتى لم يكن له طاقة أن يُغيئساك من عملك السبى* ؛ ولو لم أكن لك هنا » وللو 
ولولم تكن اتبعت قول” رسول 0 بناته 
المسكينات الضعيفات - لا كانت لك هنا شمال” تتعللق بها 0000 3 
قال الشيخ : وانتبهت من نوى فزعًا ألعن ما أنا فيه » ولا أرانى أستقرء 
كان طرئدة مل الى “6 كلما اه ريت هله هر مثيه وار ين الممهرب من 
الندم الع كان ناما فى القلت وامشقك اقلت 5 
وأملت فى رخمة الله أن أريّح من رأس مال خاسر » وقلت فى نفسبى : 
إن يومًا باقيا من العمر هو للمؤمن عُمْرٌ ما ينبغى أن يستهان به ؛ وصحّحت 
النتية" على التوبة » لأرج الشباب إلى ذلك الشيخ الضعيف » وأسمن عظامته » 
حبى إذا استجرت به أجارنى ولم يقل : ١‏ أنا ضعيف كا ترى ! ) 
صسألت فدات على أبى سعيد الحسن بن ألى الحسن البصر » سيد البقية 
من التابعين ؛ وقيل لى : إنه جسمع كل" علم وفن" إلى الزهد والورع والعبادة » 
وإن اناس إن فكب القاطين ٠:‏ وزنه تنطن الشكية عأن ل مزورة ٠‏ 


سم 
إنجيلاً م يتزل » وإن أمّه كانت مولاة” لآم ستلمة زوج النى ( صل الله عليه 
وسلم ) » فكانت ربا غابت أمه فى حاجة ست 
بشديها فيدر علته » فكانت بينه وبين بسركة النبوة صا 

وغدوت إلى المسجد والحسن” فى حتلقته يقص 0-7 ٠‏ فجلست" حيث 
الوزين الو 0 عد عر سم عبد لل إذقرأ 
الشيخ هذه الأية [ألم ' يتأن للذي نآمنوا أن تحتشع فلو بهم لذكر الله ومسا 
ننزل من اللحتق] ؛ فلولفظتى الأرض من بطنها » وانشق” ع القبر بعد الموأت 
اراب الدنيا أعجب ما طالعتّى ى تلك الساعة ؛ وأخذ الشيخ شر الإ ء 
٠‏ فصنع بى كلامه ما لو ببعث ن من أجل خاصة لما صنع أكثرمنه .. 

وكلام :اسن غي ر كلام الناس » وغير كلام العلماء ؛ فإنه يتكلم من قلبه ومن 
روحه » ومن وجهه ولسانه » واهيخم من وجل خاشع متستصداع من خشية الله » 
لم يكن ير مُقْبْلاً إلا وكأنه أسير” أمروا بضرب عنقه» وإذا ذ كرت النار 
اد ؛ رجل” الوا كم بلسائة 
أصدق” كلماتها . 

فصا صائح : 5 أبا يحبى » التفسير التفسير! ا المؤذن: الله أكبر . 
فقطع الشيخ وقال : التفسير إن شاء الله تى المجلس الآنى 


# # ا# 


بحم 3 


. . وجاء من الغد أبو يحبى مالك بن دينار إلى المسجد » فصلى بالناس » ٠‏ 

م ل إلى مجلس درسه وكين حوله ؛ وكانوا إلى بقِدّة سيره فق لمفة 
كأن لها علمراً طويلاً فى قلوبهم » لاظتمَأ ليلة واحدة . 

وقال منهم قائل : أبها الفيخ » جنعات فداك » ما كان تأويل. الحسسن 
لتلاك الم كلام الله تعالى» وكيف رجع الكلام فى نفسك مرجم الفكر 
تتبعه » وأ صبح الفكر عندك عملاً تحذو عليه » واتصل هذا العمل” فكان ما أنت 
فى ورعلك و. ؟ 

فقطع الإمام عليه وقال : هوّن عليلك يا هذا ؛ إن شيخك لأهون” من أن 
تذهب فى وصفه بمينًا أو شمالا » وقد روى لنا الحسسن يوما ذاث اللخبر الوارد” 
فيمن يعذاب ف النار ألف عام من أعوام القيامة » ثم يدركه عفر الله فيبخرج 
منها » فبكى الحسن وقال : « ياليتنى كنت ذلك الرجل ! ») وهو الحسن يا ببىً : 
هو الحسن . 

فضي الناس" وصاح منهم صاتحون : يا أبا يحبى » قتلتنا يأسًا . وقال الأول : 
إذا كان هذا فأوشلك أن يعمسا اليأس” والقمنوط » فلا ينفعنا عمل” » ولانأى 
0 . 

قال البيح : هونو عليكم » فإن للمؤمن ظنّين: ظنًا بنفسهء وظمًا بربه ؛ 
فأما ظنّه بالنفس فينبغى أن ينزل” بها دون جتمسحتاتها ولا يفت ينزل ؛ فإذا رأى 
النفسه أنها لم تعمل شيا أيجب عليها أن تعمل » فلا يزال دائما يدفعها ؛ وكلما 
أكثرت من الخير قال لها : أكشرى . وكلما أقلنّتْ من الشرّ قال لها : أقلى . 
ولا يزال هذا دأبته” ما بق ؛ وأما الظن” بالله فينبغى أن يعلو به فوق الفستسرات 
والعلئل والاثام » ولا.يزال يعلو ؛ فإن الله عند ظن” عبده به » إن" خيراً فله وإن 
شرا فله . ولقد روينا هذا الخبر : وكان فيمن كان قبلكم رجل” قتسل تسعًا وتسعين 


لف 
ا فسأل ع: ن أعلم أهل الأرض » فدل عل راهب فأتاه » فقال : : : إنه قتل 
سا وين سا نل لمعن ترد ااال : لا! فقنتله فكمل به مائة ! ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرض » ؛ فدال” على رجل عام » فقال له : إنه قتل مائة نفس » 
فهل له من. توبة ؟ قال 00 ومن يسحول” بينك وبين التوبة ؟ انطلق” إلى 
أرض كذا وكذا 2 إن 0 أناسنًا يعبدون الله عزوجل 2 فاعبذالله معهم ولاترجع 
إلى أرضاك 62 فإنها أرض ض سنواء 3 

فانطالق . حى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموث ع فاختصمت فيه ملائكة” 
البحمة وملائكة” العذاب ؛ فقالت مللائكة” الرحمة : نجاء ثائبا مقبلاً هله إلى 
الله . وقالت ملائكة العذاب ال يعمل خيراً قط وقأنام * مسلك” ف صورة آدى 
فجعلوه مكادي: فقال : قسيسواما بين الأرضين ‏ لال أدنى فهو له. 
فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض البى أراد » فقبضته ملائكة” الرحمة 

قال الشيخ : فهذا رجل لما مثبى بقلبه إلى الله حسبت له 50 
بل الشير الواحد ؛ ولو أنه طوف الدنيا بقدميه ولم يكن له ذلاث القاب ٠‏ لكان 
كالعظام امحمولة فى نعش ؛ قبررها فى المشرق هو قبرها فى المغرب ». وليس لها من 
الأرض ولاللأرض منها إلا معنى واحد” لايتغير ؛ هو أنه بجملته ميت » وأنها 
بتماتها حشرة 5 

والإنسان” عند الناس بهيئة وجهه وحليته الى تبدو عليه » ولكنه عند الله 
بهيئة: قلبه وظنّه الذى يناد * به ؛ وما هذا اللمسم” من القلب إلاكقشرة البيضة”!! 
ما تحتها . فيالها سخرية” أن تزع القشرةة لنفسها أن بها هى الاعتبار عند الناس 
لابما فيها » إذ كان ما تحويه لايكون إلا فيها هى ؛ ومن ثم تعد" فى حماقتها 
ختسأل :: لماذا يرميى الناس ولا بأكلونى 0 

إن هذه الأخلاق الفاضلة” فى هذا الالينات لا تجد مهام معناها إلا فى حالة 
بعينها من أحوال القلب » وهى ل 0 عل فعا اميه 0 

3 عرس هسك 5 - وو ه م 
وما نسل من المق” ؟ ] 

. قشرة البيضة العليا اليابسة تسمى القيض بفتح القاف وسكون الياء » والقشرة الداخلة‎ )١( 
الملتزقة بالبياض تسمى الغرق بكسر الغين والقاف . ا‎ 


عرق 

فالأخلاق” الفاضلة” محدودة” بالله والحق” معنا » وهى كلها فى خشوع القلب 
لهذين ؛ فإن من القلب مارج الحياة النفسية كلها . 

قال الشيخ : وأنا منذ حفظت عن الحسن تأويل” هذه الآبة » واسُتستنت 
بها » مضيت أعيش” من الدنيا فى تاريخ قلبى لاف تاريخ الدنيا » وأدركت من 
يومئذ أن ليس حفظ القرآن حفمظته فى العقل » بل حفظه فى العمل به ؛ فإن 
أنت أثبت الآبة منه » وكقت تعمل نكن معتاها » وتعيش ى غير فضيلتها » 
فهذا ‏ ويحك - نسيانها لاحفظها . وقد كان قومنا الأوّلون بمعانيه كالشجرة 
الحضراء النامية ؛ فيها ورقلها الأخضر وزهرها ٠‏ وعلى ظاهرها حياة 
باطنها » فلما ثبت الناس” على الشكل وحده » لم يبالوا القلب وأحوالته » أصبحوا 
كالشجة اليابسة » عليها ورقئها الحاف » ليس فى بقائه ولاسقوطه طائل . 

ما أصبحت ولا أمسيت منذ حفظت تفسير الآية إلا فى حياة منها » وهذه 
الآية هى البى دلتنى بمعانيها أنليست الحباة” الأرضية” شيئنًا الاثورة” اط على ظلم 
نفسه » يكف عنها أكثر مما لمانا الاي “من شقائهم على العكس » 
يستجرون 0 مما يستكفون » وإنما السعيد” من وتجند” كلمات روحانية” 
إلهية” بعش قلبّه فيهن »: فذاك لايعمل أعماله كما يأق ويتفق» بل يحذو على 
أصلثابت فق نفسه» ويختار فيا يعمل أحسن ما يعمل » ومن ثم" لايكون جهاد ه 
مُراغمة” أو خضوعا فى سبيل الوجود كالحيوان » بل فى سبيل صحة وجوده ؛ 
ولايكون غرضه أن يلابس" الهياة كا تأخذه هى وتسدعنه » بل أن يحيا فى شرف 
الحياة على كلها قوير يا 

إن الشقاء فى هذه الدنيا إنما يسَجره” على الإنسان أن يعمل فى دفع الأحزان 
عن نفسه بمقارفته الشهوات » وبإحساسه غرور القلب ؛ وبهذا بعد 
الأحزان” عن نفسه ليجلبنها على نفسه ى صوّر أخرى ! 

قال الشيخ : وكان مما حفظته من تفسير الحسّسسن قوله : 

إن كل كلمة فى الآية تكاد تكون آي ولسة الكلمة” ف القرآن كما 
تكون فى غيره » بل السُمُو فيها على الكلام » أنها تحمل معبى » وتوم إلى 


11 
معبى » وتسسْتنتسبع معنى ؛ وهذاما ليس ف الطاقة لكيه وهو الدليل على أنه 
كتاب أحكمت با ل“ متك" 13 | 

يقول الله تعالى : [ ألم يتأن للذين آمنوا أن تتخشع لوبهم ل لذكر الله وما نزل 

من الوق ] . ٠‏ 
وم هذه الكلمة حمث » وإطماع. ؛ وجدال” ل 1 
تصرح أن خشوع آالقلب الذى تاك صنفته هو هال للإيمان » وأن وقت هذا 
المشوع هو ال" العمر ؛ وكيف يعرف المؤمن” أنه ( سيأ ) له أن يعيش" ساعة 
أو ما دونها ؟ إذن" فالكلمة” صارخة" تقول : الآن” الآن فبل ألا يكون آن . 
أئ : البدار البدارَ ما دمت فى نفس من العمر ؛ فإن لحظة بعد ( الآن) 
لايضمنها الحى . وإذا فى وقت الإنسان انتهى زمن” عمله فببى الأبد كله على 
ما هو ؛ ومعنى هذا أن الأبد للمؤمن الذى يدرك الحقيقة » وإن" هو إلا اللحظة” 
الراهنة' من عمره التي هى ( الآن) . فانظر ‏ ويحلك ‏ وقد جعل الأبد فى 
يدك ؛ انظر كيف تصنع به ؟ ظ 

تلك هى حكمة اختيار اللفظة من معبى ( الان) دون غيره » على كثرة 
المعانى . 

ثم قال : [ للذين آمنوا ] وهذا كالنئص" على أن غير هؤلاء لاتخشع قلوتهم 
لذكر الله ولا الحق » فلا تقوم” بهم الفضيلة » ولاتستقيم بهم الشريعة » وعاليمهكم 
وجاهلهم سواء ؛ لايخشعان إلا للمادة ؛ وكأن إنسانهم إنسان” ترا 2 لايزال” 
يضطرب على بكر اليل ولتهان' بين عارفين: عن يوان : عليشه وموته ؛ 
وما تقسو اللحياة” قسوتتها على الناس إلا بهم ٠‏ وما ترق رقنسها :إلا بالمؤمنين 

وجسعل المشوع للقلوب خاصة” » إذ كان خشوع القلب غير خشوع ا 
فهذا الأخير لايكون خشوعًا » بل ذلا" » أوضّعة” » أورياء أو نفاقنًا » أوماكان 
أما خشوع القلب فلن يكون إلا خالصًا مخاتصًا محمّض الإرادة . 
3 - (10) طريقينا فى استبناء إصجاز القرآن » أن الكلمة الواحدة من كلماته لما جهات عدة ؛ كا 
ثري 3 أغرعه: من تقبير. )هلم الآية /6: وؤيا تتا به مي #سير. أيات سبقت فق المقالات الأخرى ؛ 


فالبحث فى فهم القرآن يحب أن يكون فى اللفظة » ووجه اشتيارها ٠‏ وسياق تركييها » وما تدل عليه 
ل . وقد بسطنا هذا ى كتابنا : إعجاز القرآن . 


"4١ 

واشترط « القلب » كأنه يقول : إنما القلب أساسٌ المؤمن » وإن المؤمن” 
ينبع من قلبه لامن غيره » ف كان هذا القلب خاشعا لله ولحق . فإنلم يكن 
قلبه على تلاك الخال » بع منه الفاسق” لظام الطاغية وكل” ذى ش دعا أشي 
القاب تفرع اعفان املك له تستس رح للها الشدكرة 4 فحذ نفساك 
من قلبك كا شئت ؛ حللواً من حلو » ومرًا من مر 

وخشوع القلب لله وإلحقء معناه السموً فوق حب الذات » وفوق الأثشرة 
والمطامع الفاسدة ؛ وهذا يضع للمؤمن قاعدة” الحياة الصحيحة » ويجعلها ف قانونتين 
لاقانون واحد ؛ ومبى خشع القلب لله وإلحق » عتظمت فيه الصغائر من قوّة 
] إحساسه بها » فيراها كبيرة” كبيرة وإن عتمى الناس” عنها » ويراها وهى بعيدة” 
منه بمثل عين العقاب : يكون فى لوح اللو ولايغيب عن عينه ما فى التّرَى . 
وقد تخشع القلوب لبعض الأهواء خشوعنًا هو شر من الطغيان والقسوة ؟ 
ا خشوع القاب « بذكر الله » » هو فى نفسه نف لعبادة هري » وعبادة 
الذات الإنسانية فى شهواتها . وما الشهوة” عند الوق الضعيف إلا إله ساعتها . 
فياما أحكم” وأعجب قول النبى ( صلى الله عليه وسأم ) :0 الأررن اأزانى حين يزلى 
وهو مؤمن » ولايتسرق” السارق” حين يتسرق وهو مؤمن» ولايتشرب اللحمر حين 
يشربها وهو مؤمن ») . جعل نزع + الإيمان موقوتًا « بالممين » الذى تارف فيه 
. المعصية ؛ إذلم يكن الله عند هذا الشى' هو إله ذلك « الحْبين ١‏ . 

واللمشوع لمما و نزّل من المق') هو فى معناه فى آخر للكبرياء الإنسانية 
الى تمفسد على المرء كل" حقيقة » وتتخرج به من كل قانون ؛ إذ تجعل الحقائق 
العامة محدودة” بالإنسان وشهواته لا نحدودها هى من الحقوق والفضائل . 

ويتخرج من هذا وذلك تقريرٌ الإرادة الإنسانية » وإلزامسها احير والحق” 
دون غيرهما » وقهرها للذات وشهواتها » وجعلها الكبرياء الإنسانية كبرياء على 
الدنايا والسائس » لاعلى الحقوق «الفضائل ؛ وإذا تقرر كل ذلك انتهى ' 
بطبيعته إلى إقرار السكينة فى النفس » ويحو الفتوضى منها » وجعل نظامها فى 
إحساس القلب وحده ؛ فيحيا القلب فى المزمن حياة” المعنى السانى » ويكون نبلضه 
علامة” الحياة فى ذاتها » وخشوعه لله وللحق علامة" الحياة فى كالها . 


1" 
وقال : [ ما نزّل من الحق” ع كأنه يقول : إن هذا الحق لايكزن بطبيعته 
ولابطبيعة الإنسان أرضيئًا » فإذا هو ارتفع من الأرض وقرره الناس” بعضلهم 
على بعض » لم يجاوز فى ارتفاعه رأس- الإنسان » وأفسدته العقول ؛ إذ كان 
الإنسان ظالمًا متمردأبالطبيعة » لانحكمه من أول تاريخه إلا السهاء ومعانيها » 
وما كان شبيها بذاك مما يجيثه من أعل ‏ ىا بالملطاقة والقرة 4 فيكين 
2 و نائلة ) متدفعا كا ستصواب القئل” من عال ليس بينه وبين 

أن 6 ثىء . 


والمشوع لما نزل من الحق ينى خشوعًا آخر هو الذى أفسد ذات البين 
من النأس » وهو اللدشوع لما قام من المنفعة وانصراف القلب إليها بإيمان الطم 
لاالحق . 


وبحمل الآبة على ذلك الوجه يتحقق العدل والتصفة” بين الناس: ؛ فيكون 
العدل فى كل مؤمن شعوراً لين » جاريبًا فى الطبيعة لامتكلّفا من العقل ؛ وبهذا 
وحده د للإنسان إرادة. نظ عن الحق ىكل طريق» لا إرادة لكل طريق» 
ل هذه ال متب قْ نظامها مع إرادة الله » لانافرة” منها. ولامتمرئدة” 
عليها؛ وهذا وذاك ب يسبت القلب ف 0 أحوال” الدئياء فلا يكون ' 
0 وقاته ” + ويل العم عننه :مقزلة” االتدكلة الراحدة .- 
وما أيسر الصبر على لحظة ! ما أهون” شر « الآن » إن كان الحير فما بعده . 

أ يأن ؛ ألم يأن ؛ ألم يأن . ْ 

قال الشيخ : وكان | لحسَسّن” فى معانيه الفاضلة هو هذه الآية” بعينها ؛ فا 
كانت حياتله إلا إسلامية” كهذا الكلام الأبيض المشرق الذى سمعته منه ؛ 
شعارّه أبداً : « الآن- قبل ألا يكون آن » وإمامه : « خذ" نفسسك من قلبّك » 
وطريقته « شرف الحياة لا الحياة” نفسلها » . 


وكان برى هذه الحياة كوقعة الطائر؛ هى ججتناحين مستوفزين أبداً 
لعمل آخر هوالأقرى والأشد » فلا ينزلان بطائرهما على ثىء إلا مستطويين على 


3” 

قتدارة الارتفاع بهء ولايكونان أبداً إلا هسفتهافتين ختفيفين علىالطيرآن؟؛ إذ كانا 
اق حكم الحو لاق حكم الأرض . 

الى إل اع و ا -20 : 

وآلة الوقوع والطيران بالإنسان شهواته ورغتباته ؛ فإن حمطته شهوة 


لوف 


الاترفعه » فقد أو بقسته وأهلكته وقذفت به ليقحد . 

لقد روينا عن إلتى عل الله عليه ون ).: : لايتبلغ العبد” أن 3 من 
المّقين حنى يدع “مالا بأس” نه حل را مما به بأس ) » وهذا ضَرب من خشوع 
القلب المؤمن فيا يحل" له : يداع أشياء كثيرة” لا بأسعليه فيها لو أتاها ؛ ليتقوى 
على أن يدع ما فيه بأس » فإن الذى يرك ما هو له يكون أقوى على ترك 
نما اليس لها: 

والنفس“” لابد” راجعة يومًا إلى الآخرة » وتاركة" أداتها ؛ فقوام نظامها فى 
الحياة الصحيحة أن تكون كل يوم كأنها ذهبت إلى الآخرة وجاعت . وتلك 
هى الحكمة فيا فرضته الشريعة” الإسلامية من عبادة راتبة تكون جزءاً من عمل 
الحباة فى يومها وليلتها . فإذا لم تكن النفسٌ” فى حياتها كأنها دائما تذهب إلى 
مصيرها وتريجء منه » طلمسلها يلسم وحبسها فى إحدى الحهتين ٠‏ فلم يبق "لما 
فيه إلا أثر ضتِيّل لايتجاونٌ الننُصح » كاعتراض المقتول على قاتله : يحاول أن 
يرد السيف بكلمة ... ! وبذلك يتضاعف اسم ف قوته » ويشتد فى صولته » 
ويتصركف ف شهواته » كأن له بطنين يجوعان معنا . . . فتستهلك” شهوات 
المرء دينه ٠»‏ وتقذف به يمينا وشالآ» على قصد وعلى غير قصدء وتمضى به كما 
شاءت فق مدا رجة مدارجة من الشر . 

ومثل” هذا المسرف عل 5 لكر تبره 3 الددية ولا اسه باللاو + 
إلا كذلك السكتير الذى زعموا أنه أراد التوبة » وكانت له جدَرَتان من اللحمر » 
فلما اتعظ وبلغ فى النظر إلى نفسه وحظ إيمانه » وأراد أن يطيع الله ويتوب . 
نظر إلى الحرتين ثم قال : أتثُوب عن الشرب من هذه حتى تفرغ هذه ... ! 


ج #00 


مه : م إف تبت تبت على يد الحسن » وأخلصت” ف التوبة وصححتها 
وعلمت من فعله وقوله أن حقيقة الدين هى كبرياء النفس على شرّها ليها 


4" 0 
شهراتها -وأن هذه الكرباء القائلة للإثم» هى فى النفس أخت الشجاعة القاتلة. 
لعدوّ الباغى : يفخر البطل” الشجاع بمبلغه من هذه » ويفخر الرجل المؤمن بمبلغه 
من تلك ؛ وأن خشوع القلب هو فى معناه حقيقة” هذه الكبرياء بعينها . 

وحداثت الحسن يومًا حديث رفؤياى 27 , وما شبته لى من عملى السبى* وعمى 
الصالح » فاستد معت عيناه » وقال : ْ 

إن البنت الطاهرة” هى جهاد أبيها وأمها ى هذه الدنيا » كالمهاد فى سبيل 
لله » وإنها فوز لهما فى معركة من الحياة » يكونان هما والصير” والإيمان” فى 
ناحية منها قبيلاً» ويكون الشيطان” والهم” والحزن” فى الههة المُناوحمة قبيلا 1 خر 

إن البنت هى أم” ودار ء وأبوَاها فيا يكابدان من إخسان تربيتها وتأديبها 
وخياطتها والصبر عليها واليتقظة لها كأنما يحملان الأحجار على ظهريهما 
حجراً حجراً .بسنا تلك الدارَ فويوم يوم إلى عشرين سنة أو أكثر » 
م صحبته وما بقيت ف بيته . 2 

فليس ينبغى أن ينظر الأب إلى ينته إلا على أنها بنعه 6م أم “ادها ثم 
أ أحفاده ؛ فهى بذللك أكير فى لفنسها > وحقاها عليه اه و 
فيه ا 10 الإنسانية معا ؛ والأبْ ذلك يمقرض الله إحسانًا وحنانًا 
ورحمة » فحق على الله أن يُوفيه من مثلها » وأن يلُضعف له . 

والبنت ترى نفستها فى بيت أهلها - ضعيفة” كامنقطعة وكالعالتة » وليس 
لا إلا الله ورحمة أبويها ؛ فإن رَحماها » وأكرماها فوق الرحمة » وسراها 
فوق” الكرامة » وقاما بحق تأديبها وتعليمها وتفقيهها فى الدين وحتفظا نفسنها طاهرة 

كريمة مسرورة” مؤدأبة ‏ فقد وضعا بين يتدكى الله عملاً كاملاً من أعمالها 
القاطة + وكا توفهاة بين يلض الإنناقة :: إفزذا ضارا إل اق افسف فنا أن 
يجدا فى الآخرة بمينًا وشهالاة يذهبان بينهما إلى عفو الله وكرمه» وكا قال رسول الله 
(تعئل الله علبه وسلم ) : ( من كان له ابنة" فأد بسها فأحسن تأديبها » وغذّاها 
لاحن عدايةا راي عليهامن النعمة الى أسبغ الله عليه كانت له مسيلمستسة” 
ومسيسرة “من النار إلى الحنة ) . 


. ذكرت الرؤيا فى القسم الأول من هذه المقالة‎ )١( 


ده" 

فهذه ثلاث لابد منها معنا » ولانُجرئ 0-6 عن واحدة فى ثواب البنت: 

تربية” عقلها تربية” إنحسان © وتربية” جسمها تربية” إحسان: وإلطاف + وتربية” 
روحها تربية" إكرام وإلطاف وإحسان . 


#0  * 


قال الشيخ : ولله أرح أن تضيع عنده الرحمة ؛ ولله أكرم أن يضيع 
الإحسان عنده » والله أكبر . . . 

وهنا صاح المؤذ ن : الله أكبر : 

فتبسم الشيخ وقام إلى الصلاة . 


5», 
الأجنبية * 

أحبها وأحبتئه » حتى ذهب بها فى الحب متذهبًا قالت له فيه : « لوجاءنى 
قلبى فى صورة بشرية لأراه كنا أحسه » لما اختار غير صورتك أنت فى رقنّتك 
وعطفك وحنانلت ) وحى ذهبت به فى الحب مذهياً قال لما فيه : « إن الحنة 
لاتكون أبدع” فندّاولا أحسن” جمالة» ولاأكار إمتاعمًا ‏ لو خصلقت امرأة” يهواها 
رجل - إلا أن تكون هى أنت ! ) فقالت له : « ويكون هو أنت . . . !)2 . 

ايح تزعو كاعا جلتيها نيتنا ورضو نا حلا عن بجواء ؛ فكانت 

تقول له فها تبك من ذات نفسها : «إن حب المأ هو ظهور إرادتها متسسرئة” 

من أنها إرادة » مقرة “ أنها مع الحبيب طاعة” مع أمر ٠‏ مذأعنة” أنها قد سلدّمت 

كبر ياءها لهذا الحبيب » لتراه فى قوته ذا كبر يائين » . 

وافتتسن بها حهى أخذت منه 0 ماع قلات نفسه بأشياء + وملذك 
عينسه نه من أشياء ؛ فكان يقول لما ف نجواه : «إف أرى الزرسن قد انتسمخ مما 
ببى وبينك » فإنما نحن بالحبفى زمن من سينا العاشقتين » لايتسمى الوقت 
ولكن يسمّى السرور؛ وإما نعيش” فى أيام قلبيّة » 0 الساعة” 
بدقائقها وثوانيها » ولكن السعادة بحقائقها ولذ اتها » . 

تابن ذلك الحب الفنى" العجيب » الذى يكون ممتلمًا من الروحين يكاد 
يفيض" وينسكب » وهو مع ذلك لايتبئرح يطلب الزيادة » ليتخيل من لذتها 
ينفيل السكر فى نتشنوته إذا طتفحت الكأس » فيرى بعينيه أنها ستتسع 
لأكثر ما امتلأت به » فيكون له بالكأس و'زيادتهاء سكدر اللحمر وسكر 

الوهم 1 1 1 

0 تحبا ذلك الحب الفسوآر فى الدم » كأن فيه مند ورته طبيعة الفراق والتلاق 
بغير تلاق ولافراق ؛ فيكونانمعاً فى مجلسهما الغتزلى »جيه إلى جنبها وفنَاهمًا 
إلى فيه !اوكأ نماهريتت نم أد ركنها » وكأنما فرت © َم أمسكها اويث القباحة 
والقسبلة هجران وصلح ؛ وبين اللفئتسة :واللفتة غنضب ورضى . 


«- انظر « الرافعى العاشق » من كتاب و« حياة الرائعى » َ 
)١(‏ تأويل هذا فى ياب ( الحال) عند ظرفاء النحويين : متلاصقين متعانقين . 


د 

وهذا ضرب من الحب يكون” فى بعض الطبائع الشاذءة المسرفة » الى أفرطت 
عليها الحياة ' إفراطها فيلف الحيوانية بالإنسانية » ويجعل الرجل «المأة 
كبعض الاخرامرالكار جم بعضها ؛ لاتلتى إلا لتمازج ؛ ولاتمازج إلا لتشحد 
ولاتتحد” إلا ليبتلع وجود "هذا وجود ذاك . 
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وضرب: الدهر من ضيرباته فى أحداث وأحداث ؛ فأبغضته وأبغضها » 
وفستسدت ذات بينهما » وأدبر منها ما كان مقبلاً ؟ فوثتب كلاهما من وجود 
الآخر وئسة فزع على وجهه ٠‏ أما هو فسخطها لعيوب نفسها » وأما هى .. 
وأما هى فتك رهنه اسن غيره ! 


واتُسربت أيام ذلك الحب فى ممساريتها تحت الزمن العميق الذى طتوى 
ولا يزال” يتطلوى ولا يبرح بعد ذلك يطوى ؛ كما يغورٌ الماءء فى طباق الأرض 
فأصبح الرجل المسكين وقد نزلت تلك الأيام” من نفسه منزلة أقارب وأصدقاء 
وأحباء ماتوا بعضهم وراء بعض » وتركوه ولكنهم م يبرحوا فككره » فكانوا 
له مادءة حسرة ولتهنفة. أما م . أما هى فانشق الزمن' فى فكرها برجّة_زلزلة» 
وابتلع تلك الأيام ثم التأم .. 

فحدثنا « الدكتور محمد * » رئيس” جماعة الطلبة المصريين فى مدينة ... 
بفرنسا » قال : «وانتهى إلى أن صاحبنا هذا جاء إلى المدينة وأنه قادم من مصرء 
فتخالجى الشوق' إليه » ونترعّت إلى لقائه نفسبى » وما بيننا إلا معرفتى أنه 
مصرى قد م من مصر ؛ وخسرال إلى" فى تلك الساعة مما اهمتتاجتى من ار إلى 
بلادى العزيرة » أن ليس َى وبين مصر إلا شارعان أقطعهما فى دقائق 
فخففت إليه من أقرب الطرق إلى مستثواه » كما يصنع الطير إذا راك إن لس 
فابتسد ره من قطار الحو . 


.2 هو ولده الدكتور محمد الرافنى » وكان يدرس وقتئذ فى جامعة ليون » وقد أنشأ من أجله هذه 
القصة لتكون سالة إليه برأيه فى موضوع خصوصه . 
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قال : وأصبّّه واجما يعلوه الحزن » فتعرافت إليه ».فا أسرع- ماملأمن 
نفسى وما ملأت من نفسه . وكا يَمسّحى الزمان بين الحبيبَين إذا التقيا بعد 
فرقة ‏ يتلاشّى المكان” بين أهل_الوطن الواحد إذا تلاقنوا فى الغربة . فذابت 
المدينة "الكيزة” ة الى نحن فيهاء كأن م تكن شي ونج سحر مصرف أقوى سسنطوتهٍ 
وأشدها فأخحمل نا كاسنا » فا استشعرنا ساعتئذ إلا أن أوربا العظيمة كأنا 
كانت مرسومة “على ورقة » فطويناها وأحلنا مصر فى محلها . 

وطغتى علينا نازع الطرب طلغياناً شديداً » فأرسلت من يجمع الإخوان 
الضريين. + :واخترتً لذلك صديق شاعر الفطرة + فتزا. به الطرب » فكان 
يدعوهم وكأنه يدن فيهم لإقامة الصلاة . وجاءوا هرو للُونهرولة الحتجيج» 
فلو نتطتقت الأرض” الفرسية الى مَشنوا عليها تلك المشئية لقالت : هذه 
وطلأة” أسود تتخيئل خُيلاءها من بسَفى النشاط والقوة  .‏ ش 

ألا ما أعظمك يامصر ٠‏ وما أعظ تعنتك فى هذل السحر الفاتن ! أينبغى 
أن يغترب كل” أهلك حى يدركوا معى ذلك الحديث النبوئ العظيم : «مصر 
كنانة” الله ى أرضه, . فيعرفوا أنك من عرتك معلقة فى هذا الكون تعليق 
الكنانة فى دار البطتل الأروع ؟ 

قال « الدكتور محمد) : واجتمعنا فى الدار الى أنْزل” فيها » فراع ذلك صاحبة 
مسئواى 27 فقلت لها : إن" ههنا ليلة” 1001010000 
هذه » فلا تجزعوا . ثم دعوتها إلى مجلسنا لتشهتد كيف تَسْتسَعملين الروح المصرية 
الاجماعية برقنتها وظترفها وحماستها » وكيف تفسسر هذه الروح المصرية” كل" 
جميلٍ من الأشياء الحميلة بشوق من أشواقها الحنانة » اكت تكون هذه الروح 
فى جو موسيقينتها الطبيعية حين تناجى أحبابها ٠‏ فيجىء” حديشها بطبيعته كأنه 
ديباجة شاعر فى صفائها وحلاوتها ورنين 'ألفاظها ؟ 

وقالت السيدة الظريفة : يامها سعادة ! مار وأصلح من شأى » 


وأكون بعد خمس دقائق ق فى مصر! 


: صاحبة المثوى هىربة البيت الذى ينزل فيه الضيف ومن كان فى حكمه » يقول العربى‎ )١( 
. من كافت صاحبة مثواك ؟ فتطلق على صاحبة البنسيون‎ 


1" 
قال الدكتور : وأخذنا فى شأننا » وكان معنا طالب حسن” الصوت » 
فقَام إلى البيانة١١)‏ وغنى مقطوعة « طقطوقة ) مصرية من هذه الام 
الى ططق 'فيها الغو ٠»‏ فجعل بمطل” صوته” بآه وآه ودار اللحن” دورق 
تأوّهتْ فيها الكلمات كلها با تور الببانة طالب آخر فا شذ عن هذه 
السنة » وكان بعد الأول كالناحة تتجاوب الناحة ! قمالت على السيدة الفرنسية 
وأمسرات إلى : أهاتان امرأتان أم رلجلان 0 ؟ فقلت لها : إن هذا لحن" تاريخى 
ذو مقطوعتين » كانت تتطارحته كيلوباترة وأنطونيو » وأنطونيو وكيلوبائرة . 
فأعجبت المرأة أشد” الإعجاب » وأكيرت منا هذا الذوق المصرئ أن نكرمها 
لوجودها فى مجاسنا بأخان الملكة المصرية الحمئلة » وطربت لذلك أشلا الطرب» 
وماكها غرور المأة » فجعلت تستعيد : « بالوعنى باشقاى ياضنى حالى ...) 
وتقول : ماكان أرق" كيلوباترة ! ماكان “أرق أنطونيو ! يالتفتنة الحب الملكى ..! 


قال «الدكتور محمد) : م ول والله من هذا الكلام الخنث » ومن 
تلفيق الذى لفقتئه للمرأة الدوعة ؛! فانتفةكت انتفاضة” من يملؤه الغضب » 
حمى ذه »؛ وق بده الف البائر » وأمامه العدو الوقسح ؛ 0 أت إل 7 
فأجر يت عليها أصابعى » وكأن” فى بدئ عشرة" شياطين لا عشر أصابع » ودوى 
فى المكان 0 : « اسلمىيا مصر) ولج ل "حكالرعد فى قبة ة الدنيا » نحت طباق 
الغنيم » ين شسرار ارق فكأنها تسرَلْرّل المكان” على السيدة الفرنسية وعلينا جميعًا 
وصسعرخ أجدادانا يزّعرون من أعماق التاريخ : « اسلميى با 

ولا قطعت التفت إليها فى كبرياء تلاك الموسيق وعظمتها وقلت لها : هذا 
هو غناؤنا تحن الشبان المصريين . 

ثم راجعّنا صاحبسنا الضيف » وأحفيناه بالمسألة» فقال بعد أن دا فعسناطويلاً : 
إنه ينُحسن شيئًا من الموسيى وإن له لما سيتطارحنا به لتأخذاه عنه . فطرنا 


)١(‏ البيانة : كلمة استعملناها فى كتابنا ( السحاب الأحمر ) للبيانو » وتجمع عل ينافافة. 


)١١(‏ هذا هو النشيد الذى وضعناه على لسان سعد باشا زغلول » وهو اليوم النشيد الوولى لمصر 
كلها » يحفظه جميع الطلبة » والكشافة » والأندية الرياضية » وغيرها . 


هه 
بلحتنه قبل أن نسمعته » وقلنا له : افعل' متفضلاً مشكوراً ومازلنا حى نهض 
“تاقلا 2 فجلس إلى البيانة وأطرق شيئنا ؛ كأنه مُسوى أوتاراً فى قلبه » ثم دق" 
ا وتطمنى من كان يَجْهَدَ فى سَبْكى ! 
فإ نكنتلاآمَى انفسى قم إذن؟ وإذكنتلا أب ى أنفسبى فمن بكي 9)؟ٍ 
قال الد كتور مد) : قكان الغناء ب لج ف قلبه اعتلاجا 2 وكانت 
نفسةه له تبكى فيه بكاءءها وتتختصر” من ل وكأن فى الصوت فكراً حزينًا 
يستعلن فى هم" موسيى » وخيل إلينا بين ذلك أن البيانة انقلبت امرأة مغنية تتطارح 


هذا البجل" عواطفها وأحزانتها » فاجتمع من صوتهما أكل” صوت إنساىق 
وله وأشجاه وأرنّه : 
فأطفسنا به وقلنا له : لقد كتم: ساس م عليها ما سمعناء وماهذا بغناء » 
ولكنه لصوم ملتجة” اضيا قن تدعتك اوش اما كان انك كانه 
فاعئتمل علينا ودافعسنا جهلده » فقلنا له: هيهات ؛ والله لن تفئلةك وقد 
صرت ف أيديناء وإنلك ما تزيد” على أن تتعظنا بهذه القصة؛ فإن أمسكتعنها فقد 
أبكت عن ببومنانا ونان بخلت ذا بخلت بقصتك بل بعلم من علم اللياة 
قد منك ؟ وات ترانا تعيش هاهنا فى اجماع فاسد كأنه قمر" قلبيّة » 
بين نساء لا يبسن إلا ما يعرى دين » وف رجال أفرطت عليهم الحرية؛ 
1 ع دل فيها ود | الزوجة .. 
ف وجهه » لمم بها فى نفسه » ا 0 5300700 هؤلاء 
الأوربيات » اللواتى يتزوتّجن على أن يكون مدع الرأة منهن حرا أن يأخلة 


ويدع 2 ويغور ويبدال» ويقلم كلمة «زوج» قسمين لاه وأر بعة وماشاء . 


وكأعا ل البارود” بتلك الشرارة » فانفجرت نفس ' البجل عن قصة 
ما أفظءتها ! 


قال : يا إخوانى المصريين » قبل أن أنفض" لكم ذلك الحبر أسد يكم هذه 


! . . . وضعنا هذين البيتين لبطل القصة » وكم لمذه القصة من أبطال‎ )١( 


"١ 
النصيحة” الى لم يسذمعها مؤلف تاريخى لسوء الحظ » إلا فى الفصل الأخير من‎ 
: رواية_شقاق‎ ' 
إياكم إياكم أن تخبروا بمعانى الممرأة » تحسبونها معالى الزوجة ؛ وفرقوا‎ 
بين الزوجة بخصائصها » وبين الرأة بمعانيها » فإن فى كل زوجة امرأة » ولكن‎ 
7 . ليس فى كل امرأة زوجة‎ 
واعلموا أن المرأة فى أنوثتها وفنونها النسائية الفرديئّة » كهذا السحاب الملون‎ 
فى الشفق حين يبدو ؛ له وقت محدود ثم بلمسخ مسخًا ؛ ولكن” الزوجة فى‎ 
نسائيئتها الاجماعية كالشمس ؛ قد يمحجبها ذلك السحاب » بيد أن البقاء لها‎ 
مددهاء والاعار كا حدقا ارلا اندها ارفك كلتم‎ 
» لا تتزوجوا يا إخوانى المصريين بأجنبية ؛ إن أجنبية” يتزوج بها مصرى‎ 
: هى مسد س” جرائم” فيه ست قذائف‎ 
الأفل. + يوار امرأة مصر بة وضياعلها بضّباع حقها فى هذا الزوج ؛‎ 
. وتلك جر بمة” وطنية . فهذه واحدة‎ 
ا نكم الأخلاق ابي ع سلا وفضائلنا  ق هذا الاجماع‎ 
. الشرق ؛ ونُوهينه بها وصداعله ؛ وهى جر بمة " أخلاقية‎ 
والثالثة : 0 العتروق_ الزائغة _ فى دمائنا ونسلنا ؛ وهى جرعة”‎ 
. اجماعية‎ 
والرابعة : التمكين الأجنى فى بيت من بيوتنا » يعلكه” ويحكمه ويتصرقه”‎ 
على ما شاء ؛ وهى جر بمة سياسية‎ 


و 


والحامسة : للمسلم_ منا إيثاره غير أخته المسلمة » ثم تحكيمه المهى فى 
الدين » ما يعجبه وما لايعجبه ؛ ثم إلقاؤه السم الدبى فى نتبمع ذرّيته المقبلة »ثم 
"م رسعو اأحواذة النافسين الذين كاذوا :ماحد نهر تجانا #ويتعل ونين 
فى المنزلة الثانية أو الثالثة بعد الزوجة ؛ فأخذته هى رقيقا لا » وصار معها 
فى المنزلة الثانية أو الثالثة بعد0'؟ . . . وهذه جرية” دينية . 

والسادسة : بعد ذلك كله » أن هذا المسكين يؤر أسفلته على أعلاه . 


- . يريد : بعد عشيقها‎ )١( 


7" 
ولا يسبالى فى ذلك خمس جراتم فظيعة . 
وهذه السادسة جربمة إنسانية ! 
 #  *+‏ ا اه# 5 


ما كنت أحسب يا إخواى ١‏ وقد رجعت بزوجى الأوربية إلى مصر » 


أفى أحضرت معى من أوربا 1 لة” تصنع أحزانى ومصائى ! وم يكن وعنظتى 
أغل" «اللم عادر ؛ ولا تنبهت بذكائى إلى أن الزوجةة الأجنبية- تثلبت 9 
غريق و "فى ب بلادى ! و نثبت على" أفى غير وطنى أو غير تام " الوطنية , ثم تكون” منى 
حماقية قاس أفى أح فيا اخثرت ؛ ثم تد” مشكلا” دوي فى بن » 
0 البناء جنسها وبستزيرونها رغم أنى وفى ووجهى كله ! ويستطيلون 
بالحمات '» ويستترون بالامتيازات ٠‏ ويرفعون ستاراً عن فصل ٠‏ وبرخون ستاراً 
غل فصل ...نان وسداق أقرهد الزواية. 

إن الشيطان” فى أوربا شيطان” عالم ع فقد زين لى من تلك الزوجة 
ثلاث نساءر معنا : زوجةعقلية » وروجة قلبية » وزوجة نفسية ؛ ثم نفك 
عر ع أن المرأة الشرقية ليس فيها إلا واحدة » وهى مع ذلك لييست من 
هؤلاء الثلاث. ولا واحدة . قال الخبيث : لأنها زوجة” الحم وحده »فلا تسمو 
إلى العقل ١‏ ولاته 0 بالقلب » ولاتمترج باللفس ؛ وأنها بذاك جاهلة , غليظة” 
المس” ., خسشدة :> الل ٠‏ لاتكون مع المصرىّ إلا كما تكون الأرض” الصر, ب 
مع فلأحها . 

لعنة” الله على ذلك الشيطان الرجيم العام الذترع ! ما علمت إلامن ب تعلق" 

أن هذه الشرقية” الداهلة” اللفشسنة” الاي و في كالتجم 
وماسه فى فَحْمه » وجوهره فى معدنه ؛ وأن صعوبتتها من صعوبة العقة 
الممتنعة » أن ونيا خشونة الحب المعتز بنفسه » وأن جفاءها شنا 
الدين المحساى على المادة ؛ وأنها بمجموع ذلك كان ها الصبر” الذى لايتدخئله 
العجز » وكان لها الوفاء الذى لاتسلحقنه الشبهة » وكان ها الإيثار الذى لاينفسده 
الطمع : 


هى جاهلة” » ولا عقل الحياة فى دارها ؛ وغليظة” الحس وها أرق" ما فى الزوجة 


الذى تبره فت اق 


"١ 

لزوجها وحده ؛ وختشنة الطبع ؛ لأنها تتنزه أن تكون ملمّسًا ناعم لهذا 
وذاك وهؤلاء وأوانك: . . . لاكاهرأة الحب الأوربية » التى تجعل نفسها أننى 
الفن » وريد أن تعيش" دانم مع زوجها الشرق من التفضيل و«الإيثار والإجلال 
والإباحة - فى كلمة « أنا » قبل كلمة « أنت » . . امرأة” أنشأتها الحرب العظمى 
بأخلاق مسخربة مدآمرة تنفجر بين الوقت والوقت . 

مدنا جا إخعواق تعد د رطانق © يسوهوننا به عن عبن وهل شنخافة: 
انظروا » هل هو إلا إعلان” لشرعية الرجولة والأنوثة » ودينية الحياة الزوجية ى 
أى أشكالها ؛ وهل هو إلا إعلان” بطولة الرجل عرق الأشرت الغيور © 
أن الزوجة” تتعدد عند الرجل ولكن . 00 دن كا يقع فى أوريا من أن" 
الزوج يتعداد عند المرأة . . . ! 

يتهموننا بتعداد المرأة على أن تكون زوجة” لها حقوقنها وواجباتها ‏ بقوة 
الشرع والقانون ‏ نافذة” مؤّداة ؛ ثم لايتهمون أنفستهم بتعداد المرأة خليلة 
مخاد نة” ليس الها حق” على أحد » فلا واجب من أحد » بل هى تسقاذافها 
الحياة” من رجثل إلى رجل » كالسكر يتقاذفه الشارع من جدار إلى جدار . 

لعنة” الله على شيطان المدنية العام امخترع قدت ).الدع يحفل للدراة 
الأوربية بعد أن يتزوجتها البجل” الشرق » أصابع « أوتوماتيكية » » ما أسرع 
ما فك ف ادراوة .من تحماقاتها إلى ئها اماس + :فإذا الرضياض والقتل + 
وما أسرع ما تمت فى نزوة من فاقيا إل عاشقها بمفتاح الدار » فإذا الحيانة 
والعهر ! ! 

ماذا تتوقعون يا إخوانى من تلاك الرقيقة الناعمة » المتأنثة بكل ما فيها أنوئة” 
تكنى رجالا لا رجلا واحداً » وقد ضعفتت روحية الأسرة فى رأيها » وابتلذ لت 
الروحية” فى مجتمسعها ابتذالاء فأصبح عندها الزماج ازفاح غل بإطلاقةه لا لتككون 
امرأة واحدة لرجل واحد مقصورة عليه ؛ وبذلك عاد الزواج حقنًا فى جسم 
المرأة دون قلبها وروحها ؛ فإن كان الزوج مشئوما منكوبا لم يستطع أن يكون 
رجل قلبها ‏ فعليه أن يدع لها الخرية لتختار زوج قلبها . . . ! ومعى ذلك أن 
تكون هذه المأة مع الزوج الشرعى بمنزلة المرأة مع فاسق ؛ ومع الفاسق بمنزلة 


1 
امرأة مع الزوج الشرعى . . . ! وإن كان الرجل منحوسً مخِيّب » وكان قد 
بغ إلى قلبها زمنا ثم مله قلبلها ‏ فعليه أن يد علا الحرية لتتنقل وتدَلذء بلذات 
الموى » ويقول لا : شأننك عن أحيبت 1 فإن هذا المحوس المشن لسن 
عندها إنسانا © ولكنه رووانة إنمائة” أل ن النمل” لحيل ها بمناظره الحميلة > 
وبدأ فصل" آخّر بحوادث غير تلاك . فتلممن يشهد” ارط أن يتبرم” ما شاء » 

ويستئقل هما يشاء » ومبى شاء انصرف من الباب . 


امرأة” هذه المدنية هى امرأة” العاطفة ؛ تتعلق باللفظ حين تل سه العاطفة* 
من زينتها » وإن ضاع فيه المعبى الكبير من معانى العقل » وإن فاتت به النعمة 
الكبيرة من نعم المحياة . 

تقوى العاطفة” فتجىء بها إلى يجل 2 تقوى الثانية” فتذهب بها مع رجحل 
آخر. . . ! وتفيد نفسها إن شاءت » سرح نفسها إن شاءت؛ وما بلد 00 
لعلو الح كا يبلوها الرجل” وأن تخوض" فى مشاكلها ؛ وإذا شاءت جعلت 
نفسها إحدى مشاكلها . . . ! ولامندوحة” من أن تتولى شأن” نفسها 0 4 
فإذا حماست أو غدارت فل ذلك عندها من يا ؛ وكل” ذلك 
اوضق" » إذ كان محُوَرها الذى تدور عليم هو عاطفتسها وحرية” هذه العاطفة» . 
فمسن هذا يقسرر ها خطتنها » ويما لى عليها واجباتها » و يزور ها الأسماء على 
إرادته دون إرادتها » فيسمى لها نكسل قلبها باسم فضيلة المرأة » وحرمان” عاطفتها 
باسم واجب الزوجة الشريفة ؟ 

ومنذا خمولته التق أن يقرر وأن يمل ؟ 

وهذا الشرق” العتيق' ,المأفون” الذى قبلا سافرة” لاتعروف روحها ولاجسممي 
الحجاب ؛ ما باللّه يريد أن يضرب الهجاب على عاطفتها » ويتركتها محبوسة فى 

شرفه وحقوقه وواجباتته » وإن لم تكن حجوية” فى الدار ؟ 

ما علمت يا إخوانى إلا م من بسعد » أن الزوجة الغربية قد تكون” مع زوجها 
الشرق كالسائحة مع دليلها يات ياك 110 إن 000 
يكثرهها على الرفاء له » إلا أن تكون حثالة يزهد فيها حتّى ذ باب الناس ؟ 
فيأسها هو يجعل هذا المسكين مطمعنها ؛ وهى مع ذلات لو خلطيتله بنفسها 


هه" 
لبقيت منها ناحية” لاتختلط + إذ ترى أمتنه دون أمتها » وجنسه دون جنسها ؛ 
فا تتتسب أمة زوجها وبلاده بأقبح من ٠‏ هذا ! 
أما والله إن الرجل الشرق حين يأتى بالأجنبية لتسلوين حياته يألوان الأنى 
ا اختار أزهى الألوان إلا لتلوين مصائب ' حياته ! وقد يكون 
هناك ما يشذ ' ولكن هذه هى القاعدة : 


أما قصى يا إخواى 2 
قال الدكتور محمد : قد حكيتتها « برحمك الله ) . 


"6 


0 فصيدة مرجمة عن ١‏ لشيطان 


لحوم البحر * 

لكأنما والله تمداد على سيف البحر فق الإسكندرية شيطان” مارد” من 
شياطين ما بين الرجل وا أ بخدع الناس” عن جهم” بتبريد .معانيها . 
وقد امتلاً به الزمان" والمكان ؛ فهو يرعش ذلك الرمل” بذاك المواء رَعشتة” 
فقوا يبه اود ب اق لشن اينات من جرأة اللدمر فى شاربها ثنَارَ 
فعسريك ) ويطلع الشمس للأعين فى منظر حتسْناء عريانة ألقت ثيابتها 
وحياءها معنا ؛ ويرخى الليل ليغطى به المسختازى الى جل النهار أن 
تكون فيه . 

واتعتمرى إن لم يكن هو هذا المارد” » ما أحسَبه إلا 51000 الذى 
ابتدع فكرة عرض الآثام مكشوفةةً فى أجسامها نحت عين التى” والفاجر » 
لتعمل” عتّماتها فى الطباع والأخلاق ؟ فتَسَول انساء والرجال أن ذا الشاطئة 
ع اللْمَادَل من الحر والتعب » حبّى إذا اجتمعوا » فتقاربوا » فتسشابكوا » 
سول لم الأخرى أن الشاطى هو كناك علاج الماتل من الفضيلة والدين ! 

وإن لم يكن اللعينان فهو الرجيم ' الثالث » ذلك الذى. تتأللى أن نيد 
الآداب الإنسانية” كلها بفساد خمُلُق واحدء هو حتياء للرأة ؟ فبدا يكشفئها 
لليجال من وجهها » ولكنه استمرً يكشف .. . وكانت تظنة سرع حجابها 
فإذا هو أول عريها .. . وزادت الرأة' » ولكن بما زاد فجورٌ الرجال ؛ 
ونقنصت » ولكن با نص" فضائل-هم ؛ وتغيرت الدنيا وفنسسدت الطباع ؛ 
فإذا تلك الرأة ممن يقرونها على تسبذها بين رجلين لا ثالث هما : وجل فتجتر» 
ورجل تخندث. 


هناك فكرة” من شريعة الطبيعة هى عقل” البحر فى هؤلاء الناس » وعقل” 


» كتها فى مصيفه بالإسكندرية . 


لام" 
هؤلاء الناس فى البمحر ؛ إذا أنت اعترضتها فتبيتتها فتعقبتتها » إرأيتسها بلاغة” 
من بلاغة الشيطان ق تزيينه وتمطويعهٍ ٠‏ وأصبت خكره” مستقرا فيها استقرار 
المعى فى عبارته » آخذاً بمداخلها ومستخارجها . وما كان الشيطان” عنَبيًا 
ولاغبينًا 2 بل هو أذكى شعراء الكون قخسياله » وأبلهم ق فطنته» أدقُهم 
فى منطقه » وأقدرهم على الفننة بالسحر ؛ وبتامه فى هذا كله كان شيطانا م 
تسسعه الحنة” إذ ليس فيها النار » طُ تترضه البحمة” إذ ليس معها الغضبء » 
و سعجبه ا حضوع للائكى إذ ليس فيه الكيرياء ء ول يسَخمُلص إلى المحقيقة 
إذ لاتحمل” ا حقيقةشعر أحلامه . 
0 وما أ الشيطان” أحداً ولا وسوس" فى قلب ٠‏ ولاسول” لنفس » ولا أغوى 
من يغويه ‏ إلا بأسلوب شعرى ميدن دقيق يجعل المرء . يعتقد 
أن اطراح العقلٍ ساعة” هو عقل” الساعة » ولد ا" تهنا ان فوا 6 
إذ يرتد به من النفس إلى أخثيلة لاتقبل” البرهانات » ويقطم' حجتته مهما كانت 
دامغة ؟ إذ :يعبرضها بنزعة من النزعات توجهها كيف داربها الدم لا كيف دار بها 
المنطق . 
فكرة” من شريعة الطبيعة » ظاهرها لبَعنض الأمر من الشمس واطواء 
والبحر ومالا أدرى » وباطشها لبعض الأمر من فن الشيطان وبلاغته وشعره 
وما لا أدرى ؛ وما كانت الشرائع الإلهية” والوضعية” إلا لإقرار العقل فى شريعة 
الطبيعة كى تكون إنسانية” لإنسانها كماهى ا حيوانية'حيوانها » وليجد الإنسان” 
ما بحفظ به نفسته من نفسه الى هى دائمًا فتوضى » ولاغاية الها لولا ذلك العقل” 
إلا أن تككون دائمًا فوضى . . 
وبالشرائع والآدابٍ استطاع الإنسان أن يضع لكلمة الطبيعة النافذة عليه 
جوايًا » وأن يرى ف هذه الطبيعة أثر جتوابه ؛ فكلمتسها هى : أيها الإنسان » 
أنت خاضع لى بالحيوانى فيك . وكلمته هى : أيتها الطبيعة » وأنت لى خخاضعة 
بالإفى ف . 
والآن سأقرأ لاك القصيدة الفننية البى نظمتها الشيطان” على رمل الشاطئء 
فى الإسكندرية ؛ وقد نقلتها أترجمها فصلا بعد فصل عن تلك الأنجسام عارية” 
وحى القلم - أول 


16 
وكاسية » وعن معانيها مكشوفة” ومغطاة » وعن طباعها بريثة” ومتهمة » حى 
اتسقسّت: الرجمة” على ما ترى : 
ْ قال الثهيطان : 

« ألا إن البهيمة والعقلية فى هذا الإنسان ؛ مجموعسهما شيطانية . 

ألا وإنه ما من شبىء جميل أو عظم إلا وفيه معبى السخرية به . 

هنا تتعرى المرأة من ثوبها » فتتعرى من فضيلتها . 

هنا يخلع الرجل” ثوبنه ؛ ِ يعود” إليه فيليبس"” فيه الأدب الذى خاعه . 

رؤية البجل حم المأ امحرمة نظر بالعين والغاطفة . 

ا مر 

ونظترٌ [لرأة لحم البجل_رؤنة' فكر فقط . 

تحول” بصرها أو ست بالط 

يا لحوم البحر ! سلختّك من ثيابك جزار. . . ! 

ياخوم البحر ! سلخك ر جزارٌ من ثيابك . 

جار لايح بأم ولكن بلذآة . 

ولاتحز بالسكين ولكن بالعاطفة . . 

ولا 'بحيت الى إلا موا أدبا . 

إلى الميجاء؛يا أبطال ا البجال والنساء ء 

فهنا تلتحيم” نواميس” الطبيعة ونواميس” الأخلاق . 

للطبيعة. أسلحة العبرئى » وامخخالطة ؛ والنظر » والأنس » والتتضاحتك » 
ونروع المعيى إلى المععى . 

وللأخلاق المهزومة 3 اوراس عا رون بو لوكو 
بالحوم البحر! سلخاك من ثيابك جزار 

. الشاطى' كبير” كبير » يسع الآلاف والآلاف‎ ١ 

ولكنه للرجل والمرأة صغير صغير » حتى لايكون إلا خسللوة . 


4ك 
وتقضى . الفتاة سنتنها تتعلم ٠‏ م تأقى هنا تتذكر جهاها وتعرف ماهو. . 
وتَمْضى المأة عامسها كر يمة 2 6 تجىء لتجد هنا مادة اللؤم الطبيعى. . 

لو كانت حتجاجة” صوامة” » للعنتئها الكعبة” لوجودها فى #استائق >" : 
الفتاة ترى فى الرجال العريانين أشباح أحلامها » وهذا معنى من السقوط . 
والمرأة تتُسا رٍقنهم النظتر تنويعًا لرجلها الواحد » وهذا معنى من المسواخير. . 
أين تكون” النية" الصالحة” لفتاة أو امرأة بين رجال عريانين ؟ 

يالوم البحر ! سلخك من ثيابك جزار . . . . ! 

د هناك التربية » وهنا إعلان” الإغفال والطليش . 

وهناك الدين » وهنا أسباب الإغراء والزلتل . 

هناك كلف الأخلاق » وهنا طبيعة” الحرية منها . 

وهناك العزعة" بالقسهر يوما بعد يوم » وهنا إفسادها بالترخص يومًا بعد 

دوم . [ 

والبجر يعم اللآثى ودين يسبحون فيه كيف يغرقون فى البر. . 

او درى 3 وهؤلا'ء ة الام عا ف البحر » لاغبلا من 05 
فقطرة الماء الى نجستلها الشهوات فد انسكبت فى دمائهم . 

ار الرمل, الشّجسة” فى الشاطئ » ستكبر حى تصير بِيتًا نجس 

لآب وأم . 
يالحوم البحر ! سلخك من ثيابك جزار. . . ! 
واه 

٠‏ يجيئون الشمس الى تَقَنُوى بها صفات الحسم ؛ 

لنجده كل دك المسيق قية الى تعتمت بها قات القلي. 

يجيئون للهواء الذى تتجداد به عناصر الدم 3 

ليجدوا المواء الآخير الذى تفسد به معانى الدم . 

يجيثون للبحر الذى يأخذون منه القوة والعافية ؛ 

ليأخذوا عنه أيضا شر يعتمه. الطبيعية : سمكة” تطارد سمكة 0 


1" 
ويقولون ليس على المنصييف حرج 2 
أى لأنه أعمى الأدب » وليس على الأحمى حترج . 
يالحوم البحر ! سلخلتك من ثيابك جزار . 
« المدارس ء والمساجد » والسيم «الكنائس ٠»‏ ووزارة الداخلية ؛ 
هذه كلها أن تهزم الشاظى' . 
فأمواج النفس_البشرية كأمواج البحر الصاخب ٠‏ تنهزم” أبدا لترجع أبداً . 
لايهز ِ الشاطى إلا ذلك ”الخامع الأزهر“ » لو لم يكن قد سخ مدرسة ! 
فصرخة. واحدة" من قلب الأزهر القديم » تجعل هدير البحر كأنه تسبيح . 
وترد ' الأمواج نقية” بيضاء<١22‏ كأنها عماكم العلماء . 
وتأقى إلى البحر بأعمدة الأزهر للفصل_بين الرجال والنساء . 
ولكبى أرى زمثًا فد نقل حبى إلى المدارس روح « الكازينو » . 


بالحوم البحر ! سلخاك من ثيابك جزار . . . . ! 


« هنا ل ددا ا الصيف والقسيسظ » سلطانتها الحسم المؤنثالعارى . 

أجسام” تتعرض” منفتاتنتها عترض يفاخ ؛ فالشاطى حانوت للزواج ! 

وأجسام” رس أرفاعيا كأنها فى غرفة نومها فى الشاطى . 

وأجسام” جالسة” لغيرها » حيط بها معانيها ملتمسة” 00007 
سوق" للرقيق . 

وأجسام ختفرة” جالسة” لاشمس ولمواء ؛ فالشاطئ كدار الكفر لمن 
يي 5 1 

وأجسام” عليلة تمتتحمئها الأعين فتزدريها » لأنها جتعلت الشاطى' 

)١(‏ يرى بعضهم أن مثل هذا الوصف خطأ » وأن الصواب أن يقال ه بيض » ». ولسنا من 
هذا الرأى » وقد غلط فيه المبرد ومن تابعوه » لغفلهم عن السير فى بلاغة الاستعمال مرة فى الوصف 


بالمفرد » ومرة فى الوصف بالجمع 
)١(‏ إشارة إلى الآية الكريمة : « . . . إلا من أكره وقلبه مطمئّن بالإيمان » . 


"١ 
وأجسام" خليعة أضافت من (استانلى ) وأخسواتها إلى منارة الإسكندرية ومكتبة‎ 
. . مزبلة الإسكندرية‎  ةيردنكسإلا‎ 
. كان جدال” المسلمين فى السفور » فأصبح الآن فى العبرى‎ 
فإذا تطوّرء فاذا بتى من تقليد أوربا إلا الحدال فى شرعية جمع المرأة بين‎ 
» الزوج وشبه الزوج 2 ؟.‎ 
انتهى ما استطعت ترجمته » بعد الرجوع فى مواضع من القصيدة إلى بعض‎ 
. القواميس الحية . . . إلى بعض شبان الشاطى‎ 


)١(‏ يسمى هذا فى اللغة الضمد بفتح الضاد والميم » وهو أن يخال الرجل المرآة ولا زوج » وبنه 
قول الشاعر : 
تريدين كم تضمديى وشعالداً وهل مجمع السيفان و حك فى غمد 
ومن هذا يقال فى الرجل : ذاق الفماد (بكسر الضاد) أى. ذاق الطمم الذى وصفه أناتول 


1" 
قصيدة ميرجمة عن المانَكُ : 
احذرى 1 


تيجمسنا عن الشيطان قصيدة (لحوم البحر ) . وهذه ترجمة” عن أحد الملائكة ؛ 
رآفى جالسا نحت الليلٍ وقد أجمعلت أن أضع كلمةة اللمرأة الشرقية فها تلحاذ ره" 
أوتتتوجس” منه الشر؛ فستسخايل الملل" بأضوائه فى الضوه» ومست لى براوحه » 
ويسث ف من سرّه الإلهى » ٠‏ فجعلت أنظر فى قلى إلى فجر من هذا الشعر 
ينبم كلمة” كلمة » ويسشرق” معنى معنى » ويستطر جملة” جملة » حى 
ابجدست التصينة ولام تيافرت فى سملم من الام نت بها . 


وانطلق ذلك المللك وتركها فى يدى لغّة” من طهارته للمرأة الشرقية فى 


ملائكيتها : 
امس سدقي . . 1 
« احذرى أيتها الشرقية” وبالغى فى الحذر ٠‏ واجعلى الع طباعك 
الجذير وحدهة , 


احذرى تمدن أوربا أن يجعل فة فضيلتك ثوب يوسم ويتضيق ؛ 
فلبْس' الفضيلة عل ذلك هو ليها وها . . 

احذرى نهم الاجماعى المسيث الذى سرض" على النساء ىق مجالس 
الرجال أن تؤدى أجسامسهسن” ضريبة الفن . . 
0 احذرى تلك الأنوثة الاجّاعية الظريفة ؛ إنها انتهاء المرأة بغاية الظرف والرقة 

إلى . . . إلى الفتضيحة . 

0 العان !1 الدر زليّة ؛ إنها ق جملتها تتريخيص” جما ععى 
الحرة أن . . تشارك البتغى فى نصف عللها . 
صن كادي » وكلاهما عندنا صحيح ٠‏ والاختيار فى كل مرضم 
للأقصح فى مرقعه . 


"1 


أيتتها الشرقية ! احذ رى احذرى ! 
احذرى التمدن الذى اخترع لقتل لقنب الزوجة المقدأس » لقب 
* المرأة الثانية ع 

واخترع لقتل لقب العذراء المقدأس + لقب « نصف عذراء » .. 

واخترع لقنل دينية معااىق المرأة » كلمة ( الأدب المكشوف » 1 

وانتهى إلى اختراع السسرعة فى الحب . . . فاكتى الرجل” بزوجة ساعة . . . 

وإلى اختراع استقلال_الرأة' » فجاء بالذى اسمّه” ( الأب) من الشارع , 
لتلى بالذى اسمه ( الابن” ) إلى الشارع . 

أبتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 


« احذرى وأنت التجم” الذى أضاء منذ النبوّة » أن تقلتدى هذه الشمعة 


الى أضاءت منذ قليل . 

إن المرأة الشرقية هى استمرار" متصل” لآداب دينها الإنسانى العظم . 

هى دائمًا شديدة الحفاظ حارسة” لحتوزتها ؛ فإن'قانون حياتها دائما هو 
قانون” الأمومة المقدس . ' 

هى الطبهر والعفة » هى الوفاء والأنسفة »؛ هى الفمر والعز بمة » هى كل 
فضائل الأم . 

فها هو طريقتها المنديد” فى اللحياة الفاضلة الاطريميا قنع بعينه ؟ 

أيتهأ الشرقية ! احذرى احذرى ! 


« احذرى ( ويحك ) تقليد الأوربية الى تعيش" فى دنيا أعصابها محكومة” 


بقانون أحلامها . 

ارش حالة” طبيعيئّة” نفسية” فقط » بل حالة” عقليئّة” أيضنًا 
تنشلك وتلجاد ل . 

د كك فرأت الزواج نصف الكلمة فقط. . . والأم' نصف 


5" 
المرأه فقط. . . 

وباويل المرأة حين تنفجر أنويسها بالبالغة ٠‏ فتنفجرٌ بالدواهى على 

إنها بذلك حبرة” مساوية” للرجل ٠‏ ولكنها بذلك ليست الأنى المحدودة 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 

« احذرى خسجل الأوربية المرجلة من الإقرار بأنوثتها . 

إن ختججل_الأثى يجعل” فضيلتتها تخجل” منها . . . 

إنه سقط حياءها ويكسو معانيسها رجولة “غير طبيعيئة » 

إن هذه الأنى المترجلة تنظر إلى الرجل نظرة رجل إلى أنى . . . 

والمرأة” تعلو بالزواج درجة” إنسانية » ولكن هذه المكذوبة تنحط درجة 
إنسانية” بالزواج . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 

. احذرى تتهموس الأوربية ى طلب المساواة بالرجل‎ ١ 

لقد ساوته” فى الذهاب إلى الحلاق . ولكن الحلق لم يجد فى بجهها 
اللي 

إنها ختلقت لتتحبيب الدنيا إلى الرجل » فكانت عساواتها مادة تبغيض . 

العجيب أن سر الحياة يأبتى أبدا أن تستساوى المرأة بالرجل_ إلا إذا خسسرتته. 

والأعجبُ أنها حين تخضع » يرفعمها هذا الس ذانئه عن المساواة بالرجل إلى 
السيادة عليه . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 

«احذرى أن تتخسرى الطباع الى هى الأليق” بأم أنجبت الأنبياء ق 
الشرق . 


56" 
اك -ذ إبوء 0 عه ققء 8 ك6 
أم عليها طابع النفس الحميلة » تنتشر فى كل موضع جو نفسها 


العالية . 

فلو صارت الحياة غيم ورعداً وبرقًا » لكانت هى فيها الشمس 
الطالعة . 

ولو صارت الحياة قَينْظً وحروراً واختناقنًا » لكانت هى فيها النسم 
0 


أ" لانتبالى إلا أخلاق البمطولة وعزائمتها » لأن جنَداتتها ولتدأن الأبطال . 
أيتها الشرقية ! احذرى احذرى.! 

ا 
و احذرى هؤلاء الشبنّان المتمدنين بأكثر من التمدن . : 
بالغ الحبيث أق زينتهء وما يدر أن ؤينتنه معللنة “أ ان الظاهر. . 
ويبالغ فى عترض ررجولته_على الفستيتات » يحاول” إيقاظ الرأة. الراقداة فى 


العذراء المسكينة ! ٠‏ 

ليس لامرأة فاضلة إلا رَجالُها الواحد ؛ فالرجال” جميعًا منصائيتها 
إلا واحداً . 

وإذ هى خالطت اللعغال: اليش نيا كخالطط خترترات + يكت أن 
تحذار وتسبالغ . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 


١‏ احذرى ؛ فإن فى كل امرأة طبائم شريفة” متسهورة ؛ وف الرجال طبائع 
خسيسة متهورة . 
وحقيقة الحجاب أنه الفصل , بين الشرف فيه الميل إلى النزول » وبين الخسّة 
فيها الميل إلى الصعود . 
فيلك طبائع الحبّ » والحسنان » والإيثار » والإخلاص » كلما كبرت 


ئلم هم 


و 
طبائع ختطرة » إن عملت ى غير موضعها . . . جاءت بعكس ما تعمله 


الى 

فيها كل الشرف مالم تنخدع"' » فإذ انخدعت فليس فيها إلا كل العار . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 

( احذرى كلمة” شيطانية' تسمعينها : هى فسسية الحمال أو فنية الأنوثة . 

وافهميها أنت هكذا : واجبات الأنوثة وواجبات الحمال . 

بكلمة يكرن الإحساس فاسداً » وبكلمة يكون شريفا . 

ل سقط اليل ارا" إلا فى كلمات مزيتة مثلها . . . 

يجب أن تتتسَسلح المرأة مع نظرتها » بنظرة غضب ونظرة احتقار . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى ! 

: احذرى أن تلخداعى عن نفسك ؛ إن المرأة” أشد” افتقاراً إلى الشرف منها 
ل الحياة . 

إن الكلمة” الحادعة إذ تقال لك » هى أخت الكلمة. الى تقال ساعة 
إنفاذ م المحكوم عليه بالشدق : ّ 

0 ونك بكلمات الحب والزواج والمال» كما يقال للصاعءد إلى الشناقة7') 
ماذا تشتتهى ؟ ماذا تريد ِ 

ف ؟ الزواج ؟ المال ؟ هذه صلآة الثتعلب حين يستظاهر بالتقوى 
أمام الد جاجة . 

الحب 0 ؟ المال ؟ يا لحم الد جاجة ! بعض كلمات الثعلب هى 
أنياب الثعلب . 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرى . 

« احذرى السقوط ؛ إن سقوط المرأة لهؤله وشدانه ثلاث متصائب فى 


4. 


مصيبة : 
)١(‏ كلمة « المشنقة » ليست عربية » ولكن ها وجهاً فى الاشتقاق » غير أن كسرة ميمها 
,تجعلها ثقيلة » وكان اتمها قدماً « الشناقة » ( ذكرها ياقوت فى معجم الأدياء ٠‏ وهى أقصح وخ 6 
فلمل الشناقة بعد هذا تشئق المشنقة . 


1 

سقوطها هى » وسفوط من أوجدوها » وسقوط من تلوجدهم ! 

نتوائب الأسرة كلها قد يسَسْتُرها البيت » إلا عار المرأة . . 

فيد العار تشلب الحيطان” كما تقلب اليد الثوب فتجعل مالايترى 
هو ما ينرى : 

والعار حك" يُنفذه المجتمع كله » فهو نتفى من الاحترام الإنسائى : 

أيتها الشرقية ! احذرى احذرئ ! 

« لوكان العار فى بر عميقة لقلها الشيطان مكذنة” ووقف يُؤذآن عليها . 

يفرح اللعين بفضيحة الرأة خاصّة” » كا يفرح أب غبى" بمولود جديد 
ف بيثه . . . 
واللص" » والقاتل , والسكير » والفاسق ء كل” هؤلاء على ظاهر الإنسانية 
كا حر والبرد : 

أما المرأة حين تسقط فهذه من محت الإنسانية هى الرلزلة . 

ليس أفظع من الزلزلة المرتجة تشق الأرض » إلا عار المرأة حين يشق الأسرة 

أبتها الشرقية ! احذرى احذرى ! » 


الحمال البائس 


«وكيف يشعتب صداع الحباق كتبدى ١‏ » كيف يشعب صدع 
الحب ؟ 

لعمرى ما رأيت الجظا مرة” إلا كان عندى هو الأم فى فى أجمل صوره 
وأبدعها ؛ أنترانى مخلوقًا بجترح فى القلب ؟ 
للاتكون المرأة جميلة نى عينى » إلا إذا أحسست حين أنظر إليها أن فى 

نفسى شيئًا قد عرفها » وأن فى عينيها لتَحمظات موجهة” » وإنلم تنظر هى 

إلى . 

فإثبات الحمال. نفسه لعيى »© أن نكيت صداقتته لروحى بالمْحة الى 
تدل وتتكلم تدل” نفسى وتتكلم ف قلى . 

كنت أجلس ف (الإسكندرية ) بين الضحتى والظهر » فى مكان على شاطى 
البحر » ومعى صديقى الأستاذ( ح) * * من أفاضل رجال السلك السياسى » وهو 
كاتب من ذوى الرأى » له أدب غنض وزوادر وظرائف ؛ وف قلبه إيمان" لاأعروف 
مثلته فى مثله لد قوة وتمكنّا » حتى لأحسب أنه رجل" من 
أولياء الله قد علوقب فحكيم عليه أن يكون محاميًا » ثم زيد الحكم فجعل 
قاضيًا » يعض النقو»: فجعل سناسية + 

وهذا المكان” ينقلب ف الليلمسْرحًا ومترقتصا وما بينهما ... فيتسغساوى فيه 
الحمال والحب » ويتعرض” الشيطان” مصنوعاته فى ازّل والرقص والغناء("2» فإذا 
انظرقصة صاحبة الحمال البائس فى « عود على بده » من كتاب حياة'الرافعى . 


. فقد كتبت عن هذا المسرح بعينه‎ ٠ انظر مقالة ( لو . . . ) فى الحزه الثافى‎ )١( 


كا 
دخلته فى النهار رأيتَ فور النهار كأنه يغسله ويغسلك معه » فتتحس” للنور 
هناك عملاً فى نفسك . 
ويرى المكان” صند'راً من النهار كأنه نائم بعد سهر الليل ٠‏ ها تجيئه من 
ساعة بين الصبح والظهر » إلا وجدتنه ساكنا هادثنا كاسم المستكقيل نوما ؛ 
رهذا كنت كثيراً ما أكتب فيه » بل لا أذهب إليه إلا للكتابة . 
فإذا كان الظهر أقبل نساء المسرح ومعهن من يسطارحمهن الأناشيد والحانتهاء 
ومن يسقفهن فى الرقص » ومن يبسرويهن ما يمَقدن إلى غير ذلك مما ابتلتهن” 
به الحياة لتنساقط عليهن الليالى بالموت ليلة” بعد ليلة . 
وكن إذا جِنْن رأينتى على تلك الحال من الكتابة والتفكير ٠‏ فينصرفن” 
إلى شأنهن » إلا واحدة” كانت أجماتهن * وأكثر هؤلاء المسكينات يتظهترن” 
لعي الحامل أن منهج فد ل ٠”‏ الفق الى :كتمسر لد فترنيها + فو عمل 
غل رأسها غلامة” الضعف لالذلة ‏ والتقض + :ولو أن امرأة” تيده حينا فلاتكون” 
شيشا » وتجتمع حيناً فتكون مرة شيا مقلوبنًا » وأخرى شكلاً ناقصا » وقارةة 
هيئة مشوهة ؛ لكانت هى كل امرأة من هؤلاء المسكينات اللواق عشين ى 
الممترانت إلى حاوف » ويعشن ولكن عقدامات الموت » ويجدان فى المال معبى 
الفقر » ويتَلقنَينَ الكرامة” فيها الاستهزاء » ثم لابعرفن شابنًا ولارجلاً إلا وقعت 
علزهر نو انك لفنة: حا إن آم لوو 
وتلك الواحدة الى أومأت إليها كانت حزينة متسلبة”7افكأنما جسذابها 
حرثها إلى"» وكانت مفكرة فكأنما هداها إلى" فكرها » وكانت جميلة” فدلّه 
على" الحب » وما أدرى والله أى نفسسَيّنا بدأتْ فقالت للأخرى أهلاً . . . 
ورأيتثها لاتصرف نظرّها عنى إلا لرده إلى" » ولاتردثه إلا لتصرفته ؛ 
ثم رأيتها قد جال بها الغترّل” جتؤلة” فى معركته . . . فتشاغلت عنها لا أريها 
أنى أنا الختصم الآخر فى المعركة . . 
ه يعى راقصة هتاك أتمها و بنويّشيا , . 
)١(‏ يقال : تسلبت المرأة . إذا أحدت ٠»‏ أى لبست ثياب الحداد . 
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بد أنارلة آخذ ها فى متطارح النظر » وأتأملها ختلا.. خلسة بعد عاسة.. 
فى ثوبها الحريرئ الأسود » فإذ م يشب لونها”''فيجعلله يتلألا . ؛ ا 
وجهها بلون البدر فى تمه ؛ ويسبديه لعينى” أرق" من الورد نحت نور الفجر . 

ورأيت فا وجي لله الا" كلها باختصار » يُشرق” على جسم بتض عن 
من خسم التعام» تسعمرض” فيه الأآنوا َه فنّها الكامل؛ فلوختلق الدلال” امرأة” 

لكانتها . 

وتلشوح للرانى من بعيد كأنها وضعت ق فها (زر ورد) أحمر ماعل 
نفسه : شفتان نكاد" ابتسامتثهما تكون نداء لشف" منُحب ظمآن . . . ! 

أما عيناها فا رأيت مثلتهما عينتى امرأة ات نط نه سواداً من 
عيون الظباء ؛ وقد لفسا فى هيئة تلبت وجود السحر وفعتلله فى النفس , 
فهما القوة” الوائقة” أنها النافذة” الأمر ء» يسمازجها 1 ما فى صدر أم على 
طفلها ؛ 0 الملاحة أنهما هما » بهذا التكحيل » فى هذه الهيئة » فى هذا 


يا خالق هاتين العينين ! سبتحتانتك سبحانتك ! 
قال الراوى : . 


وأتغافسل” عنها أيام] ؛ وطال ذلك مبى وشسق >علها وكان صغرت ؛ إلما 
نفسها ١‏ وأرهقما بمعى الحضوع ٠»‏ بيد أن كبرياءها الى أبت لا أن تقدم , 
أبت عليها كذلك أن تنهزم . 

وأنا على كل أحوالى إنما أنظر إلى الحمال كا أسء ى العطر يكون 
متتضوعنًا فى اخواء : لا أنا أستطيع أن أمسسّه ولا أحد” 0 0 أخن'ت 
مى . ثم لاتدفعتى إليه إلا فطرة الشعر والإحساسٍ الروحاف ؛ دون فطرة. الشر 
والحيوانية ")ونين الست مال" اراد أحدبيت نه ع كر فنالا 
أكبر منها ؛ غير أنه هو منها . 

. يزيده ويظهره ويحمله أحفل بالحمال‎ )١( 


(؟) بسطنا هذا المعنى فى المقدمة الثانية لكتابنا « أوراق الورد » وق مواضعم كثيرة من هذا 
الكتاب » فلم نتوسع فيه هنا . 
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قال الراوى : 

فإنى لخالس ذات يوم وقد أقبلت على شأنى من الكتابة » وبازاق فى 
0 الشباب » ى العم الذى تترى فيه الأعين با حماسة والعاطفة » أكثر 
مما ترى بالعقل والبتصيرة » ناعي” أملتد تم" شبابه وم سي قوتّه » كأنما نكنصّت 
الرجولة” عنه إذ وافتله فلم تجداه رجلا. . . أو تلك هى شيمة" أهل الظرف وال#حصطف 
من شبان اليوم : ترى الواحد” منهم فتعرف الننّضْح فى ثيابه أكثر مما تعرفه ى 
جسمه » وتأبى الطبيعة” عليه أن يكون” أنى فيجاهد” ليكون” ضعربنًا من الأنى 1 
إنى لالس" إذ وافّت الحسناء فأومأت إلى الفبى بتحيتها » ثم ذهبت فاعتسات 
المنصّة” مع الباقيات » ورقصت فأحستت ما شاءت » وكأن قى رقصها تعبيراً 
عن أهواء ونزّعات تريد إثارتتها فى رجل ما . . . فقلت لصاحبنا الأستاذ( ح ): 
5 55 ب ٠.‏ و 4 5-2 6م .ٍ- 
إن كلمة الرقص إنما هى استعارة على مثل .هذاء اما يستعرن” كلمة الحب لجمع 

- 2 و َه 

المال ؛ ولارقص ولاحب إلا فسجور وطمع : 

ثم إنها فرغت من شأنها فرت تستسهنادى حبى جاءت فجلست إلى الفى . . . 
فقال الأستاذ ( ح) وكان قد ألم بما ى نفسها : أتشراها جعلته ههنا 
متحطة . . . ؟ 

قال الراوى : أما أنا فقلت فى نفسبى لقد جاء الموضوع . . . وإنى لبى حاجة 
أشد” الحاجة إلى مقالة من المكتحولات » فتفرغت لا أنظر ماذا تصنع ٠‏ وأنا 
أعلم أن مثل” هذه قليلاً ما يكون” لها فكرٌ أوفلسفة ؛ غير أن الفكر والفلسفة” 
والمعافىَ كلها تكون فى نظرها وابتساماتها وعلى جسمها كاله . 


لذ نا 


وكان فتاها قد وضع طربوشه على يده ؛ فقد انتهينا إلى عهدٍ رج حكم - 
الطربوش_ فيه على رأس الشاب الجميل ؛ كحكم البرقع على وجه الفتاة الحميلة . . . 
فأسفر ذاك من طربوشه » وأسفرت هذه من نقابها ‏ قال الراوى : فا جلست 
إلى الفتى حتى أدانت رأسها من الطربوش » فاستنامتت إليه » فألصقت به 
خدها. .. 


قف 
ثم التفتت إلينا التفاتة الخشئف المذعور استروح السبسع< او وجد مقداماته 
فى الهواء » ثم أرخت عينيها فى سياء لايسَستتحى 

وأنشأت ار » كأن فق ناحيتنا بعض” 
معانى كلامها . 

م لا أدرى ما الذى تتضاحكتتة له » غير أن ضحكتتها انشقنت نصفين ء 
رأينا تمن أجماسهما فى شغرها . 

ثم تزعزّعت فى كرسيها كآنما نهم" أن تنقلب» لتمتتد" إليها يد" فتلمسكها 
أن تنقلب. 

م تسانتدكت على نفسها » كالمريضة النائمة تستناهتض" من فراشها فيكاد 
يئن بعضها من بعضهاء وقامت فشت » فحاذ تنا وي 
إلى موضعها متتكتسرة” كأن فيها قوة" تلعلين” أنها انتهت 

ممه 
قال الراوى 
ونظرت” إليها نظرة” حزن ؛ فتغضََت واغتاظت » وشاجترَّت" هذه النظرة” 
من عينيها الدعجباويّن بنظرات 0 ٠‏ لاأدرى أهى توبخنا بها » 
تنهمنا بأننا أخذنا من حسنها مسجل اه ْ 

فقلت للأستاذ ( ح )» وأنا 5 بالكلام ليبلغتها : 

أما ترى أن الدنياقد انتكست فق انتكاسهاء وأن الدهر قد فسّد فى فسادهء 
ون البلاء قد ضوعيف على الناس » «أن بقيةة من الخير كانت فى الشسّ القديم 
فانتتزرعت ؟ 

قال : : وهل كان فى الشر القديم بقية' خير وليس مثلها فى الشر الحديث ؟ 

قلت : هنا فى هذا المسرح قبيسّان" لوكانت إحدهن . . فى الزمن القديم, 
لحاوس أشنا شرائها الملولك” والأمراء وسسراة” الناسٍ باهم » فكان لا فى 
عسهنارة الزمن صّوان” وكرامة » وتتقلّب فى القصور فتجعل”طا القصور حرمة” تمنعها 


)١(‏ الحشف : ولد الغزال » يطلق على الذكر والأثى . واستروج السبع : أى وجد ريحه فى 
اموا قبل أن يراه » وكذلك طبيعة الحيوان . 


0/١ 
حتى رذ ال الناس وغدَوغائهم‎ ٠» ابتذال فنسها لكل من يدقع خمسة” قروش‎ 
ديم 6 هى ين رن" بر شبايلها تكون فى دار مولاها حتميلة على كرم‎ 
. يحمللها » وعلى مدروءة تعيش بها‎ 
يقذًا أحذت سلامة” الزرقاء فى قشلتها لؤلزتين بأريعين: ألف درهم » تبلغ‎ | 
ألى جنيه . فهل تأخذ القنيئسة من هؤلاء إلا دتخينة””'بعليمين . . . . ؟‎ 

قال الأستاذر ح ) : ما أبعدةكة يا أختى عن ( بورصة) القسبّلة وأسعارها 
ولكن ما خبر اللؤلؤتين ؟ ٌْ 

قال الراوى : 

انك تلام قد جار لايق اميق لدو بالك مو امال ضرك 
قيل فى وصفها : كأن الشمس طالعة" من بين رأسها وكتفتيها ؛ فاستأذن عليها فى 
مجلس غنائها اصرف الملقكّب بالماجن » فلما أذانت له » دخل فأقعى بين 
يديها أجل يدوق ثوبه فأخرج اؤلؤتين » 15 : انظرى يا زرقاء جعلت 

فدّاك . عا ؛ أنه نقد فيهما بالأمس أربعين ألف درهم . قالت : ف/أصنع 
بذاك ؟ قال : أردتُ أن 5 

نم غنّت صو | وقالت : 50 . قال : إن شئت والله 
فعلت .قالت : قد شكت .قال : واليمين .الى حلفت بها لازمة" لى إن" اعددينا 


قال الراوى : 
ورأيشها فد أذ نت لى » وأنصتت لكلاى ؛ وكأئما كانت تسمعتى ى أعتذار 
إلبها » واستيقنت أن" ليس بى إلا الحزن” عليها والرثاء لها » فبدتت أشد حتياء 
من العذراء فى أيام الحدار 0 
ثم قلت :0 نعم كان ذلك الزمن” سفيهنًا » ولكنها سفاهة” فن” 
00 نعي ردان ليان موسي الماع :. 


(؟) سلامة هذه اشتراها جعفر بن سلمان بمانين ألف درم ( 4.5٠٠‏ جنيه ) ٠»‏ كا اشترى 
جارية أخرى يقال لا ربيحة » بمائة ألف درههم . 


وحى القلم - 


فق 
لاسفاهة عبر بداة وتتصعلك "يا هى اليوم . 
فنظرت إلى" نظرة” لن أنساها ؛ نظرة” كأنها تتد”مع ٠‏ نظرة” تقول بها : 
ألست إنسانة ؟ فلم أملك أن قلت لها : تتعالى تعالى . ' 
وجاءت أحلى من الأمل المعترض سسَتَحمَت به الفترصة » ولكن ماذا قلت 
لها وماذا قالت ؟ . . 


هوا" 


الحمال اليائس 
4 1 

جاءت أحلى من الأمل المععرض تحت به فترصة ؛ وعلى أنها لم تتخلطة 
إلينا إلا خسطوة” وتسمسامسها » فقد كانت تجد 3 نفسها ما تجده لو أنها سافرت 
من أرض إلى أرضٍ ؛ ونقلها البتعلد” النازح من أمّه إلى أمة 

يا اباصييا | إذ جلو إنحاة إلى إنسان بإزائه ل أحياننًا سفسراً طويلاً 

لم النفس ؛فهذه الحسناء” 7 2 3 فارغةر من خلال كثيرة : كالتفوى » 

يال » والكرامة » سمو ا » وغيرها ؛ فإذا عرض 0 من يسمشعرها 
بعض هذه الجلال » و يسستسرعها من دنينًا اضطرارها وأخلاق عيشها ولوساعة” 
فا تكون” ارات شخصنًا ؛ بل قث كالما د جله بنفسٍ غير 
النفسٍ الى د برها ف عالم رزقها . 

ولا أعجب من سحر الحب فى هذا المعبى ‏ ؟ فإن العاشق” لسيكون” حبيبه إلى 
جانبه » م ا إلا أنه 0 الأرض” والسموات ودخل جنة الخلد 
فى قتبئلة . 

جلست إلينا كما تتجئلس المرأة” الكريمة” الختفرة : تعطيك وجهسهنا وتبتعد 
عنك” بسائرها » وتتريك الغصّن وتسخبا” عنك أزهاره . فرأيناها لم تستقبل الرجل” 
منا بال ني منها كا اعتادت ؛ بل استقبلت واجبًا برعاية؛ وتلطفًا مسحان» وأديا 
من فن بأدب من فن أخر | وكان هذا عجييا منها ؛ فكلّمها فى ذلك الأستاذ 
(ح) فقالت : أمنا واحدة” فإننا لتشبيم دائما مسحب من نجالسهم ؛ وهذه هى 
القاعدة . وأما الثانية”” 3 فإننا لا نجد" الرجل” إلا فى التدارة ؛ وإنما نحن مع 
هؤلاء الذين تسو اس سما الرتجال » كحيلة لمحتال على غتفئلة المغفل ؛ 
وهم معنا كالقندرة بالثمسن مآ يشتريه الثمن ؛ ليسوا علينا إلا قتهذرا من القسهر ؛ 
وأءينا عليهم إلا سبا من السب » مادة” مع مادة » وشر عل شر ؟ أما الإنسائية” 
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قالرح) : ولكن . 

فلم تدعه يسَستسدارِك بل قالت : إن« لكن » هذه غائبة" الآن .... فلا 
تجىء فى كلامنا . أتريد دليلا على هذا الانقلاب ؟ إن كل إنسان ان الحط 
المستقهم” هو أقرب ممسافة بين تقطتين ؛ ؛ ولكن” كل” امرأر منا تعلم أن اللحط 
الموج هو وحلّه أقرب مسافة بينها وبين الرجل . . 

قالت : فإذا وجندّت إحدانا رجلا 000 بأخلاقها . . ردنها أخلافه 
إلى المرأة. التى كانت فيها من قبل ٠‏ وزادتها طبيعتمها الهْوَ بهذا الرجل النادر » 
فتكون” معه فى حالةر كحالة أل امراة سد أنه كال* الحم الذى يستيقظ 
وثسيكمًا؛ فإن الرجل” الكامل” يكمل بأشياءء» منها وا أسفا ... ! منها ابتعاده عنا. 

ثم قالت : وصاحبك هذا منذ رأبتله ٠‏ رأيتئه كالكتاب يشغتل” قارئه عن 
معانى نفسه بمعانيه هو . 

وضحكت أنا لهذا التشبيه » فى كان الكتاب عند هذه كتايًا ---- 
غير أفى رأيتها قد تكلمت واحتفئاتت » وأحسنتت وأصابت ؛ فتركتها تتجد 
مع الأستاذ (ح ) » وفيت عنهما غيب" فكر ؛ وأنا إذا فكت انطبق على 5 
خمل رجلا وشأنته. فلا يتصل” فى شىء” مما حول ٠‏ وكان كلانتها يسطم 0 
الماح الكهر باثى المتوقند ٠»‏ فقدامها فكرها إلى" غير ما قدامتها إلى" نفسهاء 
ورأيت لها صورتين فى وقت معنا » إحداهما تعتذ رن من الأخرى . 

ركنا بل ذلك بسعة قد بت فى ذا كرة خواطرى هذه الكل الى 
استوحيتتها منها ؛ لأضعتها فى مقالة عثها وعن أمئالها » وهى 

إذا خرجت الرأة” من حدود الأسرة وشسر بعنها ٠‏ فهل بنى منها إلا الأنى 
عردة تجريدتها الحبواى لكي » المتعرض للقوة الى تناله أو ترغب فيه ؟ 
وهل تعمل" هذه المرأة” عند ذلك إلا أعمال” هذه الأننى ؟ 

١‏ وما الذى استسرعاها الاجماع” حينئذٍ فتسر عاه منه وتحفظه له ء إلا ما استرعنى 


أهل” الما أهل” السرقة ؟ إن الليل” بنطوى على آفتين : أولئنك اللصوص ٠‏ 
وهؤلاء النساء ٠‏ 


1 
«وكيف ترى هذه اارأة نفسها إلا مشوهة مادافت: رذائلها: داعا وراء 


عيئيها » وما دام بإزاء عينيها دائما الأأمهات والمحخصنات من النساء » وليس 7 
شأنها من شأنهن ؟ إن خيالتها ينُحْررٌ فى وَعنيه صورةتها الماضية” من قبل أن 
ترك" فإذا خسَلتت إلى نفسها كانت فيها اثنتان » إحداهما تلعن” الأخرى » فترى 
نفسسها من ذلك على ما ترى . 
( وهى حين تمطالع مرااتسها لتبرج وفغيل ل زتها ل لحان ىَْ 
المرآة بأهواء الرجال ا نفسها » لهذا تسبالغ أشد" المبالغة ؛ فلا تتعلنتى بأن 
تظهر جميلة“ كامرأة » بل ممشمرة” كالتاجر . . . وتَكَسبسُها' بجماها يكون” أول” 
ما تفكثر فيه ؛ ومن ذلك لايكون” سرورها بهذا الحمال إلا على قدرما تكنسبُ 
منه ؛ ببخلاف الطبع الذى فى المرأة » فإن سرورها بمسشحة الحمال عليها هو 
أول" فكرها وآخره . 
« إن الساقطة” 0 ىفاعت كر بن مظر اك إل ابتغاط: أن فيد" 
من جمالها دن جسمها مواقع نظرات الفجور وأسباب الفئنة + هنا تيوق 
الرجل” ف يفسدا العفّة عليه ؛ فكأن الساقطة وخباها فى المرآة » رجل” اس 
ينظ إلى امرأة. » لا امرأة” تنظر إلى نفسها . . . » 
ذهبت أفكر فى هذه الكلمة الى كتبتسها قبل ساعة » للم أستطع أن 
ألبس" فى هذه القضية وجه القاضى ؛ فدخاتى ر قة' شديدة” لهذا الحمال 
الفائن «الذى أراه يبتسم وحواته الأقدارٌ العابسة ؛ ويلهو وبين يديه أيام” لدموع ؛ 
ويجتهد” فى اجتذاب الرجال والشبنّان إلى نفسه » ولوقت آت بالرجال والشبّان 
الذين سيجتهدون فى 3 رده عن أنفسهم . 
وتغشاى درن" 2 ورأت هئ ذلك وعرفته ؛ فأخرجت م ندياسها المعطكر 
مسحت وجهتها به » ثم هزه فى الطواء » فإذا الحواء منديل” معطا آلعر متستحتت | 
به وجهى . 
وقال الأستاذ(ح ) : 1ه من العطر ! إن" منه نوعاً لاأسسنشيه مرة” إلا 
رددّف إلى حيث كنت من عشرين شنة غماءت ‏ كأعا-ى* بي بزمانه ' 
ومكانه فى دماغى . [ 


ب 
فضحكت هى وقالت : إن عطرنا نحن النساء ليس عطراً بل هو شعور 
نشبته فى عور آخر. 
فقلت أنا: لاريب أن هذه الحقيقة الحميلة وجهاً غير هذا . قالت : وما هو؟ 
قلت : إن الرأةة المعتطّرة المتزينة"» هى امرأة” مسلحة” بأسلحتها . أفى 
ذلك ريب ؟ قالت : لا. 1 
قلت : فلماذا لايُسمنّى هذا العطرٌ بالغازات الحائقة الغسرامية . . . ؟ 
فضحكت فنونا ؛ ثم قالت : وتسصّى ( البودرة) بالديناميت الغرانى 
ونقلى ذلك إلى نفسى مرة أخرى » فأطرقت إطراقة” ؛ فقالت : ما.بك ؟ 
قلت : بى كلمة الأستاذ (ح) ٠‏ إنها أَهببَت فى قلبى جتمرة” كانت 
خامدة , 
قالت : أو حسركنت نقطة” عطر كانت ساكئة . 
فقلت : إن الحمب يضع روحانيته فى كل أشيائه » ل يغير الحالة النفسية 


للإنسان » فتتغير بذلك الحالة” للأشياء ى وهم لمحب . ( فعطر كذا) 
مثلة . ٠‏ هو نيع شذدى من العبطر ' طب الشسّيم » عاصيف التّشرة ؛ 


2_8 


06 5 لكأنه بمنشار الحو روضة” قد ملعت عازه شم ولاتترى 0( 
وإنه .ليجعل' الزمن” نفسه عقا بريحه + وإنه لينفجم كل ما حوله طييبًا » 
وإنه 5-6 النفس” فيتحول” فيها . 
وهنا ضحكت وقطعت على" لكلام” قائلة : يظهرٌ لى أن ( عطر كذا) هاجر 
أو مخاصي, . 
قلت : كلا » بل خرج من الدنيا وما التشقت أرجه مرة إلا حسبته 
از 
ينسح من الحنة . ه 
فا أسرع ما تلاشى من وجهها الضحك وهيئته » وجاءت دمعة وهيئتها . 
ونحت فى وجهها معدتى بكوت له بكاء” قا 
جمالها + فتهها تتحراها" + حدية يا لموها ؟ آه حين لايبقى هذ 
كله م ولاأثر 2 َه حين لايبقى من هذا كله إلا ذانوب 2 وذنوب" 2 


ُ. 
وذ نوب ! 


4" 
وأردنا أنا و(ح) بكلامنا ص الحب مما إليه » ألا تُوحشتها من إنسانيتنا » 
وأن نبل" شوقتها إلى ما حرمتله من قتدرها قدر إنسانةر فيا تتتعتاطاه بيننا . 
والمرأة من هذا النوع إذا طسمعتت فيا هو أغلى عندها من الذهب والجوهر والمتاع ‏ 
طمعنت قْ الاحترام من رجل شريف متعقسف » ولو احترام” نظرة 4 أوكلمة : 
نع بأقل” ذلك وترضى به 3 يل" مما لايدركه” قليله» هوعند النفس أكار من 
5 الذى ا" كثيره . 
وسشل هذه المرأةر » لاتتدرى أنت : أطافتت بالذانت أم طاف الذنب بها ؟ 
فاتسرامها عندنا اليس احترامسًا, بمعناه » وإنما هو كالوجوم أمام المصيبة. فى حظة 
من لحظنات رهبة القدر وخشوع _ الإيمان. 
ولت امرأة من ملا الاق نفسها التندام” ال واللهقة” ثما هى فيه » 
هذا اهو ائبيق الأشياق" الذى ينظتر إليه من النفس الرقيقة بلهفة أخرى »2 
وحسرة أخرى ») وندم آخر كم رم الإنسان” تلك الزوجة الكارهة” 6 1 
على أن مين تكرهه » فلا يزال” يتغلى دمها بوساوس وآلام من البخ 
لاتتقطع ! وكم يرب الإنسان لازوجة الغيور» يغلى دمها أيضا ولكن بساوس” 
آلاضم من الحب ! ألاف فاعلم أن كل من مثل هذه الحسناء تحمل على 
قلبها مثل- هم مائة و كارهة مرغسمة مستع ل 3 ) يتخالطه مثل” هم مائة 
زوجة غيور مكابدة منافسة” ؟ ولقد تكون المرأة. منهن فى العشرين من سنها لك 
ما يكابيد ديا الحعن و عمو قله اك ْ 
0 وهذه الى جاءتنا إنما جاءتنا فى ساعةٍ منا نحن لا منها هى » ول تكن معنا 
لافى لزمانها ولانى مكانها ولا فى أسبابها » وقد فتحت البابَ الذى كان مغلقاً 
ق قلبها على الحفسر والحياء » ولخ جماائها من 0 طابعه” الرذيلة” 2 
إلى جمالٍ طابعه الفن » وأشعرت أفراحتها الى اعتادتها روح اللزن من “أجلنا » 
فأدخلت بذلك على أحزانها الى اعتادتها روح الفرّح بنا . 
' من ذا الذى يعرف أن أدبه يكون إحسانآً على نفس مثل هذه ثم 
: لايبحسن يهلا 38 


)١(‏ فى كتابنا ( السحات الأحمر) فصل طويل عنوانه ( الربيطة) » كتبناه فى مثل موضوع 
( الحفال البائس ) » غير أنه ممنحى آخر ومعان أخرى . والربيطة هى الكلمة العربية الى تقابل كلم 
عكهع د36 يريد بها الأور بيون المرأة البغى ترتبط بأجر فى دار الرجل لتحل محل الزوجة . ْ 


4" 
تتجدد” اليا عن وجد المرء حالة” نفسية” تكون” جديدة” فى سرورها . 
مله المرأة” الك" لايسعنيها من الرجل من هو ؟ ولك: نكم هو. .. لتر فينا 


نحن الرجل الذى هو (١‏ كم 5 الذى هو «هسن» . وقد كانت من نفسها الأول 
على ع قصى كااذى بعد يده ىق ابه إيتناول ا ل سقط عله + 


فلما جلست إلينا اتصلت بتلك النفسٍ من قراب ؛ إذ وجدت فى زهنها الساعة” 
الى تصلح جسراً أعلى الزمن . 

قال الراوى : 

كذلك رأيتها جديدة” بعد قليل» فقلت للأستاذ (ح) : أما ترى ما أراه ؟ 

قال : 0 ترى ؟ فأومأت إليها وقلت : هذه البى جاءت من هذه . إن 
قلبتها شر الآن حواتها نوراً كالمصباح إذا أضىء » وأراها كالزهرة الى 
تفبّحت ؛ هى هى الى كانت » البا رع ا 

فقالت هى ا اي بل أراه مح :+ بل أنتا حبى ... 
م يخف على مزل" رأيتك” ورايت-ى . 

قلت هسيه : صحيحاأء فكريف عرفته م أصانعئك ل أتملق* لك 20 
ل أزد 'على أن أجىء إلى دنا لأكتب ؟ 

قالت : عرفته من أنك لم تصانعنى » ولم تتملق' لى » ولم تراد علىأن تجىء 
إل هنا لدكتب . 

قلت : 000 2200 عن لا المكسكريم الكالك فتك 
وضحكنا جميعاً؛ ثم أقبلت على الأستاذ(ح ) فقلت له :إن القضايا إذا كسثسر ورودها 
على القاضى جدعلت له عيناً باحثة . 


قال الراوء 

وأنظٌ إليهاء فإذا وجهئها القمرى الأزهر قد شرق" لوننّه» وظهر فيه من الحياء 
ما بظهر مثله على وجه العذراء اء امحد رقر إذا ها بريبة 29 ؛فا شككت 
أنها الساعة امرأة” جديدة م وجهنها وحياؤهاء وهما أبداً متعاد يان فى كل 
امرأة مكشوفة_ العفّة . 


. أى لأنها ظنت أنه يقول إنها اعتادت الرجال‎ )١( 
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وذهبت ا كُ وأتأول ٠‏ فقلت'لها : ما ذلك أردت ظ 5-0 
هذا الظن » ولتما أنا “م شفق عليات متأم باك » وهل يعرئض" لاك إلا الطبقة النظيفة. . 
من الممجرمين والخبكاء وأهل الشرّ ؛ أولئك الذين أعاليهم فى دور 
الخلاعة والمسارح » وأسافلتهم فى داور القتضاء والسجون ؟ 

فقالت : أعتترف بأنك لم تتحسن* ندب الثوب » فظهر لكل عين أنه 
مقلوب ؛ لكنك نحم . . . وهذا كاف أن شيضن م 5 

قال الأستاذ (ح) : إنه يحبكٍ ولك أتعرقن عنس بو انهلا باق" 
يضم عليه دائمنًا عداة” من الأقفال . 

قالت : فا أيسر أن تجد المرأة عدة من المفاتيح . 

: ولكنه عاشق” يني العشق” بين يديه ؛ فكأنه هو وحبيبته نحت 

8 0 : ما تطمّع إلا أن تراه» وما يطمع إلا أن يراها » ولا شىء غير 
ذلك ؛ ثم لايزال_ حسنها عليه ولايزال” هواه إليها » وليس إلا هذا . 

قالت : إن هذا لعجيب . 

قال : والذى هوأعجب أن ليس ى حية دين لهال » فلا سجن ولاوصل" ؛ 
ينساك بعد ساعة » ولكنك أبداً باقية” بكل جمالك فى نفسه . والصغائر الى 
تبكى الئاس" وتستلذتع فى قلوبهم كالنار ليجعلوها كبيرة” فى همهم ويطفئوها 
وينتهرا منها ككل شهوات الحب - تبكيه هو أيضًا تسلج فى قلبه » ولكنها 
تظل” عنده صغائر بلايعرفئها إلا صغائر ؛ وهذا هو تتجتبره على جتبار 
الحبا. 


قال الراوى : 
ورك إلنها وتعارت وعاقيك نش تسق أعنيها #دويانت الائلة 
وأجابت الممجيبة » ولكن ماذا قلت لا وماذا قالت؟ . 


حك 


الحمال البائس 


5 

قال الراويى 

نظرت إليها ونظرت : أما هى ٠‏ فترَنت إلى" فى سكون » وكانت نظرتلها 
معناتسبة” طويلة” التمليق” والتوجّع » وفيها الانكسار والفتور » وفيها الاسترخاء”ة 
والدلال . 

وبينا كان طرفنها ساجيًا فاترا كأنه ينظ أحلامته » إذ' خدادته إلى" 
ناا لفرت القلرة” يرول عرق د اقسدنقة عواها ف عن لكو ف وعد 

ثم لم تكد" تفعل” حنى ضقنت أجفانتها وحداقت اانظر متتلأك) بمعانيه » 
فبدات عيناها ضاحكتين ولكن ف وجهٍ متألم . 

ثم ابتسمت بوجهها وعينيها معنا » وأتهاّتْ بذلك أجمل” أساليب المأ 
الجميلة. امحبوبة فى اعتراضها على من تحخبه » وجدالها مع فكره » ع 
حجده ف كببريائه » واذتزاع الفكرة المستقاة من نفسه . 7 

وأما أنا ؟ فكان” نظرى إليها ساكنا متأانا بلقر أنه عسجيز عن جواب 
عينيها وسيبقى عاجزاً عن جواب عينيها . 0 

إن وجهتها هو الابتسام وروح الابتسام » وجسمتها هو الإغراء وروح 
الإغراء » وفشّها هو الفتنة وروح الفتنة ؛ وهى بهذا كلّه » هى الحب وروح 
الحب ؛ غير أن فهمها على حقيقتها ف الناس يجعل” ابتسامتها عتداوة” من وجهها » 
' وإغراءها جريمة” لحسمها » وفنها رذيلة” فى جمالها ؛ وهى بهذا كله » هى 
الشقاء وروح الشقاء . 

0 


ََ 1 ا فنع" ونى 7 بل أراه حبنًا فالا كبدى ؛ وليبس يخلو 


0 

فضيلى وأنزل بها » فلا وأبداً . 

إن ذلك الحبّ هو عندى عمل” فى من أعمال النفس » ولكن الفضيلة” 
هى النفس” ذاتها ؛ الحب أيام” جميلة” عابرة" فى زيبى ؛ أما الفضيلة فهى 
زمنى كله ؛ وذلك الحمال” هو قوة” من جاذبية الأرض فق مدأنها القضيرة » 
ولكن” الفضيلة” جاذبية” السماء ق خملودها الأبدى . 
' على أنه لامنافرَة بين الحب والفضيلة فى رأبىء فإن أقوى الحب وأملأاه 
بفلسفة الفسرح والحزن » لابكون إلا فى النفس الفاضلة المتورّعة عن مقارقة 
الإثم “وفيا حول" الب إلى مالكة سامية 2 إدراك معانى الحمال » 1-6 
الوجه” المعشوق مصدر حمر النفس . العاشقة ؛ وبهذا الوحى والاستمداد منه 
ينزل اغحي من ابوب منزلة من من ترتقع بالادمية إلى الملائكية”'2» ليتلى النور 
جنها فنا بعك فق اتح معى بعد معنبى » والحزن” السيافى فضيلة” بعد فضيلة . 

فهذا دي هو طريقة” 2 * لاتساع بعض العقول المهيأة للإلهام دق 
: شاع 008 ده 0 .2 اوم ٠‏ 
لصحي بأفراح الحياة وأحزانها ة الدنيا صورة من صور التعبير الحميلة 
الى لسذيير أشواق” النفس كأن كل يحب وحبيبة سه من هؤلاء الملهسمين هها 
صورة” خديدة ” من آدم وحواء » ىق حالة جديدة من معبى ترك الحنة » 
لإيجاد الصورة الحديدة من الفرّح الأرضى والحزن السماوى . 

والحطسر فى الحب ألأيكون” فيه خمتطر. . . فهو حينئذ نداء” لجنس »ع 
لايكون إلا دنيئًا ساقطا مبذولا » فلا قيمة له ولا وحى فيه ؛ إذ يكون” احتيالاً 
من عمل الغريزة جاءت فيه لابسة” ثوبسها الدورانى من شوق الروح لتخدع النفس” 
الأخرى فيتصل" بينهما » حتى إذا اتتّصّل بينهما خلعت الغريزة هذا الثوب 
واستعلتتت أنها الغريزة” ٠‏ فاتمحصر الحب فى حيوانيته » وبطلت أشواقه 
الحبالية” أجمع : 


3 خج«اخ# #0 
دم 
8 


)١(‏ نحن لا ننسب الملائكة إلا على خلاف القاعدة المقررة فى علم الصرف » وثرى أن مخالفة 
القاعد هى القاعدة فى هذه اللفظة وى ألفاظ أخرى . 


501 


قال الراوى : 
وعرفت الحسناء هذا كله من عدرضها 0 وتلقيها نظرة” غيرها »فقالت 


5 
- 


للأستاذ(ح ) : أما/أن يكون” مع أثر الشعر والفكر ى اللحمال ودعوى الحب » 
أثْرٌ اأزهد ى الحسم الحميل واد”عاء الفضيلة ‏ فإن” بعيداً أن يجتمعا . 

قال (ح) : وأين تبعدينته ويحك عن هذه المازلة ؟ إنى لأعرف مسن هو 
أعجب من هذا ! 

قالت : وماذا بى من من العجب فتعرفنه ؟ 

قال +" أعرف متروها + لين أقد” ادن وامضه ؛ حبى استهام 
وتد لله ؛ فكان مع هذا لايكتب رسالة” إلى حبيبته حى يستأذ ن فيها زوجته » 
كيلا يعتد ى على شبىء من حقها . وزوجته كانت أعرف بقلبه وبحب هذا القلب» 
وهى كانت أعلم أن جبّه وسلوانته إنما هما طريقتان فى الأخذ والثركٍ ال 
المعانى » تارة” من سبيل المرأة وجمالها » وتارة من سبيل الطبيعة ومحاسنها . 
فتطييكت وقالت : يا عجبًا ! وفى الدنيا مثل” هذا الزوج الطاهر » وق الدنيا 
مثل” هذه الروجة الكريعة ؟ 


- 


ثم إنهاو سمس ت هينه نة” حجن سيا اجمع السحابة ‏ ثم استسل” مسعست» 
م أسلت ينها تبكى “فيد رت أنا م عنها حى 0 ن دمعها » 
وكأن(ح ) قد وها فى قلبها وخزة” أليمة” بذكره لا الزوجة » 9 اازوجة” 
الطاهرة » ثم الطاهرة” حى فى وسوسة شيطان الغتيئره . ارتفع ثلاث مرات 
بالزوجة » لترى هذه المسكينة” أنها سافلة” ثلاث رات ؛ وكأنه بهذا لم يكلمها » 
بل رسم لها صورتها قف عيدشها المخزى وقال لها : انظرى ا 


#ا# انم 
وناما كاف احوانها اررق الدمع فى عينيها الفائنتين الكتحيلتين » فيحث 
منهما حزننا يخيل من رآه 2( أنه من أجلها ف لحرن الوجود كله ا 
ليس البكاء” من هاتين العينين بكاء عند من يراه إذا كان م 500 0 


بل "هوا فن * “لحرن يضع جمالا جديداً ف ق: 3 اسن . وأكاد أعجتب كيف وجل" 
دمص مكاتل + بين المعانى الضاحكةٍ فى وجهها . لولم يكن هذا الدمع قد جاء 


1ك 
ليظهر على وجهها الفن” الآخر من جمال المعانى الباكية . 
سألتها : ما الذى خامسر قلبتك من كلام الأستاذ(ح) فأبكاك » وأنت 
كا أرى يتألّق” النورٌ على جدران المكان الذى تحتلين به » فيظهر المكان” 
وكأنه يضحك لك ؟ 1 
فتشككت لحظة” م قلت : أبك “ما تقول أم أنت تنهكم لى؟ 
قلت : كيف يخطر لك هذا وأنا أحترم” فيك ثلاث حقائق : الحمال » 
والحب » 0 الإنسانى ؟ 
لاتتثريب عليك ('ولكن صوَرٌ إلى ببلاغتك كيف أحببستك 
0 غير مسحب إلى" » وكيف جادلت نفسى فيك وداورتها » وكلما 
عت ال عزيى ؟ فهذا مالا أكاد أعرف كيف وقع © ولكنه وقع 
هذه قطرة” من الماء الصاق العذاب ٠‏ فتضع عليها ( المكرسكوب ) ياسيدى » 


وقل لى ماذا ترى ؟ 

قلت : إنك تُخرجين من السؤال سؤالاة . نما الذى خاممر قلبتك من كلام 
(ح )فبكيت له ؟ 

قالت : إذن فليست هى قطرة” من الماء » بل تلك دمعة” من دموعى » 
فضع عليها المكر سكوب ياسيدى . 

قال الراوى : 


وكانت حزينة” كأنها لم تسكت عن البكاء إلا بوجهها » وبقيت روحها 
تبكى فى داخخلها . فأراد الأستاذ( ح ) أن يستدرك” لغلطته الأيل فقال : إنك> 
الآن تسألينه حقنًا من حقوقك” عليه » فكل امرأة بحبها هى عتروس” قلمه 
وها على هذا القلم حن النفسقسة 

فضحكت نوعمًا من الضحك الفائر » كأنما ابتكره ثغرها الحميل لساعة 
حزمها ؛ ونظرت إلى فقلت : إن كان الأمر من نفقة العروس على القلم فا أشبه 
هذا ( بلاشىء ) يا 

فضحكت أظرف من قبل » ويل إلى" أن ثغرها انطبق” بعد افتراره على 


. أى لااعتب عليك‎ )١( 


]أ 

ثم قالت : ما هو ( لاشىء) جبحا ؟ 

قلت : زعموا أن جبحا ذهب يحتتطب » وحمل فوق ما يسطيق » فبهنظته 
الحمل” وبلغ” به المشسقئّة » ثم رأى فى طريقه رجلاً أبله- فاستعان” به » فقال 
الرجل : كر تتعطيى إذا أنا حملت عنك ؟ قال : أعطيك (لاثىء) . قال : 


رضت . 


ثم حمل الأبله' وانطلق معه حى بلغا الدار » فقال : أعطى أجرى . قال 
جحا : لقد أخذته . واختلفا : هذا يقول أعطى » وهذا يقول أخذت ؛ فلبيه 
الرجل “ومضى يرفعه إلى القاضى ٠‏ وكانت بالقاضى لوث" » وعلى وجهه 
روءة الحيق ااي رك عنه قبل أن يخبرك عن نفسه » فلما سمع الدعوى قال 
ححا #أنك لالس اراشطة واللاشى + ع). 

قال جّحا فى نفسه : لقد احتجّت لعقلى بين هذين الأبلهين ؛ 00 
يده فى جيبه وأخرجها مطبتقة » وقال للرجل : تقدام' وافتح يدى . فتقدم 
وفتحنها . قال جبحا : ماذا فيها ؟ قال الرجل : ( لاثىء) . 

فقال له جحا : خذ ( لاشيء يك ) وامضٍ فل مرا ا 

قالوا : فذهب الرجل يحتج » فقال له القاضى : مه ! أنت أقررت أنك 
رأيت فى يده ( لاثثىء) » وهو أجرّك فخذه ولاتطمع فى أزيد من حقك . 

اماه 

شك وضحكنا » م قالت ٠‏ أنا رافية” أن أكون" عدر وس” القام ( 
فلينجر على" القلم نفقتى » وليصول' لى كيف أحببت » وكيف آ مرت نفسى 
وجادلتنها ؟ 

قلت : لاأتكلم عنك أنت ولا أستطبعله . بيد أننى لو صحفت روايةة 

. أخذ بتلابيبه‎ )١( 


(؟) اللوله ( بم اللام) : مس من المحنون » وتكون أيضاً بممنى الحمق » وروءة الحمق : 
علاماته » وى معروفة فى علم الفراسة . 


/ا4م" 
بادا الموقف ٠»‏ لوضعت على لسان العاشقة هذا الكلام تحددث 
0 : 
"كيفك 0 ؟ لقد رأبتتى أعاشر مائة” رجل فأخالطتهم 
ف ضّ أعرم 2 وأصرفهم فى هواى » وكلهم يلجهل جهلاه فى اسمالى 2, 
وكلهم أهل مودة وبذال » وما منهم إلاجميل مخلص” 2 قد أنق” بل 
وراع عند + كاعا هري 5" ق ثياب عرية ليلة” زفافه » وترك من أجل 
0 بويلها الي ذال علق القلب دونهم جميعا : 
صند قهتم المودةً والصحبة » وأكذبتهم الحب والهوى ؛ فلست. أي إلا با 
أنال” متهم رت الحسية إليهم إلا ما نرم مبى ٠‏ وهم بين عقلى وحيلبى 
رجال” لاعقول” 7 » وأنا بين أهوائهم وحتماقناتهم امرأة”لا ذات لها . 
َ أرى بغتة رجلا فترداً أكاد أنظر إليه وينظر إلى حى يلضع فى قلى 
مسألة” تحتاج إلى الحل” . 
ع لذلك فأحاول” تناسيه والإغضاء عنه» -0 المسألة” جومم 
وتشغمل” خاطرى » وتمداد فى قابى ؛ وهو هو المسألة . 
فأفزع لذلك وأهم. ا جهدى أن أكون مرة “حازمة” 7 2 
كرجال. الملل فى حق النروة عليهم ؛ ومرة قاسية' عنيدة” » كرجال الحرب فى 
واجبها عندهم ؛ ومرة خبيثة” مسنكترة » كرجال السياسة ى عملها بهم ؛ ولكى 
أرى المسألة تلين” لى وتتشكّل معى وتحتمل” هذه الوجوه كلها » لتبنى حيث هىى 
قلى ؛ فإنه هو هو المسألة . 
أغم' لذلك مما شديدا ؛ وأرالى سأسقسط بعد سقوطى الأول أفبح مله ؛ 
إذ الحياة” عندثا قائمة" بالمجداع » وهذا سه الإخلاص ؛ وبالمكر 2 عدر 
يعطله” الوفاء ؛ وبالنسيانٍ » وهذأ يسبطله الى" ؛ وإذ عواطفسنا يا متجردة” 
لغرض واحد هو كَسْب المال وجمعه واد"خاره؛ وفضيلتناعملية” لاتتتختيل » 
حسابية” لاتسختل * ؛ فيستوى عندنا لبجل" بلغ حيالة القمرً فى ممائه » 
الخ" بلغت دمامتته الذباب ف>أققاره ؛ م معنا هو : كم فى كم ويبقى 
ماذا . . . '. أو كما يقول أهل” السياسة : هو «١‏ النقطة العملية فى المسألة» . ولكن 


111 
المسألة : الى فى قابى لاترى هذا حلا لها ؛ لأنه هو هو المسألة . 

ا و على البلاء » وأحتال” لقلى 1 
أذ أقنعه أن الرجل إذا كان شريفنًا لم يحب المأةة الساقطة” » إذ ينعاب 
بصحبتها الاختلاف إليها » فإذا كان لافطال دين فإنما هو صيداها 
وفسريستها » وموضع نقمنها من هذا لجنس ؛ وأسرف على قلبى قف الا 
والتعديل فأقول” له : ويحك يا قاد بى ! إن امرأة منا إذا تفتّح قلبتها لحبيبٍ 2 سح 
كالجرح ليتف د ماءه لاغير . فيقتنع القلب وبتجمع برغل أن ينرى و 
وأن مرجع عن طلبه لله وأرىالمسألة- قد بطلت وكانبطلانها أحمن حل لماع 
وأنام. وادعة مطمئنة » فيأق هو فى نوى ويندخل قف قلى ؛ ويسعيد المسألةة إلى 
وضعها الأول » فا أستيقظ إلا رأيته هو هو المسألة . . 

فأتتاهى فى الحوف على نفسى من هذا الحب ع أ سجنها وعقابتها » 
وقهرها وإذلالها » فأقول لما : ويلك يا نفسى ! إنما همك فى الحياة وسائل” 
لقنو ز والغلتب » فأنت بهذا عدو ماف ل الرجال صديقة » وقد 
وَضِعُت قْ موضع .تعيشين فيه بإهاناتٍ من الرجال » يسمونها ف ند التهم 
بالجحب ؛ فأنت غذوة” اليجال بمعى من الدهاء والحت “وعداو الزوجات 

معنت من الحقد والضغينة » وعدوة البغايا أيضًا بمعنى من المغالبة والمنافسة » 

وكل "ما يستطيعة الداّهاء أن يعملته فهو الذى على" أنا أن أعملته » فاذا أصنع 

وأنا أحب ؟ وكيف أنجح وأنا أحب ؟ ولكن” النفس” تجيبنى على كل هذا 
بأن هذا كله بعيد” عن المسألة ما دام هو هو المسألة . 


© # # 
قال الراوى ؛ 
وكانت كالذاهلة مما سسعت 2 ثم قالت : : ألك ,شيطان" فى قلى ؟ فهذا 
كله هو الذى حدث فى سبعة أيام . 
قال(ح) : ولكن كيف يقنم هذا الحب؟ وهتبْك” صتّفت تلك الرواية » 
ووضعت على لسان العاشقة ذلك الكلام » فباذا كنت تُنطقها فى وصف حبها 
وما اجتذبها من رجل فاز بقلبها وم ينّداوِرها » بعد ماثة رجل كلهم دداوَرّها 


1 
وم ير منهم أحد ؟ أتكون فى وجه هذا الرجل أنوار كتتبناشيرٍ الصبح تدل” على 
النهار الكامن فيه ؟ 
003 قالت هى : نعم نم . بماذا كنت تنطقها ؟ 
قلت : كنت أضع فى لسانها هذا الكلام 55 ؛ به عاذلة لعن ا 
تقول : لا أدرى كيف" أحببته 2 ولكن” هذه الشخصية البارزة” منه جذبتسبى 
إليه » وجعلت المواء فها بينى وبينه مفعما بالمغناطيس متصدره » ومعناه هو ع 
ولا شىء فيه إلا هو . 
عرضستئه لى شخصيته ظاهراً لأن جواب شخصيته فى » وأصبح فى عي 
كبيراً لأن جواب" شخصيى فيه » ومن ذلك صارت أفكارى نفسها تزيده كل 
يوم ظهوراً » وتريد فى كل يوم بتصتراً » وأعطاه حقه فى الكمالٍ عندى حقلّه فى 
اهم مى ؛ وبتلك الشخصية الى جوابها فى نفس» أصبح ضرورة من ضرورات 


تفسى 0 
قال الراوى 


ولا رأيها ف 5500 وعاصفته » كت على قصلها وشأنها » فاذا 
قلت" .له وماذا قالت 9ب 


وحى القلم - أول 


4 
الحمال البائس 
ع 

قلت لا : إن قلى 0 يسسَجالنسان “فى هذه الساعة ويتباكتيان ؛ 
أتدرين ماذا يقول للك قابى ؟ 

إنه ليقول” عى : مد علا بأن تكونى ههنا » وأن تتألف منك هذه 
القصة البى تسبد أ بالوصمة وتنتهى بالاستخذاء » فتنطلق” المأة” فى مستتالفها 
ومهاويها ليبلغ بها القدر ماهو بالغ ؛ وليس إلاالضرورة وسطوّها بها. “ والإذلال” 
ومسهانته لها » والاجماع وتهكمه عليهاء والابتذال. واستعباد'ه إياها؛ ومهما يأت 
ف القصة من بسن نايسن فيأ سق العرقاء مها كرابو ترق "فليس فيها 
موقف ا حياء ؛ ومهما بحرم كور فليس فيها كلمة الزوجة ٠‏ لأعتزز 
على" بأن أرى اليا الحميل” المششوَ الذى وضع لينضىء م 0 » قد 
ا ما حوله ؛ وكان يتلألاً ويتوقنّد » فاريدة بتسعر ويتضترم 

جى مانتصل” به » وسقط بذلك سسقئطة حمراء . . 

أفتدرين ماذا يقول لى قلبك ؟ِ 

إنه يقول عنكٍ : يا بسنا من نساء ! لقد وضعئنا وضع مقلويًا 2 
فلا تستقيم الإنسانية” معنا أبداً » وكل” شىء منقلب لنا متنكر ؛ والشفقة” علينا 
تقب من تلقاء نفنها تهكما بنا.؟ مك من شفقة :ينف الناين + كا انك 
من ازدراء بعض الناس . يا بسنا من فساء ! 

قالت : ددقت » وكذلك تنقلب أسباب الحياة معنا أسبابثًا للمرض والموت ؟ 
فاليقلظة” ليس لها عندنا النهارٌ بل الايل + ولحو لايكون فينا بالوعتى بل 
بالسكثر . » والراحة” لاتكون لنا فى السكون والانفراد» بل فى الاجماع والتبذ "ل ٍ 
وماذا برد عا لى امرأر من واجباتها السهر والسكثر والعتربدة” ء «التبذل” 
وتتدريب الطباع بالوقاحة ٠‏ وتضرية" النفس على الاستغواء. ؛ م 
يشاك لكي فرزوةائل اسان ماهم + والتر حل ” لعروفهم بأساليب 

. أى يتكاشفان ويحلو كلاهها للآخر ويضح‎ )١( 


14١ 
ولمذكة » واستماحتتهم بأساليب أولها مداع والمكر ؟‎ 0 

إن حياة” هذه هى واجباتنها » لايكون البكاء وال إلا. من طبيعة. من 
يحياها » وكثيراً ما تعالج, الضحك لنفتتح لأنفسنا طرقنًا هسارب فيها معانى 
البكاء ؛ فإذا أثقاسنا الما وجل عن الضحك وعجزنا عن تكلّف السرور » 
فثلن العقل نقسة الخدر ؛ فا سكر المرأة ها لسك أو الحفرة بل 
للنسيان » وللقندرة على المسرّح والضححك » ولإمداد محاسنها بالأخلاق الفاجرة » 
من الطّيش والخلاعة والسّفته وهذتيان الحمال الذى هو شعره البليغ . 
عند بلكاء ا 1 

قال الأستاذ (ح) : أهذا وحاضر” الغادة منكن هوالشباب والصّى والحمال” 
وإقبال العيش » فكيف بها فا تتَستْتقتبل ؟ 

قالت : إن مغل و أخوف ما نخافه على أنفسنا » وليس من امرأةر فى . 
هذه الصناعة إلا وهى معدة لمستقبلها : إما نوعنًا من الانتحار » وإما 0 
من ضروب الاحمال للذل والخسْف ؛ وليس مستقبلنا هذا كستقبل العا 
التّضرة إذا بقيتْ بعد أوانها » فهو الأيام السقدة” بطببعة مامضى . . . بلى 
إن مستقبل المرأة البغى هو عقاب الشر . 

قال : : هذا كلام” ينبفى أن تعلمه الز وجات ؛ فالمرأة” منهن” قد ترم 
1 عر وتم ؛ وتزعلم أنها متعسذبة ؛ فتنتسختط الحياةة » نداب 
نفسها ؛ م لاتعلم أنه عذاب" 0 برجل واحد ؛ تألفه” » فتعتاداه ع فترزق” 

من اعتياده الصير عليه » فيسكة” بهذا نفارها ؟؛ وتلك نعمة”' ها أن 
نتحمد الله عليها » ما دام ف النساء مثل” الشهيدات 2 تتعذب الواحدة” منهن 
فدنونآً من العذاب بمائة رجل » وبألف رجل » وهم مع ذلك ينون" روحتها بعدد هم 
من الذنوب والاثام . 

وقد تستتقل الزوجة” واجباتها بين الروج واللتّسل والدار » فتغتاظ وتشكو 
من هذه الراجلرجة اليوبية. ف الحياة ؛ م لاتعلم أن نساءء غيرها قد انقلبت بهن 
الحياة فى مثل الخسئف بالأرض . 
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“وقد تجزع للمستقبل وتنشسى أنها فى أمانٍ شسرفها ثم لاتعلم أن نساء” 
رفس هذا الى كا يترقب لطر غد الجريمة » من يوم فيه الشرطة” 
والنيابة وا محكمة” مأ راع هذا كله : 


فقلت : وهناك حقيقة"” أخرى فيها العتزاء كل" العزاء للزوجات » وهى أن 
الزوجة” امرأة” شاعرة” ود ذاتها 2 والأخرى لاتشعر إلا بضياع ذاتها . 

والروجة امرأة تجد ' الأشياء الى تتوزع | خحبيا وحنان قلبها » فلا يزال قليها 
إنسانينًا على طبيعته 2 يفيض" بال حب 2 ويستمد من الحب ؛ والأخرى لاتجد 
من هذا شيشاء فتنقلب وحشية” القلب» يفيض قلبها برذائل” 3 رذائل ؛ 
إذ كان لايجد "شيئاً ما هيأته الطبيعة ليتعلق به من الزوج «الدار والنسل . 

والزوجة” امرأة هى امرأة خالصة الإنسانية » أما الأخرى فن امرأة ومن 
حيوان ومن مادة منهئلكة . 

وتتمام” السعادة أن النسل” لايكون” طبيعينًا مستتقرًا فى قانونه إلا للزوجات 
وحداهن ؛ فهو نعمتتهن” الكبرى » وواب مستقبسلهن وماضيهن » وب ركتسهن 
على الدنيا؛ ومهما تكن الز وجة' شقينّة” بزوجهاء فإن زوجتها قد أولدهاسعادتهاء 
وهذه وحدها مزية ونعمة ؛ أما أولئك فليس لمنعاقبة ؛ إذ النسل قلب لحالين 
كلها ؛ وهو غنسى ان » ولكنه عندهن لايكون إلا فقراً ؛ وهو رحمة » 
ولكها لاتكون إلا لعنة عليين وعى ماضيين . وقد وضعت الطبيعة فَْ موضع عت 
الود الحديد عن قلؤبون عب اللعل» تيده" فكانك هذه القللة” اعر ! 

قال (ح( : تيد من الرجل الحديد من يكون عندهن الثالى بعد الأول » 
أو الثالث بعد الثانى » أو الرابع بعد الثالث ؟ 

قلت : ليس الحديد” عليهن هو الواحد” بعد الواحد إلى آخر العدد » ولكنه 
الرجل” الذى يكون وحدده بالعدد جميعًا ؛ إذهو عندهن يشبه الزوج ف الاختصاص 
وف شترف الحب » فهو ا لحبيب الشريف الذى تتعلّقه إحداهن وتريد أن تكون” 
معه شريفة : ولكن من نقمة الطبيعة أن ممن وجدتئه منهن لاتجده إلا لتعانى 


أ[ فقد 
م 





. يقال ليس له عاقبة » أى ليس له نسل وعقب‎ )١( 


ا 


ياعجباً ! كل” شىء فى الحياة يملقب شيئنًا من الم أو التكتدر أو البؤس, على 
هؤلاء المسكينات » كأن الطبيعة كلها ترجمهن بالحجارة ٠‏ . 
قالت هى : وليست الحجارة” هى الحجارة فقط » بل منها ألفاظ تترجم ش 
بها المسكينة” كألفاظك هذه . . . وكتسمية الناس الا « بالساقطة » ؛ فهذه 
الكلمة وحدها صخرة لاحجر . 
نم تنهدت وقالت : م عن عسي يعرف خسطدر ال ف ة والنسل والفضيلة. 
كنا تعرفتها المرأة الى افقذتها ؟ إننا تحسها بطبيعة المرأة» ثم بالحنين إليها » 
ثم بالحسرة على فقدهاء ثم برؤيتها فى غيرنا ؟ نعرفها أربعة اع بن امعرفة دا 
عرفتها الزوجة. نوع واخيدا : ولكن هل يتتصفنا الرجال” وهم تسد افعوننا ؟ 
000 أن يتزوجوا منا ؟ 
: ولكن” الأسرة” لاتقوم” على سواد. عينى المرأة. وحمرة خديها » بل 
ل وطباعها ؛ فهذا هو السبب ف بقاء المرأة الساقطة. حك قطي 0 
وهى مى سقطت كان أول” أعدائها ا النسل . 
ون ثم كانت الزلة” اليل ممندة” متسحبة” إلى الآخر ؛ إذ الفتاة” ليست 
شخصا إلا فى اعتبارها هى 2 ا م » إن وقعت 
فيه غلطة فسد كله وكذدب كله فلا يوثق” به . 
وهذه الزآّلة الأولى هى 0 الانهيار ق طباع_ رقيقة متتداخلة متساندة 6 
قينا م الحاسكيها حملة .ها م يتمامك" إل ما فأ السقوطل 
فيد هو استغرار السقوط فيه ؛ ولهذا لايعرف الناس” جر بمة” واحدة” تعد سلسلة” 
_ 0 لآين : » إلا سقطة المرأة ؛ فهى جر يمة مجنونة كالإعصار الثائر يلفها لفن 
إذ تتناول المرأة فى ذاتما » وترجع على آخليا وذويها » وترعى إلى مستقبلها 
ونتسلها؛ فهستكنها الناس'هى وسائر أهلها م نادت متهم ومن جاما مها .. 
والرأة” إلى الاتحميها الفرف لاعميها شن + زكل” شريفة تعروف أن لها 
حياتين إحداهما العفّة » ونا وكا تدافع عن حياتها الملاك » دافم السقوط عن 
عفتها ؛ إذ هو هلاك” حقيقتها الاجماعية ؛ ل عاقلة تعرف أن لها عقلين 
نحتمى بأحد هما من نسزوات الآخر » وما عقالها الثانى إلا شرف عرّضها . 


> # اس 
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قال الأستاذ (ح) : إن هذه”هى الحقيقة» فا تتسامسح الرجال” فى شرف 
العرض إلا جعلوا المرأة كأنها بنصف. عقل فاندفعت إلى الطيش والفسجو, 

والخلاعة » أرادوا ذلك مم يريدوه . 
قلت : وهذا هو معئ ا حديثٍ : «عفوا تتعف نساؤ . فإن عفاف 
اللرأة لاتحفظه المرأة بنفسها بنفسها » ما لم تتهيأ لها الوسائل” أوالأحوال 2 تَعينَ نفسها على 
الك ؛ وأهم وسائلها وأقواها وأعظمنها » تتشداد” الرجال فى قانون العرض 
والشرف . 
فإذا تراختى الرجال ضتعفتت الوسائل » ومن بين هذا التراخى وهذا الضعف 
تنبئق حرية ” المأة متوجهة” بالمرأة إلى الخير أو الشر » على ما تكون أحوالثها 
وأسبابتها فى الحياة . وهذه الحرية” فى المدنية الأوربية قد عوّدت الرجال” أن 
يغضوا وستسمّحوا » فتهافت النساء عندهم نان" كل” منهن حكم” قلبها 
ويتخضع الرجل . . 
على أن هذا الذى يسميه القوم حرية” المرأة» ليس حرية” إلا فى التسمية» 
أما فى المعبى فهو كا ترى : 
إما شرود المرأة 5 فى الماس, الرزقر حينم نجد د زوج الذى يعولني 
أو يكفيها وينقيم ها ما محتاج إليه » فثل” هذه هى حرة” حرية" النكلد ق 
عيشها ؛ وليس بها الحرية” » بل هى مستعبسدة” للعمل شر ما تتستعبتد” امرأة . 
وإما انطلاق المرأة فى عبسثاتها وشهواتها مُستجيبة” » بذلك إلى انطلاق 
حرية الاستمتاع فى الرجال » بمقدار ما يشتريه المال » أو تتعين عليه القرة » 
أو يسسوغنه الطيش » أو يجلبه التهتك » أوتدعوإليه الفنون؛ فثل” هذه هىحرة” 
حرية” سقوطها ؛ وما بها الحرية » بل يستعلبدها التمتع . 
والثالثة حرية” المرأة فى انسلاخها من الدين وفضائله » فإن هذه المدنيةة 
قد نسخلت حرام > الأديان وحلالما رام قانوقى حلال قانوق » فلا منسقطة 
للمرأة ولا غتضاضة عليها قانوذًا . . . فها كان ع 7 قبل” خحزيا أقبح 
الحزى وعاراً أشد العار ؛ فثل” هذه هى حرة” حرية” فساد ها » وليس بها الحرية؛ 
ولكن تستعبدتها الفتوؤضى . 1 


" 

والرابعة” غسطرسة" المرأة المتعلمة » وكبر ياؤها على الأنوئة والذكورة معنا ؛ 
فترى أن الرجل لم يبلغ بعد” أن يكونة الزوج الناعم” كقفتاز الحرير فى يدرها ‏ 
ولا الزوجَ المؤّث الذى يقول لا نحن امرأتان . ٠.‏ فهى من أجل ذلك مطلقة” 
مختلاة كيلا يكونعليها سلطان” ولا إمثرة ؛ فمثل” هذه حرة" بانقلاب طبيعتها 
وزيغها » وهى مستعبدة لحوسها وشذوذها وضلالما . 

حرية" المرأة فىهذه المدنية أوّها ما شئت من أوصاف وأسماء » ولكن آآخرها 
دائمًا إما ضتياع المرأة وإما فنساد المرأة . 

والدليل” على اللدواء الطبيعة فى المدفية» استواء الطبيعة فى البادية؛فالرجال 
هناك قتوامون على اللشاء :4 بوالساف “رهد 'قرامات ل . اتشريوء (رذ يتقو 
للمنكر انتقامًا قو رّدمًا ؛ وبهذه الوحشية يقررون شرف العرض ف الطبيعة 
الإنسانية » و يجعلونه فيها كالغريزة » فيحتاجزون بين اليجال والنساء أول” شى ء 
بالضمير الشريف الاقوي ارات اق لور 

ان 

قال الراوى : 000 

وغطت وجهتها بيديها وقالت : إنك لاتزال ثرجم بالحجارة ... إن فيك 

إنك أنت قد كل ف » فجمالك الذى يضع الإنسان” ى ساعة مجنونة 
ليمتعمه بطرشها 2 دوعا عن ورشاعة نك ابتك وفلية واد عل 
جمالك » فقد قلت وحيّك » إذ لاجمال عندى إلا ما فيه وحى . 

أمنا قلت : إنك لوخيرت فى وجودك لما اخترت إلا أن تكونى رجلاة 

ٍ يكتب ويفكر ويتلقى الوحى من الوجوه الحميلة ؟ 

6 صدرها بيد ها وقالت : أنا ؟ أنا لم أقل هذا . ثم أفكرت لحظةة 
وقالت : إذا كنت أنت تزعم” أنى قله » فأظن” أننى قلته . 

قال (ح) : رجل؛ ويكتب ؛ ويفكر ؛ وم تقل هى شيئنًا من هذا ؟ أربع 
غلطات شنيعة من فساد الذوق . 
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قالت : بل قل أربع غلطات جميلة من فن" الذوق ؛ إن الرجل الظريف 
القوى الرجولة » يحب عليه أن يغلط إذا حدث الرة . 
قال (ح).: لتضحك منه ؟ 
قالت : لا » بل لتضحلك له . . . 
قلت : فلى إليك رجاء . 
قالت : إن صوتك يأمر » فقل . 


فاذا قلت لها وماذا قالت ؟ . . 


"1 


الحمال البائنس 


6 


قلت ا : إن كلمةة الكفر لاتكون كافرة إذا أكثره عليها من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان» وكلمة” الفنُجور أهون منها وأخف وزننًا وشأنّاء ثم لاتكون 
إلا فاجرة” أبداًء إذلا]كراه” على هذه الدعارة إكراها لاخبيار ا ل 
الدعارة إلا أن تمد المرأة” طَرْفنها من غير حياء » كا بمد اللص” يداه من غير 
أمانة . 

ومن اضط إلى الكفر استطاع أن يخبأ محراب المسجد فى أعماقه فيصل نمق 
ولكن الفجو رلايترك” ف النفس موضعالدين ولاإيمان ؛ إذ هو دائب فى إثارة الغرائز 
الطبيعية الحيوانية المسثرسلةع بلاضابط » فيجعل” المرأة تحيا بعيدة” عن ضميرهاء 

فيضعف منها أول” ما يضعض آثار الآداب والأخلاق» فيهلك” فيها أول” ما يبلك” 

إحساسها بمعنى الرأة الإنسانية وشعورها بمجد هذا المعنى . 

فإذا انتهت الرأة” إلى هذا ءلم يكن لا مبدأ ولاعقيدة إلا أن" على غيرها 
أن يتحمّل عواقب أعمالها » وهذه بعينها هى حالة” المجنون جنون” عقله ؛ أفلا تكون 
المرأة” حينئذٍ مجنونة " جنون” جسمها . 

فساءها ذلك وبان فيها » ولكنها أمسكت على ما فى نفسها ؛ والمرأة من 
هؤلاء لامشى أمرها ى الناس ولايتصل” عيشتها » إلا إذا كرت طباعنها كثرةة 
ثيابها » ا وتلبس من هذه وتلك لكل يوم ولكل حالة ولكل رجل ؛ 
فينبعث منها الغضب وهى ى نعم الرضى » كما ينبعث الرضى وهى فى أشد الفيظ » 
وكأن لم تغضت مم ترصن لأنها ليست لأحد ولالتفسها . 
وتساير غضبها ثم قالت : كان كلامك أن اك رجاء إلى » فأنا أحب . 
. . . أحب أن أ 

قلت : وأنا كذلك أحب . . . أحب أن أعلم . 


ل 
فضحكت وسُرى عنها » ويسبتت على شفتيها ابتسامة” لوجاء ملا" 
السماء ليضع عرو ساءة أخمل. منها » لما وجد أجمل منها . 
ثم قالت : كن أن تعلم ماذا ؟ 
فلك + لحن أن أعلم منك قصة هذه الحياة ما كان أولّها ؟ 
قالت : لقد قضيت من حكمك فينا » ولكنك أخطأت » فلكل ليل مظلم 
.:. كو كبه” ؛ والكوكب الوقاد المعلدّق فوق ليل المأة منا هو إيمانها ؛ العم 1 ا 
* كإمان الناس فى واجباته » لكنه كزإيمان الناس ق تعزيته » اله ربنا وربّكم ! 
قلت : لو أطيع الله بمعصيته لاستقام لك هذاء وإنما أنت تصفين الإيعان” 
الأول" الذى كان عملاً » فصار ذكرى » فصارت الذكرى أملاً » فظننت الأمل” 
هو الإيمان . ْ 
قالت: ثم إننا جميعًا مكْرهنات" على هذه ا حياة» فانحن إلاصرعى المصاد مة 
بين الإرادة الإنسانية وبين القدر . 
قلت : ولكن لم تهف واحدة منكن فى غلطتها اليل وهى مستكترهة” 
على غلطة ؛ بل هى راغبة فى لذة » أو مبادرة لشهوة » أو طالبة لمنفعة . 
قالت : هذا أحتد الوجهين ؛ أما الآخر فالتماس” الرزق وصلاح العيش ؟ 
فاليجل مع الرجل » رأس ماله قونّه » وعمله بقوته ؛ ولكن المرأة مع الرجل 
رأس مالا أنوسها » وعمل أنوثتها . وى الوجه الأول وجه اللذة والمنفعة _تحتال 
كلمة الفجور على المرأة بكلمات رقيقة ساحرة » منها الحب والزواج والسعادة » 
تسل المرأة مضطرة ليقع شىء من هذا . وف الوجه الثانى ‏ وجه الرزق 
والعيش تحتال الكلمة اللحبيثة الفاجرة على المرأة المسكينة المستضعفة بكلمات 
رهيبة قاتلة » منها الخوع والفقر والشقاء » فتسقط امرأة مضطرة خيفة أن يقع 
شىء من هذا ؛ وى أحد الوجهين يكون الرجل هو الفاجر لفساد آدابه » وى 
الوجه الآخر يكون الفاجر هو الجتمتع لفساد مبادئه . 
قلت : أنا لا أنكر أن الممأة إذا سقطت فى هذه المدنية »ل تقع أبداً إلا فى 
موضع خلطة من غلئطات القوانين ؛ وآفة” هذه القوانين ن أنها لم تسن" لمنع الجريمة 
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أن تقع ؛ ولكن العقاب عليها بعد وقوعها ؛ وبهذا عجزت عن صيانة المرأة 
مدي ؛ وتركتنها لقانون الغريزة الوحشى" فى هؤلاء الوحوش الادميين ٠‏ الذين 

خفاهم خذ هر السّعار من هذه الرائحة التى لايعر فونها إلا فى اثنين : المرأة الحميلة والذهب. 
ار حاجتمها أو فقرها إلى أحدهم ورأىعليها جمالا؛ إلا ضربه ذلك 
السعار ؟ فإن استخفيت بزواته ا 0 » طردتها إلى الموت » ومنعسها أن 
تعيش من قبسله ؛ وإن صسلحت له وتيسرت + آواها هى وطترد شرفتها . 

وخلاف ذلك الدين ؛ فإنه قاثم على منع الجرية وإبطال أسبابها » فهو 
ف أمر المرأة يلْرم” الرجل واجبات » ويلزم اجتمع واجبات غيرها » ويازم 
الحكومة” واجبات أخرى : ٠‏ 

أما الرجل فينبغى له أن يتزوج » ويتحصن » ويغارٌ على المرأة » ويعمل” 
لها ؛ وأما امجتمع فيجب عليه أن يتأدب » ويستقيم » ويلعينة الفرد على واجبات 
الفضيلة » ويتسدامسجّ ويسَشُد” بعضصه بعضاءٍ وأما الحكومة فعليها أن نحم ىالرأة 
فتنعاقب على إسقاطها عقتاب اموت والألم والتشهير ؛ لتقنيم” من الثلاثة حراس 
جبابرة» من لايسَخش الله ختشيها؛ فليس بمكن أبداً أن يكون فى ديننا موضع 
غلطة تسقمط فيه المرأة . 1 1 

قال الأستاذ(ح ) : صدقت ء فالحقيقة" الى لامراء فيها » أن فكرة الفسجور 

ة قانونية ؛ وما دام القانون” هو ايها بشروط » فهو هو الذى قررها ف المجتمع 
بهذه الشروط ؛ من هذا التقرير فلم عليها الرجل” والمرأة كلاهما على ثقة 
واطمئنان ؛؟ ون أ “تاق الجراة عل الدفاع الناس إلى ما وراء حدود القانون » 
ومن هذة الاتدماع اق الساقطة بآخر معانيها وأقبح معانيها . 

وتقرير سيادة المرأة فى الاجتاع الأوربى » وتقديمها على الرجال » والتأدب 
معها ؛ كل ذلك يجعل جراءة” السفهاء عليها جراءة” متأدبة” » حبّى كأن” 
المتحكّك منهم فى امرأة يقول ها : من فضلك كوي ساقطة . . . أما هنا فجراءة 
السفهاء جراءة ووقاحة” معنا » وذلك هو سرها . 

القانون كأنما يقول للرجال : احتالوا على رضى النساء » فإن رضين الحريمة” 
فلا جريعة ؛ ومن هذا فكأنه يعلمهم أن بسراعة الرجل الفاسق إنما هى فى الحيلة 


,6 
على المرأة وإيقاظ الفطرة فى نفسها » يأساليب من الماتق الام لكر » تتركها 
عاجزة” لاتملك إلا أن تذاعين وترضى ؛ وبهذا ينصرف كل" فاجر إلى إبداع هذه ' 
الأساليب الى تطلق تلك الفطرة” من حميائها » وتخرجها من عفتها » « تطبيقمًا . 
للقانون » . 

الأسادء” فى اجماعنا للمرأة » ولكن” القانون” جعلها سيدة” نفسها » 
وجلعها فوق الآداب كلها » وفوق عقوبة القانون نفسه إذا رضيت ؛ إذا 
رضيت ماذا . . . ؟ 

قلت : فإذا كان القانون هنا فى مسألتنا هذه يدل بالظلم 2 ويسحمى 
الفضيلة بإطلاق 'حرية الرذيلة ؛ فهوإتما يفسد الدين 2 ومتضرف الناي عن خوف 
الله إلى خوف ما يخاف من الت ادها ؛ بهذا لايكون عمله إلا فى تصحيح 
الظاهر من الرجل والمرأة » 2-6 الباطن بسر ما شاء من خحيثه وحيلته وفساد ه؛ 
فكأنه ليس قانونًا إلا لتنظيم النفاق وإحكام الحديعة ؛ فلا جترم كان 3 
لخحالة الجريمة لا للجريمة نفسها ؛ فإذا أخذت المرأة ملاينة” ورضى فهذا فجورٌ 
قاننلٍ . . . وإن كانت الملاينة هى عمل الحيلة والتديير » وإن كان الرضى هو 
أثر الخداع والمكثر » وإن ضاعت الرأة وسقسطت » وذهب شرفها باطلاً »وألحقه 
الناس بما لايكون من توبة إبليس فلا يكون أبداً . أما إذا أخحذت المأة 
مكار 2” وغنصم نا » فهذه في الجرعة ف القائرن ا .ونسميها القانيق جرعة” 
الاعتداء على العرض » وهى أن صيس خرعة المسد غوا إرضاء المرأة + اموه 
وأول . ْ 

على أن المسكينة” لم تود فى الحالتين إلاغصبًا » ولكن اختلفت 
طريقة الرجل الغاصب؛ فإن كلتا الحالتين لم تسد بالمرأة إلا إلى نتيجة واحدة» هى 
إخراجها من شرفها » وحرماتها حقوق” إنسانيتها فى الأسرة » وطرد”ها وراء حدود ' 
الاعتبار الاجماعى » وتركلها نمة> ملختلة”ة” نجارى أمورها » فلا يتيسرً لما العيش 
إلا من مثل الرجل الفاجر ٠‏ فلا تكون لا بيثة" إلا من أمثاله وأمثالما » كا 
يجتمع ف الموضع الواحد » أهل” المصير الواحد » على طريقة القطيع فى المجزرة 


خ* ا اس 


ام 
فقالت هى : الحق” أن هذه الخرعة” أوها الحب ؛ وهى لاتقع إلامن بين نمقيضنيُن 
يجتمعان فى الرأة معنًا. : كدر حبها إلى ما يفوت العقل » وصغمر عقلها إلى 
ما ينزل عن الحب . والمرأةتتظل” هادي ة سا كنة رزينة ؛حى تصادفها التّحاظ 
النارية من العين المقدترة لها » فلا يكون إلا أن تملأها ناراً ولتهسبا ؛ ولتأّن المرأة 
من هبى كاثنة” » فإنها حينئذ كستودع البارود » هنول عظمه وكيره » 
وهو لاشىء إذا اتصلت به تلك الشرارة المهاجمة . 
وليست حراسة المرأة شيئًا يسؤبه به ريت * به أو يسمتى حراسة » إلا 
إذا كانت كالتحفظ على مستودع البارود من النار ؛ فيستوى فى وسائلها الحوف من 
الشرارة الصغيرة » والفزّع من ال حريق الأعظم ؟ فيسحتتاط لاثنيهما بوسائل” واحدة 
2 قتدار واحد واعتبار واحد . 
وإذًا تتركت المرأة انها تحرسها بعقلها وأدبها وفضلها وحريتها » فقد ترك 
لنفسه مستود ع البارود سه جدرانه الآر بعة القوية . 
والرجال يعلمون أن للمرأة مسظاهر طبيعية” » من الخيلاء والكبر ياء والاعتداد 
بالنفس والباهاة. بالعفة ؛ ولكن هؤلاء الرجال” أنفسهم عابرة: كللكي أفتفنا: 
الظاهرَ مخاوق” مع المرأة كجلد جسمها ص » وأن تحته أشياء غير هذه تعمل 
عمانها وتصنع البارود النسائى الذى سينفجر. . 


ع # 


لل 


: إذا كان هذا فسنم الله هذه الحرية الى يرويدنها للمرأة . هل 
تعيث 0 إلا فى انتظار الكلمة الى نحكمها بلطف » وى انتظار ب 
0 5 
قالت : إن هذا حق” لاريب فيه » وأوسع التساء تحررة أضيعنهق” ف لفاس 
أجل ادير فى حريتها فى نفسها ؟ 
ولكن ياث 0000 ا خلوق 
الذى يسرك حرا كالشتريد » لتجرّب فيه الحياة” تجاريبتها . وماذا فى يد المرأة 
من حرية هى حرية القدر فيها ؟ 
قلت : : وهذا لا أرجع عن رأبى أبد 


ا 


: وهو أنه لاحرية” للمرأة فى أمة من 


بك 
الم اا ري جل فى هذه الأمة بكرامة كل امرأة فيها » بحيث لو 
أهتت واعدة” قال الكل” فاستتقتادوا لما » كأن كرامات الرجالٍ أجمعين قد 
أهينت فى هذه الواحدة ؛ يومشذ : تصبح المرأة حرة” » لابحريتها هى ٠‏ ولكن بأنها 
محروسة بملايين من الرجال . 

فضحكت وقالت : ( يومئذ ) ! هذا اسم زمان أو اسم مكان : 

قال الأستاذ (ح) : ولكنا أبعدنا عن قصة هذه الحياة» ما كان أوهها ؟ 

قالت : إن الشبان والرجال” عل يجب أن تعلّمه الفتاة قبل أوانر الحاجة 
إليه ؛ ويجب أن يقر فى ذهن كل فتاة » أن هذه الدنيا ليست كالدار فيها 
الحب » ولاكالمدرسة فيها الصداقة » ولا كاننيل الذى تبتاع منه منديلاً من الخرير 
أو نجاجة” من العطر » فيه إكرامتها وخدمتها . 

وأسا” الفضيلة فى الأنثة الحياء ؛ فيجب أن تعلم الفتاة” أن الأنثى مى 
خرجت من حيائها زتيحيت 4 أى توقلحت + أ تيذلت ٠‏ اإستوى عندها أن 
تذهب ينا أو تذهب ثلا » وتهيأت' لكل" منهما ولأيهما انق : وصاحبات 
اليمين فى كتنف الزوج وظل الأسرة وشرف الحياة » وصاحبات الشمال ماصاحبات 
الثمال . . . ؟ 

قلت : هذا هذا ؛ إنه الحياء”» الحياء لاغيره ؛ فهل هو إلا وسيلة” أعانت 
الطبيعة” بها المرأة لتسموّ على غريزتها مى وجب أن تسمو » فلا تلقتى رجلا 
إلاوف ددّمها حارس” لايتغفل . وهل هو إلا سلب جمعته الطبيعة” إلى ذلك 
الابجابية الذى لزانطائ فحدة ف نس لمرأة لاندفعت فى التبرج والإغراء » وعترئض 
يوان أنوثتها ف المعرض 0 

قالت : ذاك أردت » 0 مأ اعم اجاليت التجميل والزينة على وجوه 
الفستسيات وأجسامهن ف الطرق ؛ فلاتعدانه من قرط الحمال » بل من 
قلة الحياء .0 

واعلم أن المرأة لاتخضم حق” الحضوع؛ فى نفسها إلا لشيثين : حيائها 


١ 

قلت : ياعجبا ! هذا أدق” تفسير لقول تلك الرأة العربية : « تجوع” 
الحرة” ولاتأكل” بشتدييها » . فإن اختتضعت المرأة” للحباء كفت غريزتتها . . 

قالت: . . . وجعلتها الحياء” صادقة” فى نفسها وفى ضميرها » فكانت هى 
المرأة” الحقيقية” الحديرة بالزوج والنسل وتوريث الأخلاق الكريمة وحفظها 
للإنسانية . 

قلت : ومن هذا يكون الإسراف فى الأنوئة والتبرج أمام الرجال كلذ با 
من ضصمير المرأة . 

قالت : ومن أخلاقها أيضًا ؛ ألا ترى أن أشد الإسراف فى هذه الأنوثة 
وف هذا التبرج لايكون إلا فى المأ العامة . . ؟ 

قلت : و«المأة العامة امرأة” تجاريّة” القلب . فكأن المسرفة” فى أنوثتها 
وتبرجها » هذه سبيلثها » فهى لاتؤمسن” على نفسها . 

قالت : قد تؤسن على نفسها » ولكنها أبدا مومس" الفكر فى الرجال » 
فوشك ألا تنؤمسن ؛ وهى رّهن” بأحوالها وبما يقع لما » فقد يتقدم إليها الحرىء 
وقد لايتقدم » ولكنها بذلك كأنها معئلنة” عن نفسها أنها « مستعدة ألا نؤمسن» .. 

قال (ح) : لكن يقال إن المرأة قد تتبرج وتتأنّث لترى نفستها جميلة” 
فاتنة » فيعجبسها حسشها » فيسرها إعجابتها . ظ 

قالت : هذا كالقول إن أستاذ الرقص الذى رأيتنه هنا » ينظر إلى نفسه 
الحركة” الفشية كنا هى حركة” ليس غير ؛ فهو كاليزان أو القياس أو أ آلات 
الضبط ؛ أما فتنة” الحركة سحرها وبعناها من المرأة الفائنة فى وم الرجل المنتون 
بها ؛ فهذاكله لايكون” منه شيء فى أستاذ الرقص » وإن كان أستاذ الرقص . 

إن أجمل امرأة تسبصق” بفمها على وجهها فى المرآة » إذا محىّ الرجل” من 
ذهنها » أو لم يطل بعينيه منوراء عينتيهاء أولم تكن ممتلثة” الحواس” به » 
أو بإعجابه » أوبالرغبة فى إعجابه ؛ فهما يكن" من جمال هذه فإنها لاتترى 
وعونيا عل" إلا كالدننا زا اختلت من العدل:.. : 


© #2 اهس 


م 

قلت: ولكنا أبعدنا عن « قصة هذه الحياة ما كان أولها ! » 

قالت : سأفعل ذلك. لموضعك” عندى : إن قصنى فى الفصل الأول منها هى 
قصة” جمالى دوق التعل القاق هن قو (مرفن المقتراة بيرق الفصل الالث 
هى قصة" الغفلة والتهاون. فى الخرامة 4 وول الفصل الرابع هى قصة” انخداع 
الطبيعة. التسوية المبنية عل الرقة وإرنجاة الح وتلقنية والرغبة فى تنويعم أنواعًا 
للأمل " . والزوج «الولد ؟ ثم فى الفصل الخامس هى قصة” لوم الرجل : كان محبنًا 
شريفا بقاسم الله جتهلد أيمانهء فإذا هو كالمزور وامحتال واللص وأمثالهم ممن 
لاع رفون إلا بعد وقوع الجر يمة . 

ثم سكتت هنيهة” 2 فكان سكوتنها يي كلامتها .. 

وقال (ع2: : ها هومرض ارا ا منه النصل ” الثالى قالرواية ؟ 

قالت : كل” عذراء- فهى مريضة" إلى أن تتزوج؛ فيجب أن يتعملمسها أهلتها 
أن العلاج قد يكون مسمومًا ؛ وينبغى أن يتحوطوها بقريب من العناية الى 
يسحاط المريض” بها » فلا يسُجعسل” ما حوله إلا ملائمًا له » ويتمشع أشياء وإن 
أحبّها ورغب فيها » ويكثره' على أشياء وإن عافها وصدآف عنها . 

قال ( ح ) : فيكونالقانرن” الاجماعى" تصديقتًا للقانون الدينى" من أن لذدكورة” 
هى فى نفسها عتداوة" للأنوثة » وأن كل رجل ليس ذا رحم متحرم 2١‏ 
يجب أن يكون” مرفوضنًا إلاى الحالة الواحدة لوو » وهى الزواج . 

قالت : فتكون المشكلة” الاتواعة هى : من ذا يرغم الذكورة” على هذه 
الحالة الواحدة الم مروعة كيلا تضيع الأنوئة ؟ 

قال : ولكن إذا كان سقوط الفتاة هو جناية: الزواج المزور » » فا عسى 
أن يكون سقوط بعض_المتزوجات ؟ 

قالت : هوجناية" « الزواج المنقح » . . . تريد أنفسهن الحبيثة” ف 
لوج ؛ «المومسات أشرف منهن + إذ لا يعتدين” على حق فلا يتخن 
أمانة . 


. يقال ذو رحم محرم : أى لا بحل للمرأة » كأبها وأخيها إلخ‎ )١( 


و 

ورف على وجهها فى هذه اللحظة شعاع من الشمس كان على جبينها كصفاء 
اشر ٠‏ ثم تحول على خدها كإشراق الياقوت ؛ ورأتى أتأمله » فقالت : أنا 
لنتسشية” بحظى فى هذه الساعات ؛ وهذا الشعاع إنما ا نوها 

م لضي لي لهام كلقة النورحى جاء حظها حظها الحقيى من 
حياتها . . . وهو رجل يتسحظنا ها ؛ كلما أحذتله عينها ابتسمت له ابتساما 
من الذل" » اولم تجعله هى ابتسامًا لكان دموعنا ؛ ثم وقفت وما تهاسك من 
المراء كانه ا 1 ؟ ثم حنيلت صِلّست ووداعت ؛ وبعد 
« واوات» أخرى . . . مشت ساكنة ومسرآها يمضج , ويسكى : : 

فوداعنًا يا أوهام” الذكاء الى تنمس ]| الحقائق” بقوة قوةِ خالقة تزيد فيها ! 

وداعاا ملام امكو لى تتوبع كل شىء شيشا يسغيسره ! 

ووداعا يا حبها . 


عروبة الأقّطاء . . 
اجلست على ساحل الشاطبى فى 557 أتأمل لعز ؛ وقد ارتفع 
٠‏ ولكن” النهار لند'ن” اع رطيب كأن الفجر ممتد" فيه إلى الظهر . 

8 غترية ‏ اللقتطاء فأشرفتت على الساحل » وكأنها فى منظرها 
غمامة” تتحرك» إذ: .تعلوها ظله” كبيرة فى لون اغيم وى كعر بات ال 
غير أنها مسورة” «بألواح من اللمشب كجوانب النعش تملسك من فيها 
من الصغار أن يتدحرجوا منها إذ هى تدر وتتقتلقتل . 

ووقفت ف الشارع لتنزل ركبسها إلى شاطى البحر ؛ أولئك ثلاثون صغيراً 
من كل سفبيج لقيط ومسبوذ ؛ وقد انكمشوا وتتضاغطُوا إذ لايمكن أن 
مط العربة فستسعتهم» ولكن بمكن أن يُكبسسوا ويتدا دوا حهى يتشغيل” 
الثلاثة 0 منهم 0 اثنين . ومن منهم إذا تألم سيذهب فيشكو 
مه 

وتسرى 0 المسا كين خليطًا ملتتيسًا يتشعرك اجماعنهم أنهم ل 
فشبكة لاأطفال” فى عتربة؛ ويدلك منظرهم البائس الذليل أنهم ليسوا أولادة 
أمّهات وآباء » ولكنهم كانوا وساوس" .1 باء وأمهات . 

عله المرزية ,تجراها جواداة أحدهما أدهم والآخر كُمتَيئْت 0) 00 
لتو الأدهم علنقته والتفت ينظر : أيفرغون العربقة أميزيكن لزي : 
الكميئت فحرك رأسه وعتلك” لحامته كأنه يقول لصاحبه :إن ين 
العبء الذى تتحمله يجعله أثقل” عليك مما هو » إذ ضيف إليه الم » وا 
أثقل ما حملت و فا دمت ف العمل فلاتتسوهّمسن الراحة"» فإن هذا يبوهن 
القوة » ويسخذال النشاط » ويسجتلب السأم ؛ وإنما روح العمل الصبر » وإنما 
روح الصبر العزم . 

ه كتها فى مصيفه بسيدى بشر سنة ه91١‏ 
)01 الأدم : الأسودٍ . والكميت : الأحمر . 


ا 

ورآهم الأدهم كرلين النم كع 0 قانتسقتنته + الطروك» اوفرك رانيد عقا 
يسختر بالكميت وفلسفته » وكأنما يقول” له : إغا هو التزوع, إلى الحرية » فإن 
م تكن لك فى ذاتئها » فلتكن" لك ىذاتك » وإذا تعذارت اللذة” عليك » فاحتفظ 
بختيالها » فإنه وُصاستك بها إلى أن تلمكين وتتتسهئّل ؛ ولا نجعلن” كل 
طباعنك طباغا عاملة كاد بح وإلا فانت. آذاة” ليس فيها إلة:اللياة كا تريدك» 
0 لك طبع شاعر 5 هذه الطباع العاملة » فتكون” لك الحياة” كما تريدك 
وكما تريدها . 

إن الدنياشى»ء واحد” فى الواع ؛ ولكن” هذا الشىء .الواحد هو فى كل 
خيال دنيا وحداها . 

.ء 

وف العربة امرأتان تتقمومان على اللقطاء ؛ وكلتاهما تزوير للأم على هؤلاء 
الأطفال المساكين ؛ فلما سكتت العربة” امحدرت منهما واخدة وقامت الأخرى 
نار ها الصغار قا قائلة” ل . .إل أن تم العدد 
وخلا قتفتص” الد"جاج من الدجاج . 

ومشى الأطفال” بوجوه يتيمة » من يقرأ فيها أنها مستسلمة” 
سُستكينة » مُعنرفة أن لاحق” لها فى شبىء من هذا العالم » إلاهذا الإحسان” 
البخس القليل . 

جاءوا بهم لينظروا الطبيعة والبحر والشمس » فغتفتل” الصغارً عن كل ذلك 
وصسرفوا أعينهسم إلى الأطفال_ الذين هم 1 وهات 

واكتبدى ! أضننى الأسى كتبدى ؛ فقد ضاق صدرى بعد انفساحه » 
فالى وحم الفكر فى هؤلاء الننساء » وعسرتى متهم عله كتدتس الحمى فى 
الدم ؛ وانقلبت إلى مسدُواى » والعربة” وأهلها ومكاتها ونناتها فى رأمى . 

فلما طاف بى النوم طاف كل" ذلك بى » فأيتتى فى موضعى ذاك » 
وأبصرت العربة” قد وقفت » وتحاور الأدهم والكسميت ؛ فلما أفرغوها وشعسر 
الحوادان بخفسّتها التفتنا معنا » ثم جمعنا رأسيهما يتحدثان ! 


ل 

قال الكثميت : كنت قبل هذا أجر عربة الكلاب الى يقتلها الشسر طة 
بالسم ٠»‏ فآاخذ الموت لهذه الكلاب المسكينة » م أرجع ب ل 
أذهب وأجىء ف كل فراد ومُضطرب من شوارع المدينة وأزقستها وسككها 2 
ولا أشعر بغير بد اقل الذى أجره ؛ فلما ابتثليت بعربة هؤلاء الصغار الذين 
يسمونهم اللقطاء » أحسست ثقلاً آخر عراف نف وما أدرى ما هو ؟ ولكن 
يخسل' إلى" أن" ظل” كل" طفل منهم يقل ' وحده عربة . 

قال الأدهر : وأنا فقد كنت أجث عربة القّمامة والأقذار » وما كان 
أقذرها وأنتسَنها » ولكنها على نفسى كانت أطهر من هؤلاء وأنظف ؛ .كنت 
أجداريحها الحبيثةة ما دمت أجرها ؛ فإذا أنا تركت العربة استمروحت الننسيم 
واستطعمت الحو » أما الآن فالريح الحبيثة” فى الزمن نفسه » كأن هذا الزمن” 
قد أروح وأنتن” منذ نت بهؤلاء وعربتهم . 

قال الككميت : إن ابن الحيوان يستقبل” الوجود” بأمه » إذ يكون وراءها 
كالقطعة المتمّمة: لحا » ولا تقبل أمه إلا هذا » ولايتصرفها عنه صارف » 

ْ الوجود على أن يتقبل” ابنها » وعلى أن يعطيته قوانينته ؛ أما هؤلاء 
الأطفال فقد طرد هم الوجود منه ما طرد الله 1 باءهم وأمهاتهممن رحمته ؛ وقد 
هد يت الآن إلى أن هذا هوس ما نشعر بها؛ فلسنا نجر للناس ولكن للشياطين .. 

م هه 

وهنا وقف على حوذئ العربة صديق” من أصدقائه فقال : معن هؤلاء 
يا أبا على ؟ ْ 

قال الحوذى : هؤلاء هؤلاء يا أبا هاشم . 

قال أبو هاشم : سبحان الله أما ترك طبعتك ف النكتة يا شيخ ؟ 

قال الحوذى : وهل أعرضهم أنا ؟ هم بضاعة العر بة والسلام : اركبوا يا أولاد 2 
انزلوا يا أولاد . هذا كل” ما أسمع . 

قال أبو هائ شم : ولكن ما بالك ساخطًا عليهم ٠‏ كأنهم أولاد” أعدائك ؟ 

00 ليت شعرى من يدرى أى رجلٍ سيخرج من هذا الطفل » 
وأية” امرأر ستكون من هذه الطفلة ؟ 


م 

انظر كيف تعلّقت هذه البنت وعمرها ستتان » فى عتق هذا الود الذى . 
كان من سنتين ابن” سنتين 237 . . . لاأرانى أحمل” فى عر بى أطفالاة كالأطفال 
الذين تحملتهم العر بات إلى أبواب دُوره, ؛ فإن هؤلاء اللقطاء يسحمّلون إلى باب 
المنجا #-وهوةبات للحارات والسكك لاياحد إلا ميا + فلا ب سل إلا إليها:. 

أنا والله يا أبا هاشم » ضيق” الصدر » كاسف البال من هذه المهئنة ؛ 
ويخيّل إلى" أنىلا أحمل” فى عر بى إلا الحنون” والفسجور والسرقة” والقتل” والدعارةة 
والسكر وعواصف وز وابع ٠‏ 

قال أبو ها شم : ولكن' هؤلاء الأطفال” مساكين » ولاذنب لم . 


ا ل سر سي لعز 
0 من هؤلاء إن هو إلا جر بمة تثبت امتداد” الإثم والشر فى الدنيا ؛ 5 
أمهاتهم ب 


فقطع صاحبّه عليه وقال : وهل وَلتَدنتهنم” إلا كما تلد سائر الأمهات 
أولا دهن ؟ 

قال : نعم ؛ إنه عمل" واحد » غير أن 0 ف اللحهتين مختلفة لاتتكافا ؛ 
وهل تستوى حال” من يشعرى المتاع » ومن يسرق المتاع ؟ 

ههنا باعثٌ من الشهرة قد عجز أن يسموّ سموّه - وما سموه إلا الزواج ‏ 
فتسقّل وانحط » ورجتع فسقنًا » وعاد أوللّه على آخره : كان أولّه جرمًا فلا 
يزال إلى آخره ان أبداً يعود” أوله على آآخره؛ فلما حملت المرأة وفاءعت 
إلى أمرها » وذهب عنها جنون” الرجل والرجل” معنا ؛ انطوت لارجال على الثأر 
والحقد والضغينة ؛ فلا يكون ابن” العار إلا ابن هذه الشرور أيضًا . 

والأمهات يتعندد'ن لأجتتهن الثياب والأكسية قبل أن يولدوا » ويسهيئن 
لم بالفكر آمالا وأحلامًا فى الحياة » فكو ف بطونهن شعور الفرح 
والابتهاج وارتقاب الحياة الهنيئة والرغبة” فى السموً بها ؛ ولكن” أمهات هؤلاء 


. تعبير بالنكتة على طريقة ظرفاء البلديين من أمثال ( أن على ) » والمراد أنه ابنأربع سنوات‎ )١( 
. ؟') ولدته لغية : أى من سفاح . وضده لرشدة بفتح الراء‎ ( 


لفن 
يعد دان لم الشوارع والأزقئّة مئذ” البتداءء ولانترفب إحداهن طول" أشهر حملها 
أن يجيثها الوليد ؛ بل أن يتركتها حيئًا أو مقتولة ؛ فيورثنهم بذلك” وهم أن 
شعور اللهفة والحسرة والبغضٍ والمسقت ٠»‏ ويطبعتتهم على فكرة الحخطيئة. 
والرغبة ى القتل » فلا يكون ابن” العا رإلاابن” هذه الرذائل أيضا . 

وتسظل * الفاسققة” مدة" حملها تسعة- أشهر إحساس خائف » مترقُب » منفرد 
بنفسه » منعزل عن الإنسانية » ناة ٠‏ متبرم 2 متستر » منافق ؛ فلو كان 
السفيح من أبوين كر مين حاء: تهانا آدمنا افيه سمه من هذا الإاحساس 
العنيف . ومبى ألقت الفاسقة” ذا بطنها''قطعتئه لتسوه من روابط أهله وزمسنه 
وتاريخهٍ ورمت به ليموت ؛ فإن هلك فقد هلك » وإن عاتن كار هذه الحياة 
فهو موت آخر شر من ذلك ؛ ومهما يسََوَلَه الناس”. والمحسنون ٠‏ فلا 
يزال أوله يعود عل آخرم ؛ ممااق دمه وطباعه الموروثة ؟؛ ولاببرح جرعة” 
ممتداة متطاولة » ولاينفك” قصة” فيها زان وزانية” ٠‏ وفيها خطيئة” وأسعنة . 

فهؤلاء كما رأيت أولاد الجترأة على الله » والتعدتى على الناس » 
والاستخفاف بالشرائع » والاستهزاء بالفضائل وم البغض الحارج من الحب » 
والوقاحة الآنية من الحجتل ٠»‏ والاستهتار المنبعث من الندامة ؛ وكل منهم 
مسألة” شر تطلب حلّها أوتعقيدها من الدنياء وفيهم د ماء” د 
شيئًا فشيثنًا كلما كبروا سنة” فسنة . 

قال أبو هاثم : ألالعنة الله على ذلك الرجل الفاسق الذى اعَنتسر تلك المرأة 
فاستزلها وهوَّرَها فى هذه المتهئواة . أكان حق الشهوة عليه أعظم” من حق هذا 
الآدئ . أما كان ينبغىأن يكون” هذا الآخر هو الأول" فى الاعتبار ؛ فيعلم أن 
هذا اللقيط المسكينَ هوسبيله إلى صاحبته » وهو البلاغ إلى ما يحاوله منها ؛ 
فيكون” كأنما دخل بين الاثنين ثالث دراهما . . . . فلعلهما يستتحيان . 

قال الود الفيلسوف : لعئة” ألله على ذلك ريه 6 وكات الله ليا 
والعنات الملائكة والناس أجمعين على تلك المرأة الى انقادت له واغترت به . 
إن الرجل” ليس شيئًا فى هذه الخريمة » فقد كان تبسصقة” واحدة” تتغرقه » وكانت 


. أى وضعت وولدت » وهو تعبير عرب بليغ‎ )١( 


1م 
صفعة” واحدة” تتهزمه » وكان مع المرأة الحكومة” والشرائع والفضائل” » 
م أيضا . 

أ تعام التمقاء أن الرجل الذى ليس زو ما ليس رجلا مها 2 وأن الشريعة” 
لوأيقنت أنه رجل” لما حرمت عليها أن تخالطه”؟ إنه ليس الرجل” هو الذى ساور 
هذه المأة » بل مادة” الحياة الى رأثت ف الرأة مستودعها ٠‏ قتر يد “أن تقتحي” 
إلى مقرها عسوة” أوخداعا أو رضى ب أو كما يتفق ؛إذ كان قانون هذه المادة أن 
توجتد ٠‏ ولائىء إلا أن توجتد ؛ فلاتعرف خيراً ولاشيرًا » ولافضيلة” لا رذيلة . 

لأيسهما يجب” التحصين : أللصاعقة ة المتقضة » أم للمكان الذى يمخثى أن 
تنقضء عليه ؟ لقد أجابت الشربعة” الإسلامية : حتصنوا المكان . ولكن المدنية 
أجابت : حصنا الصاعقة . . . ! 

وكانتالمرأتان المصاحبتان لجماعة اللتّقطاء تتناجتيان » فققالت الكبرى منهما: 

ياحسرتنا على ههؤلاء الصغار المساكين ! إن حياة” الأطفال فما فوق” مادة 
الحياة ٠‏ أى فى سرورهم وأفراحهم ؛ وحياة” هؤلاء البائسين فيا هو دون مادة 
الحياة ؛ أى ف وجودهم فقط 1 

وكبسر الأطفال؛ يكين منه إدخالهم فى نظام الدنياء كر هؤلاء إخراجتهم 
من « الملجأ » وهو كل” النظام فى دنياهم » ليس بعده إلا التشريد” والفقر وابتداء 
القصة احرنة . 

فقالت الصغرى : وَل لايفرحون كأولاد الناس » أليستالطبيعة” لم جميعًا» 
وهل تجمع الشيس أشعتسها عن هؤلاء لتضاعفتها لأولتنك ؟ 1 

قالت الأخرى : الطبيعة ؟ تقولين الطبيعة ؟ إنك يا ابنتى عذراء لم تبدأ فى 
حيانك حياة" بعدء ول نجاوبى بقلبك. القلب الصغير الذى كان نحت قلبك 
تسعة" أشهر ؛ وإنما أنت مع هؤلاء ( موظفة ) لاتعرفين منهم إلا جانب النظام 
وقانون الملجأ . 

لقد ولدت يا ابتى خمسة .أطفال » وبالعين البليغة الى أنظرٌ بها إليهم 
أنظر إلى هؤلاء » فا أراهم إلامنقتطعين من صلة القلب الإنسانى : بعبسس" لم 


1م 


حي الو وينظلم عليهم حى النور ؛ ويبدو الطفل منهم على صغتره كأنه 
00 الم المقبل” عاب عارك زاب 7 7 

يالسهى على عود أخضر ناعم ران كان للتشّمسّر فقيل له :كن للحتطب ! 

الفرح يا ابثى هوشعورٌ الحى بأنه حى كا بهوى ٠»‏ ورؤيتئه نفسه على 
ما عا الحم الخاصة به . وهؤلاء اللقطاء ى حياة عامّة قد نرِعَت منها 
الأم” والأب والدار ٠‏ فايس لم ماض كالأطفال » وكأنهم ي,دءون من أنفسهم لامن 
الآباء والأمهات . 

قالتالصغيرة : ولكنهم أطفال . 

قالت تلك : نتيا ابتى عم أطفاك » غير أنهم طردوا من حقوق الطفولة كما 
طردوا من حقوق الأهل . وفحسبلك بشقاء الطفل الذى لم يعرف من حنان أمه 
إلا أنها لم تقتلّه » ولامن شفتقتها إلا أنها طرحتئه فى الطريق ْ 

إن الطبيعة” كلّها عاجزة أن تعطبى ى أحداهم مكانًا 3 الذى كان 
شرذة بين أمه وأبيه ٠.‏ 

ليس الأطفال” يا ابتى إلا صوراً مُبهمة” صغيرة” من كل جمال العالم » 
تفسرها أعين ذويهم بكل التفاسير القلبية الحميلة ؛ فأين أين” العيون البى فيها 
ل هذه اص ور اللقيطة ؟ 

ألالعنة” الله والملائكة والناس أجمعين على أولئك الرجال الأنذال الطغنام 

الذين أولدوا النساء هؤلاء المنبوذين ! يزعمون لأنفسهم الرجولة» فهذه هى 
رجواتهم بين أبدينا » هذه هى شهامشهم » هذه هى عقوم » هذه هى 
أداسهم .+ ! 

عدا إن ستاك اللصوص و«القستلة كلها يسسى وبتلاشى » ولكنة 
سيئات العشاق وا محبين تعيش" وتكبر . 

كان نا اللرآة أنوا متاد قة في وك .. وانيا ةع بعصي 1 رانها 
رقف فلاقت» ونها مهي كر حميت #زوأنها نايد القلب فاقه عن 

تبن لحت . ! هل انخدعت إلا من ناحية الأمومة الى ختلقت لها ؟ 
هل انخدعت إلا ال “انها ؟ وهل خدعها من ذلك اللئيم إلا الأب الذىفيه ؟ 


1م 
واكتبدى لمن تفمجع بالنكبة الواحدة ثلاث فجائع : ى كرامتها الى 
ابثذ لنت » وفى الحبيب الذى تبرأ منهاء وى طفلها الذى قطعته بيدها من قلبها 
وتركته لما كلتب عليه . 
إن هذا. لا فونه فى الطبيعة إلا أن يكون” لكل رجل من أولئك الأنذالٍ 
ثلاث أرواح » فيلقتسل” ثلاث مرات : واحدة” بالشنق » والثانية” بالحرق » والثالثةة 
بالرجم بالحجارة . 


لذ نا 


6ه 


وكان اللقطاء قد :عير وا على الساحل جسماعات 57 ؛ فوقف أحد أهم على 
طفل .صغير د لعن ع بين يديه "رامث عل كنتت :جه 4 بون تلهس ارم 
0 ش 

فنظر الطفل” إلى اللقيط وأومأ إلى جماعته ثم قال له: أأنم جميعنًا أولاد” هاتين 
المرأتين أم إحداهما ؟ 

قال اللقيط . هما المراقبستنا ن؛ وأنت أفليست هذه الى معك مراقبة ؟ 

ا 0 

قال الآخخر + فاامعى ماما # هذه .مثراقية. .. 

قال الطفل : وكلكم أهل. دار واحدة ؟ 

قال : نحن فى الملجأ » ومتى كبر نا أخذونا إلى د ورنا . 

فقال الطفل : وهل تبكى فى الملجأ إذا أردت شيثنًا ليعطوك ؛ م تغضتب إذا 
أعطوك ليمز يدوك ؟ وهل يمسككتدونك بالقرش والحلتوى ؟ والقسبلة على هذا الحد وعلى 
هذا الحد ؟ إن كان هذا فأنا أذهبُ معكم إلى الملجأ ؟؛ فإن ألى قد ضربى 
اليوم » وقد أمر ( ماما) أن لاتعطى شيئنًا إذا بكيت » «لاتزيدفى إذا 
غذبت » ولا . 

وهنا صاحتالمراقبة الصغيرة : تعال يا رقم عشرة . . . فاتَوى اللقيط المسكين 
وجهنه » وانتصاع وأدبر . 

« ومشبى الأطفال” بوجوه يتيمة » يقرا من يقرأ فيها أنها مستسلمة”ء 
مستكينة” معشرافة أن لاعن ” لها فى شىء من هذا العاليم إلا هذا الاحنان” 


البخس القليل )4 . 


لضن 


الله أكير ٠‏ 

جلست وقد مضى هزيم من الليل» أهيىء فى نفسى بناء قصة أد يرها 
على فى كا أحّب 1 كت داصير وفتاة كاحت 0 عذراء متتماجاة : 
كلاهما قد درس” إوتخرج ف ثلاثة معاهد : المدرضة » والروايات الغرامية » 
ا وهو مصرى مسلم ؛ وهى مصرية مسيحيّة . ولفنى هات صينات 
لايتنره ولايتورع ؛ وهو من شبابه "لديل 2 ومن أنناقته بحيث لم سبق 
إلا أن تسلحقته تاء التأنيث. . . وقد تشعسبتبه فنون هذه المدنية » فرفسع الله يداه 
عن قلبه لايتبالى فى أى أود ينها هلات ؛ وهو طلب نساء » دأبه التجوال” فى 
طترقهن” » يستبسعمهن” ويتعرض' لن” » وقد ألفسننه الطرق حبى لوتكادّمت لقالت: 
للا رن عي ون ع بات لكين 1 

ولفتاة تبرج وتهتك » يست بها العبّث نفسه » وقد أخرجتمها فنون” 
هذا الثأنث الأوربى القائم على فلسفة الغريزة » وما يسُسمّونه « الأدب المكشوف» 
كما ينصوره أولئك الكتّاب الذين ذمَسَلوا إلى الإنسانية فلسفة” الشهوات الحرّة 

عن البهائم الحرة . . فهى تبر حين تتخرج من بيتها ٠‏ لا إلى الطريق ؛ 

ولكن إل نظرات الرجال ؛ وتتظهرٌ حين تظهر » مصورة لابتلوين نفسها 
مما يجوز وما لايجوز » ولكن بتدوين مرآتها مما يتعجب وما لايتعحب : 

وكلا اثنيئهما لاقم وزنا للدين » «المسلم وا اعمس تمنونا هد الام" 
وحده ؛ إذ كان من وضع اوالدين ( رحمهما الله !) ؟ والد”يك” حرية القسيد 
لاحرية الحرية ؛ فأنت بعد أن تقيد” رذائلك وضسراوتك” وشرّك وحيوانييتك - 
د الأرض" و«السماء والفكر ؛ لأنك من بعد هذا 


5-2 


ات شن 6ه 


مكعل للإنسانية 2 مستقيم” على طريقتها ؛ ولكن هب ' حبماراً تفلسف 
وأراد أن يكون” ع بعقله الحمارى ؟ أى تقر در المذهب الفلسى الجمارى قُْ 
الأدب . . . فهذا إنما يبتغىإطلاق حريته » أى تسليط حماريته الكاملة على 
كل ما يتصل به من الوجود . 


» كتبها فى الأسبوع الأخير من رمضان . 


1م" 
وتملضى قصّتّى ى أساليب مختلفة تتمتتحن” بها فنون” هذه الفتاة 
شهوات هذا الفى ٠‏ فلا يزال يتمشى من حيث لايتصل ؛ ولانزال تمنعه من حيث 
لاترد 0 ؛ وما ذلك من فضيلة ولاامتناع » ولكنها غريزة الأنوثة ف الاستمتاع 
بسلطانهاء وإثباتها للرجل أن المرأة هى قوّة الانتظار ؛ وقوة الصبر ؛ وأن هذه الى 
حمل جنينتها تسعة” أشهر فى جوفها » تتُمسك زفها ى نقهاامة ةسمل 
فكرى إذا هى أرا دت الحياةلرغبتها » ليكون” لوقوعها وتسَحقمُقهامئل” الميلاد المشارح . 
ولك الميلاد” ف قصبى لايكون لرذيلة هذه الفتاة » بل لفضيلتها ؛ فإن 
المرأة فى رأبي - ولو كانت حياتها محدودة من جهاتها الأربع بكبائر الإثم 
والفاحشة ‏ لايزال فيها من وراء هذه الحدود كلها قلبْ طبيعته الأمومة » 
أى الاتصال” بمضدر الختدق » أى كل" فضائل العقيدة والدين ؛ وما هو إلا أن 
يتنبه هذا القلبُ بحادث يتتصل” به فيبلة منه » حتى تتحوّلة المرأة تتحول الأرض 
ون تايا الجر امجدب ؛ إلى فصلها التّضر الأخضر . 
فى قصى تلذاعنٍ الفتاة لصاحبها في يوم قد اعتسرتسها فيه مخافة” » ونزل بها م 2 
وكادتنها الحياة” من كيدها ؛ فكانت ضعيفة” النفس با طرأ عليها من هذه الحالة. 
وتخلو بالفنى وفكرها منصرفا إلى متصدر الغيب » مؤسل” فى رحمة القدار ؛ 
ويتخلبئها الشاب" خلابة رعتونته وحبلّه ولسانه» فيعطيها الألفاظة كلمّها فارغة” 
من المعانى » ويقر “ بالزواج وهو مسنطر على الطّلاق بعد ساعة ؛ فإذا أوشكت 
الفتاة أن تتصرع تلك الصرعة د وى فى الحو صرت المؤذن : الله أكبر ! » 


لسع الفتاة” فى قلبهاء وتسّصل” بهذا القلب روحادّية” الكلمة» فتقع الحياة 
السياوية” فى الحياة الأرضية» وتنتبه العذراء إللى أن الله يا عارهاء و يتفجدؤها 
أنها مقلد مة” على أن تفسد” من نفسها مالايتصلحه له المستحيل فضلاً عن 
0 . » وترنو بعين الفتاة الطاهرة من نفسها إلى جسم بن بغبى ليست هى تلك الى 
؟ وتنظر بعين الزوجة من صاحبها إلى فاسق 5 هو ذاك الذى هو ؛ 
0 المكان” فى قلبها المفطور على الأمومة ‏ حكاية" تور منها وتنشمكل؛ 
ْ ويتصرخ ّ ل المسكين صرْعته ' أذنها قبل أن يواد ويل فى 
الشارع : 


ا 


اه قن ! صوت رهيب ليس من لغة صاحبها ولامن صوته ولا من 
خسته » كاما تفرع السماء فيه مل2 سحابة على رجسٍ قلبها فتثقيه حى 
ليس به در من د نسه الذى ركبه الساعة . كان ,لصاحبها ف حس” أعصابها 
ذلك الصوت الأسو ؛ النطىء » البهتم » التلتجئرج ما فيه من قوَّة شهواته ؛ 


واس سى 


للمؤكُ صوت” آختر فى روحها ؛ صوت أحمر » مشتعل” كعلمعنة الحريق » 
مجلجل” *الرمنة» راضح كالمتيقة ويه فو الله ! 

سمعت صوت ؛ السلسلة. وقلع قعتسها تلوى ونشد” عليها » ثم سمعت صوت 
السلسلة بعينها يكس حديداها ويتحطم” : 

كانت طهارتها 1-6 فنفذت إليها اتات :ع وطارك :| ناي حين 
وعاها ميو ال ةن كانت أسفت حين:دعاها صرت الأرضن: طاريق 
الحمامة » لآن الطبيعة” التفتت فيها لفتة أخرى . 

ويكرر المؤذان فى ختام أذانه : « الله أكبر' الله أكبر ! » فإذا . 

ولد خاطرى » فوقفت فى بناء القصّة عند هذا الحد » ولم أدر كيف يكون 
جواب” إذا . . .» فتركت فكرى يعمل عتمسّله كا تلشهمه الواعية” الباطنة » 


ونمت . 

ورأيت الوق أى أححن اليدد لعلاة العد وعد علج بتكبير المصلين : 
الله أكبر الله أكير ! ) طم هندير كهدر ر البحرٍ فى تلاطلمه .وأف المسجل” 
قد غنتص” بالناس فاتتّصلوا وتلاحموا + تجل” ند الصف منهم على استوائه كما تجد 
السطر فى الكتاب : تمدوداً حتتبكًا ينتظمه” وضع ااا 8 أراهم تتابعوا صفاا 


لاس 


وراء صف » وتَسَقمًا على نس » فالمسجدة بهم كالسا ْبئلنة ملئت حبنًا ماين 
أوها وآخرها كل. احبة هى فى ليف من أهلها وشملها » ؛ فليس فيون على 
اللكثرة حسبة 001 تمدا فأ السنبلة” فضل” 00 الأعلى ولاق الأسفل . 
وأقف متحيراً متسلد داً ألتفت ههنا وههنا » لا أدرى كيف أخلص” إلى ٠‏ 
موضع أجلس فيه؛ ثم أمضى أتخطى الرقاب أطمع' ف فتُرئجنة أقتحمها وما تتفرج » 
حى أنتهبى إلى الصف الأوّل ؛ بأنظر إلى جانب المحراب شيحًا باد نا يملا 


11م 

موضعٌ رجلين» وقد ذنفسح مته ريح المسك » وهو فى ثياب من ناس خض ؛ 
ا » فكأنما نوك بطر ل تورات مكانا 
وسعسى قحططت فه إل جائه ) وأنا أعجتب للرجل كيف ضاق وم أضيق 
عليه » وأْن ذهب نصفه الضحخم وقد كان بعضه على بعضه زيما على زيم 00 
وامتلاءء على امتلاء. 

وجعلت أحدس” عليه ظنى » فرقع فى نفمى أنه مالك" من ملائكة الله قد 
خرن سور ادي اع جوا ؤي لادوم 

وضج الناس “اه كر اناك الوا ى.سونة شكس -منه حارة الي 
يخشتون ربهم » غير أن الناس” مما ألفوا الكلمةة وها ديار انفرع ما 
لاسمعونها إلا كا يسمعون الكلام ؛ أما الذى إلى جانى فكان ينتفض” لا 
انتفاضة ركد معه رجن » إذ كنت ملتصقنًا به مناكينًا له ؛ الس 
فى نتفئنسه إيانا كان قطراً بجرى بنا فى سرعة السحاب » فكل” ما فيه يرتج 
ويهتر . ورأيت صاحى يذهل عن نفسه » وبتلألاً على وجهه نور لكل تكييرة ‏ 
كأن هناك مصباحً لايزال ينطىء ويه ؛ فقطعت الرأى أنه من الملائكة . 

ام الصلاة” وكبّر أهل” المسجد » وكنت قرأت أن بعضعم صلى 

خف رجل من عظماء النفوس الذين يعرفون الله حق معرفته ؛ قال : 
فلما كبر قال : ( الله . .» ثم بهت وبى كأنه جتسّد” ليس به روح من 
إجلاله الله تعالى ؛ ثم قال : « أكبر » يعرم بها عنما » فظننت أن قلى قد 
افطع من هبة تكيرة :. 

قلت أنا : أما الذى إلى جانى » فلما كبر مد" صوته مد | بنبئق من روحه 
ويستطير » فلو كان الصوت نورا لسَمسَلاُ ما بين الفجر والضحى . 

2> 

وعرفت والله من معنى المسجد مالم أ عرف » حتى كأنى م أدخلله من قبل ءِ 
فكان هذا امل إلى جانى. كضره المصباح فى المصباج ؛ فانكشف إلى المسجد” 
فى نوره الروحى عن معان أدخلتنى من الدنيا فى د نيا على حدة . شما المسجد 


. أى كتلا على كتل » والزيم المتفرق من اللحم‎ )١( 


يلقن 
بناء ولامكاننا كغيره من البناء والمكان » بل هو تصحبح للعالتم الذى يتموج 
من حوله ويضطرب ؛ فإن فى الحياة أسبابية الزيغ والباطل والمنافسسة والعداوة 
والكياد ونحوها » وهذه كلها بمحوها | امعد" إذ يجمع الناس” مراراً فى. كل يوم 
على سلامة العيدد ؛ وبراعقر القلب» وروحانية النفس ؛ ولاتدخله إنسانية الإنسان 
كاير منزهة ملُسيغنة "على حدود جبيمها من أعلاه وأسفله شعارٌ الطهر 
الذى يسمى الوضوء » كأنا يغسل” الإتسان” آثار الدنيا عن أعضائه قبل 
دخوله المسجد . 

ثم يستوى الجميع فى هذا المسجد استوا واحداً » ويقفون موقفا واحدا » 
وبخشعون خشوصًا واحداً » ويكونون جميعنا فى نفسيّة. واحدة ؛ وليس هذا وحداه» 
بل يتخيرون إلى الأرض جميعمًا ساجدين لله ؛ فليس ليرأس على رأس 0 
ولا لوجه على وجه ييز » ومن ثم 0 سلطان . وهل تتحقق 
الإنسانية” وحداتها لا ا من هذا ؟ ولعمرى أ ض 5 لالم ا 
إلا ههنا ؟ 

فالمسجد هو ى 00 الفكرةر الواحدة. الطاهرة الم لحل 
ما يتريغ به الاجتاع 0 فكثر واحد "كل" الرعوس ؟ ومن ثم "فهو حل واحد" 
لكل الكل وكا ينشق لبر فتقف الأرض عاد شاطنيه لاتتقدم» أيقام 
المسجد فتقف الأرض" معانيها الشرابييّة خلف جدرانه لاد خمله . 

وما حدركة” فى الصلاة إلا أولها , لكر ( وآخرم «الله أكبر » ؛ فى 
ركعتين من كل” صلاة 00 اه يتَجْهسرٌ المصلون بها بلسان واحد؛ 
ركاق لم أفطن لهذا من قبل » فأى نمام شاب لجماهير وروحانيتها أشد” 
و “من زمام هذه الكلمة التى هى أكبر ما فى الكلام الإنسانى ؟ 

ولا قضيتت الصلاة” 0 ؛ ورأيته مقبلاً 
#تفينًا » ورأيتى أثيراً فى نفسه» وجالت فى رأسى الحواطر فتذ كرت القصة” ال 
أريد أن أكتبسها؛ وأن المؤذن- يكررفى خاتمة أذانه: : ( الله أكير” الله أكبر ) فإذا. .. 

وقلت : لأسألنه » وما أعظم أن يكون” فى مقالى أسطر” يللهمهارملاك” من 


لفل 


الملائكة ! ا 0 قال : 
. فإذا (تطمتان على وجه الشيطان » فول فد برا م0 يعقب ؛ 
ووضعت ت الكلمة” الإهية معناها فى بوضئعه من قلب الفتاة» فتَلأينًا بلأىماتجت. 
إن الدين” فى نفس الرأه شعورٌ رقيق + ولكنه هو الفُولاذ” السميك” الصلئب 
الذى تتصفح به أخلاقنها المدافعة . 
الله أكبر ! أتدرى ماذا تقول الملائكة إذا سمعت التكبير ؟ إنها تنشد" 
هذا النشيد : 


د 

بين" الوقت والوقت من اليوم نتداق” ساعة” الإسلام بهذا الرنين 
أكبر” لله أكبر » كا تدق” الساعة” فى موضع ليتكلم الوقت برنينها 

الله ا ! بسن" ساعات ,وساعات من اليوم تسل الحياة' فى هذه الكلمة 
نداءها تهتف : أينّها المؤمن ! إن كنت أَصبت فى الساعات الى مضت » 
فاجتهد' للساعات الى تتلو ؛ وإن كنت أخطأت » فكفر' واممْمٌ ساعة” بساعة ؛ 
الزمن بمحو الزمن » والعمل” يسغسيسر العمل ودقيقة” باقية” ى العمر هى أمل” كبير 
ف رحمة الله 

وه 

بين ساعات وساعات » يتناول” المؤمن” ميزان” نفسه حين يسمع : الله أكبر » 
ليعرف الصحّة” والمرض" من نيّنه ؛ كما يضم الطبيب لمريضه بين ساعات 
وساعات ميزان الحرارة . 

اليوم” الواحد, فى طبيعة هذه الأرض عتُمْرٌ طويل” للش » تكاد كل دقيقة 
بشسرّها تكون يوا توا بال أسود ؛ فيجب أن تتقسم” الإنسانية” يوبها عد 
قارات الدنيا الختممْس » لأن يوم الأرض صورة” من الأرض ؛ وعند كل قسم : 

من الفجر » والظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء ‏ تصيح الإنسانية" المؤمنة 

منبهة” نفستها : الله أكبر » الله أكبر! 


«+ #00 


عرفل 

بين ساعات وساعات من اليوم عرض كل مؤمن حسابه » فيقوم” بين 
يتدى الله ويرفعه إليه . وكيف يكون من لايزال ينتظر طول عُمره فها بيزء 
ساعات وساعات ‏ الله أكبر . 

#00 © ١ ّ 

بين الوقّت والوقت من النهار والليل تنُدّوّى كلمة" الروح : الله أكبر . 
ويتجنبها الناسن” + اله اكز :ايعاد اللماهن كيف قاف بن إل الخير سهزلة + 
وكيف يمون فى الإنسانية معنى اجمّاع أهل البيت الواحد ؛ فتكون الاستجابة” 
إلى كل نداء اجماعى مغروسة ى 7 بغير استكراه : 


« 


ورمع ه 


0 ابح من اماد الدنيئة » 5 اخُرب : م أن 
لاتشمعد نفسه من الدناءة بأنفة طبيعية 2 ونحمل «موم الحياة بقوة ثابتة 

لاتضطر بوا امهنا قر قاور ترا )جنا حو لشت بار 
هذا وهو النداء . لن ييكبر عليكم ثبىء ما دامت كلمتكم : الله أكبر . 


م 


أفى الممكن هذا ؟ 

لوب حسسنة الدأل” » مفاكهة مُداعبة » تحب ليلتها راقصة مغنية ؛ 
حبى إذا اعتدل الليل” ليمضى » وانتبه الفجر ل - انكفأت إلى دارها فضت 
وشميسها ؛ وخدرجت من زينتها ؛ ولعت روحنًا ولبست روحنًا ء وقالت : اللهم إليك» 
ولبسيك اللهم لبيك . 5 ذهبت فتوضأت ,أفاضت النور عليها » وقامت بين 
يدى ربها تصلى . 

هى حسناء فاتنة » لو سطع نور القمر من شىء فى الأرض لسطع من 
وجهها . وما تراها فى يوم إلا ظهرت اك أحسنء مما كانت + حى لنظن أن الشمس” 
تتزيد وجهتها فى كل نهار شتعاعة” ساحرة » وأن كل" فجر يرك لها فى الصبح 
تريقا ونسضرة” من قطدرات الندى . 

رسب أن لها دما يطعم فيا يطعم أنوار الكواكب © ويشرب فها 
يشرب نسمات الليل . 

وإذا كانت فى وشنيها وتسطاريفها وأصباغهاً وحلاها لم, تجدها امرأة » 
ولكن جتمرة” فى صورة امرأة ؛ فلها نور بصيص ولهسب » وفيها طبيعة الإحراق 

يت على كل جمال ساحر الطبيعة خاتم” رهبة » وضع على 

جمالها خاتم فرض الففض . 

فإذا 5 بتاك الزينة فى رقصها وتمكشيها » حلت :, هذه روضة مُفتسّة 
اشتهت أن تكون” امرأة فكانت » وهذا الرقص” هو فن” النسم على أعضائها 

وهى مى نفذت إلى البقعة المجد بة من نفسك أنشأت فى نفسك الربيع 
ساعة أو يعض ساغة : 

٠‏ انظر قصة هذه الراقصة وما كان من شأنها وشأنه فى « عمله فى الرسالة » من كتاب ٠‏ حياة 
لزاني » . 

وحى القلم ‏ 


1 

وتنسجم أنغام الموسيق فى رشاقتها نَخمّمة” إلى حركة ؛ لآن جسمها الفائن 
الحميل” هو نفسّه أنغام صامتة تتسمع ترق لوقت معنا 

وتتسكب روحها الظريفة” بين الرقص «المسيى ٠‏ لتشخرج لك بظترفها 
. صراحة الفن من إبهامين » كلاهما ينّعاون الآنخر . 

وهى فى رقصها إنما تفسر بحركات أعضائها أشواق الحياة وأفراحتها وأحزانتهاء 
وتزيد فى لغة الطبيعة لغة" جسم المرأة ١‏ 

وكأن الليل” «النهار فى قلبها ؛ فهى تبعث للقلوب ما شاءت ضوءاً 
وظلمة . 
وهى إلى القصر » غير أنك إذا تأملت جماها وتمامتها » حسبتتها طالت 
لباعتها. 00 9 
وإلى التحافة » غير أنك تنظر فإذًا هى رابية كأن بعضّها كان مختبثا 
ف بعض . 

ويخيل إليك أحيانًا فى فن من نون رقصها أن جسمتها يتثاءعب برعشة 
من الطرب © فإذا جسمك يهتز بجوافٍ هذه الرّعشة » لابملك إلا أن يتثاءب . 
ويُجن رقصها أحيانا » ولكن لتحفق” بجنون المركة أذ العكل اوسيل تصرك 
كل أعضاء جسمها . 0 

وهما يكن طيش” الفن"” فى تأواد ها ولفتتها ونظرتها وابتسامها وضحكها ‏ 
فى وجهها دائممًا علامة وقار عابسة” تقول للناس : افهسمو . 

ولا رأيسها شتهد قلبى لا بأن على وجهها مع نور الحمال نور الوضوء؛ء وأنها 
. متحرزة ممتنعة فى حصن من قلبها المؤمن » يبسط الأمنّ والسلامة” على ظاهرها ؛ 
وأن لا عينمًا عذراء لاتحاول التعبير » لاسؤال ولاجوابنًا ولااعتراضًا بينهما ؛ 
وأن قوة” جمالها تستظهر بقوة نفسها » فيكون” ما فى جمالها شيثنًا غير ما فى النساء ‏ 
شيئًا عبقريئًا بالغ القرة » يكف الدواعى ‏ ؛ ويتحلسم' الحواطر» وينُرغم الإعجابة 
أن يكون ذ ذاهولة وحيرة 2 ويكره الحب ؛ أن برجع. مهابة واحتشامًا . 

ولرواية كلها فى باطنها تظهر على ضرء من مصباح قلبها » وما وجهنها - 


رفن 
إلا الشاشة" البيضاء لهذه « السها » » وهل يكون على الوجه إلا أخميلة القلب 
أو الفكر ؟ 
وعندى أن الرأةة إذا كان ها زأئ دي ترجم إليه ,» وكان أمرها مجتمعنًا 
فى هذا الرأى » وكانت أخلاقئها محشودة” له » متسحفلة” به فتلك هى اليإقوتة 
الى تثرى فى اللهب ولاتحترق » ونظل مع كل تجربة على أول مسجاهدانها ؛ 
إذ يكون ا فى طبيعة تركيبها الياقوق ما تهزم به طبيعة” التركيب النارى . 
فليس من امرأة إلا وقد نحلق الله لها طبيعة” ياقوقية » هى فطرتلها الدينية 
الى فيها : إن بقيت بيد لها هلع بعيث مها تلك + واكنواسين تتخلع عن غلم الفعرة 
تتخذها الفطرة والطبيعة” معنا ؛ فيجعل” الله عقابتها فى عملها » وييكلها إلى 
نفسها ؛ فإذا هى مقبلة” على أغلاطها متساوئها بطارق ‏ عقلية إن كانت. عالمة » 
وبطرق مفضرحة إن كانت جاهلة . وما بد" أن تتستسسرً بطباع إما فاسدة 
وإما فيها قوة” الاستحالة إلى الفساد ؛ ويرجع شيرها لكان محاولة أن يعتلى' من 
ظاهرها » بعد أن كان ظاهرها هو عتى' من ضميرها 2 وتسصبح المرأة بعد ذلك 
فى حكم أسبابث حياتها » مصرفة" بهذه الأسباب . خاضعة لما ينصرفها ؛ويذهب 
الد ين ويتزل فى مكانة الشيطان ؛ ويزول” الاستقرار ويحل” فى محله الاضطرابٍ ع 
ظ وتنطق' الأشعة" الى كانت تذيب الغنيوم ومنعها أن تتراكم ٠»‏ فإذا الغيوم” ملتف 
| بعضها على بعض + ويد ل القرة” السام ال ى كانت تنصر الرأة على ضعفها 
فتنصرها بذلك على أقوى الرجال ؛ فإذا المرأة” من الضعض إلى تتهسَافت » تتغلبها 
الكلمة” الرقيقة » وتغترها الحيلة” الواهنة » وتُوافق” انخداعنها كل“ رغبة مزيسّتة» 
ويستذها طمعها قبل أن يستذها الطامع فيها ؛ ولتكن” بعد ذلك مسن .هى كائنة 
أصلا وحسبا وتهذيبا وعقلا وأدينًا وعلمًا وفلسفة » فلو أنها امرأة” من (الأسييت 
المسلنّح) لتفتنّتت بالطبيعة التى فى داخلها » ما دامت الطبيعة” متوجهة” إلى الهدم 
بعد أن فقدت ما كان بمسكها أن تتهد م وأن تنهدم . 

لفد رق" الدين” فى نسائنا ورجالنا . فهل كانت علامة” ذلك إلا أن كلمة 

« حرام » وحلال » قد تحولت عند أكثرهم وأكترهن إلى « لائق » وغير 
لائق. ) ثم نزت عند كثير. من. الشبان والفتيات إلى « معاقتب عليه قانونًا » 


04 
ومباح قانونًا . . . » ثم انحطت آخراً عند السواد والداهماء إلى « ممكن ٠‏ وغير 
ممكن ...)؟ 

قالت الياقوتة » أعنى الراقصة 

أخذنى أبى من عهد الطفولة بالصلاة » وأثبت فى نفسى أن الصلاةة 
لاتضح بالأعضاء إن لم يكن الفكرنفسه طاهراً يصلى لله مع الجسم » فإن كانت . 
الصلاة” باالحسم وحده م يزدد لمر من روح الصلاة إلا بعداً . وقسر هذا فى نفسى 
واعتدته » إذ كنت أتعبنّد على مذهب الإمام الشافعى( رضى الله عنه ) » فأصجح 
الفكر » وأستحضرٌ النيّةة فى قلبى » وأنحصرٌ بكلى فى هذا الحزء الطاهر قبل 
أن أقول” : ١‏ الله أكبر » ؛ ويلك أصبح فكري قادراً على أن يخلع الدنيا مى 
شاء ويلبسها » وأن يخرج منها “م يعود” إليها ؛ ونشأت فيه القوة" 
المصسمةً الى تجعلنه قادرا على أن يتصرف لىعنا بنفسد” روح الصلاة فى نفسى » 
وهى سر “اللدرق وعماده 5 

ويا لها حكمة” أن فرض الله غلينا هذه الصلوات: بين ساعات وساعات » 
لتبقى الروح أبداً إما متصلة أومهيئأة' لتتصل . ولن يتعجز أضعف الناس مع 
روح الدين أن يمالك" نفسته بضع ساعات » مى هو أقر ليقي فى نفسه أنه متوجه 
بعدها إلى ربه » فخاف أن يقف بين يديه مخطفنًا أوآ مدا ؛ ثم هو إذا ملك نفسنه 
إلى هذه الفريضة ذكر أن بعدها الفريضة” الأخرى » وأنها بضع ساعات كذللكه 
فلا يزال من عز يمة النفس_وطهارتها فى عسّمر على صيغة واحدة لايتب دل ولايتغيسر » 
كأنه معتل عونا طال - عمل" بضع ساعات . 

قالت الياقوتة : ورأيت ألى يصلى » وكذلك ويك أنى » فلا تكاد تل تلم 
فى فكرة "1 ثمة إلا انتصبا أمانى » فأكره أن أستسلئي إليهما فأكون” الفاسدةة وما 
الصالحان © واللثيمة” ا الكزعان 6 قد نيه ب برئكة الدين. حر 
م ترى . 

قلت : فهذا الرقص 

قالت : نيم » إنه قنضى على" أن أكون راقصة » وأن ألتمس- العيش” من 


ْ بام 

أسهل ثلاث طرق «ألينها وأبعد ها عن الفساد » وإن كان الفساد ظاهرها ؛ 
ويك : الرقص » أو الحدمة” ق , بيت أو العمل" فى السوق . وأنا مطيقة لحري 
فى الأول ؛ ولكى لن أملكتها فى الأخيرتين ما دا م على هذا العم من امن * 
كم من امرأة متحجتبة وهى عار ية” الروح © وكي من سافرة وروحها متحجبة ؛ 
إن كنت لاتعلم هذا فاعلمه ؛ وليس السؤال ما سألت » بل يجب أن يكون 
وضعه هكذا : هل ما ترى هو فى ثيالى فقط » أو هوهق ثيانى ونفسى ؟ 

ها أنت ذا تغتتغل” نظرتتك فى عيى إلى المعانى البعيدة » فهل تترى عيى" 
راقصة ؟ 

قلت : لاوالله » ما أرى عينتى راقصة ٠‏ ولكن” عينى مسجاهد فى سبيل 
الله . . . ! فاستضحكت وقالت : بل قل : عينى مجاهد يهزم كل" يوم شيطانا 
أو شياطين . 

إف لأرقص” وأغنى » ولكن أتدرى ما الذى يلحرزْنى من العاقبة » ويحمينى 
من وباء هذا الحمهور المريض. النفس ؟ فاعلم أن" لااغس بالجمهيوز لا يددح 
المسرح » إلا كما أشعر بروح المقبرة والمشيعين إليها ؛ فهيهات بعد ذلك 
هيهات ! ومن هذا لاأأحس بقاوبهم ولابشهوا هم ؛ وما أنا بينهم إلا كالى تؤدى 
عملا فنا على مسلا من الأساتذة الممتحنين #النظارة يحكمون ذا أو عليها؛ 
فهى فى فكرة الامتحان ٠‏ وهم لأنفسهم فا شاءوا . 

ولست أنكر أن أكثرهم » بل جميعتهم _ : 5 ف طريقة تناوله السيثّال> 
الكهر بان المنبعث من نفسبى » ولكن لاعانى فهدذا السبال” تنه تيك كله 
من الزهر » ومن القمر والكواكب » ومن كل امرأة جميلة تمشى فى الطريق » 
ومن كل جميل فى الطبيعة » وحتى من الأمكنة والبقاع إذا كان لإنسان فيها 
ذكريات قديمة » أو نبنَهتْ ببعض معانيها بعض" معانيه ؟ 

قالت الياقوتة : فأنا كما ترى ؛ أضطرب وجوهًا من الاضطراب ى جذا'ب ١‏ 
الناس ودقئيهم معن د وَإذا ستلافت: المرأة من أن يغلينها الطمع. على فكرها » ' 
سلمت من أن يغليها الرجل عن فضيلتها . وق اللالتعراية” مخناطيسية كاشفة” 
عبهة * خملقت فيهن كالوقاية الطبيعية » لتسام” بها المرأة” من أن تُحْطِر عفتتها 


شف 
لغرض ٠‏ أو تغرر بنفسها لإنسان » فإنك لتكلم الرأة » وتزيئن ها ما تزيين » وهى 
شاعرة با فى نفسك ٠‏ وكأنها ترى مافى قلبك ينشأ ويتدرج تحت عينيها » وكأنه 
فى وعاء من الزجاج الرقيق الصاق تحمله على كفك يتف ويفضح » لانى قلب 
من لم ودم تخفيه بين جنيك فيطوى ويكتم . 

وليبس يسبطل هداية” هذه الحاسة فى المرأة الأطيميا الادى فق اللان والمتاع 
والزينة ؛ فإن هذا الام هو القوة الى بغلب بها الرجل المرأة » فبنفلسيها غلبها ! 
وإذا تبذّّل” طمع امرأة فرجل قهى مومن © وإن كانت عدراه ق. خدرها . 

ويا عجبا ! إن وجود الطبيعة ف النفس غير الشعور بها؛ فليس يمشعر المرأة- 
بعام طبيعتها النسائية إلا الزينة والمتاع وما به المتاع والرينة ؛ فكأن الحكمة قد 
وقتمها وعراضتلها .فى وقت معنا ء لتكون” هى هى الواقية” أو المسخنطرة لنفسها 2 
فبعملها تَجتَى » ومن عملها ما تتضحّك وتسبكى . 

قالت الياقوئة : ولذا أخعذت تفسى أله أطمع فى شىء من أشاء الناس 0 
ا يتكرمون على إلا بهلاكى » وحسبى أن 
يبقى لعينى قلبى ضوءهما المببصر ٠‏ وأنا أعتمد على شهامة الرجل » فإن لم أجدها 
علمت أى بإزاء حيوان إنسانى » فأتحذ ره حنذارى من مسصيبة مقبلة . وإذا 


جاءق وقح وخلق الله وجهه الحسن” مسية لان أ كتقو م رمي 
القبيح » ذكرت أنلى بعد ساعة أو ساعات أقوم إلى الصلاة » فلا يزداد مى إلابعداً 
وإن كان بإزا ٠‏ فأغلظة له وأتسخّط ٠‏ وأظهر الغضب وأصفعته صفعتى . 

قلت فنا فتك ؟ 

قالت : إنها صفعة لا :ضر ب الوجه” الب 

قلت : وماهى ؟ 

قالت الاقوتة : هي هذه الكلمة ؛ أما تعر ف “نا صنق أ ميل وأقول” 
«الله أكير » 0 أكن ع أأقم لك البرهان” على صغارك وحقارتك » 


أأنادى الشرطى . 
نختنق بالرقص وتنتعش” بالصلاة 2 وف كل يوم تختنق وتنتعش 5 
ولكى لاأزال أقول : 
أفقى الممكن هذا ؟ 


أف المترادف شرعا : رقصّت وصلّت . 


ا 


المشكلة * 


قالتلى صاحبة" « الحمال البائس 2170 فما قالت : إن المرأة الحميلة تخاطب 
فى البجل الواحد ثلاثة : الرجل » وشيطانه , وحبوانته . فأما الشيطان فهو معنا 
وإن ل نكن معه . . . وأما الحيوان” فله فى أيدينا مسقنادة” من الغسباوة » ومتقتادة” 
من الغريزة » إذا مس فى واحدة أَصّححّب فى الأخرى وانقاد؛ ولكن المشكلة 
هى الرجل” تكون فيه رجولة . 

نم | إن المشكلة التى أعنْضّاتت على الفساد هى ىق الرجل القوى الرجولة يعرف 
حقيقة وجوده وشرف منزلته » لهذا أوجب الإسلام على المسلم أن يكون بين 
الوقت والوقت ىق اليوم خارجًا من صلاة . ' 

وإنما الرجولة فى خلال ثلاث : عتمكل الرجل على أن يكون” فى موضعه 

من الواجبات كلها قبل أن 0 فى هواه ؛ وقبوله ذلك الموضع بقبول العامل 
الوائق من جره العظيم ؛ والثالثة' : قدرتسه على العمل «القَسبول إلى النهاية . 

ولن تقوم" هذه الحلال” إلا بئلاث أخرى : الإدراك الصحيح للغاية من هذه 
الحياة ؛ وجعل ما يحبه الإنسان” وما يكرهه موافقا لما أدرك” من هذه الغاية ؛ 
الثالثة” القدرة” على استخراج معانى السرور من معانى الألم فيا أحبً وكتره 
على السواء . 

فالرجولة' على ذلك هى إفراغ النفس فى أسلوب قوى جزل من الحياة » 
متسساوق ق تتمط الاجماع 2 بليخ معانى الدين » مصقول بجمال الإنسانية » 
مسترسلٍ ببلاغة وقوة وجمال إلى غارته السامية . 

يفله الحكمة أسقطت الأديان” من ققائلها مدا إرضاء النفس أى هراها :» 
فلامعاملة به مع الله فى إثم أو شر ؛ وأسقطه الناس” من قواعد معاماتهم بعضهم 


ه تقرأ قصة صاحب هذه المشكلة وما كان من خبره وخبر صاحبته فى «عود على بده » من كتاب 
« حياة الراففى » وللقصة نمام لم ينشر بعد . 
)١(‏ مرت مقالات (الممال. البائس) فى هنا الحزه . 


لويضن 
مع بعض » فلا يقوم' به إلا الغش” والمكر والخديعة » وكل” خارج على شريعة 
أو فضيلة أو منفعة اجتاعية » فَإتا ينع إلى ذلك إرضاء لنفسه وإيثاراً لما 
وموافسقة” محبتها وتوفية” لحظها ؛ وعمله هذا الذى بُلْبسه الوصف الاجماعى 
اناك ووسميه باتيمة فى الإقةا #الردال الذ .رشي ليده أن بيرق اليفتق + 
فإذا أعمطى نفسه رضاها فهو اللض ؛:والتاجرفى إرضاء طمعه .هو الغاش” ع 
وكالحندى فى إرضاء جتبنه هو الحائن » وكالشاب فى إرضاء رذيلته هو الفاسق » 
وهل جر وهلم جرجرة . 
3 

وأما بعك" :6 فالقعلة” ف هذه التلسفة تتية رجل فاظل مهذاب قد بلغ من 
لعلم والشباب والمال » م أمتحنته 0 مشكلة ذهب فيها فوم ليله 07 
تهارة حبى كستفدت بالله » وفرقت رأيه » وكابد فيها الموت الذى ليس بالموت » 
وعاش بالحياة الى ليست بالحياة . 

قال : فقدت أى وأنا غلام أحوج ما يكون القلبْ إلى الأم ؛ فخشى على" أنى 


0 


أن أسبكين لذلة سند ها فيكون” فى نشأق الذل” والضتّراعة » وكبر عليه 
أن اجن" فقيتها ناس الطفل بذاك مل ضياعها مثل” حزنها 
لوضاع هو منها ؛ تلم هذا الأب الشفيق” أن الرجل إذا سد أمنّه كان 
شأنه غير شأن الى 2 لأن له قوة” وكبرياءء ؛ وألتى فى روعى أفى رجل” مكلخ 
وأن أمه قد ماتت عنه صغيراً فكان رجلا مثلى الآن . 

وكان من بعدها إذا دعانى قال: أيها الرجل . وإذا أعطانى شيئئًا قال : خذ 
يارجل . وإذا سأللى عن شأنى قال : كيف الرجل ؟ وقل” يوم” يمر إلا أسمعنيها 
مراراً » حتى تواست أن معى رجلاً فى عقلى خلقته هذه الكلمة . وقام” الرجل 
بشيئين : اللحية” ف وجهه » «الزوجة فى داره » فتجىء الزوجة بعد أن تظهر 
اللحية لتكون كلتاهما قوة” له » أو وقاراً أو جمالا » أو تكون” كلتاهما خشونة » 
أو لتكونا معدا سوادين فى الوجه والحياة . 

أما اللحية' لى أنا ينها الرجل” الصغير فليس فى يد أبى ولافى حيلته أن يججىء 
بها » ولكن الأخرى فى يده وحيلته ؛ فجاءنى ذات نهار وقال لى : أيها الرجل ! 


خفن 
| إن فلانة ممَسَمّاة” عليك ()منل” ايوم فهى امرأتتّك فاذهب لترى فيك رجلتها . 

وفلانة هذه طفلة” من ذوات القربى ٠‏ فأفرحى ذلك وأبهجدى ؟ وقلت للرجل 
الذى فى عقلى : أصبحت زوجتا أيها الرجل . : 

وكان هذا الرجل” الحائم#” فى عقلى هو غدّرورى يومئذ وكبريائى »فكنت 
أقع فى لطأ بعد الحطأ وآنى الحماقة” بعد الحماقة ؛ وكنت طفلاً ولكن غتّرورى 
ذو لحية طويلة . ْ 

ونشأت على ذلك : صُلْب الرأى مُعْتتدً! بنفسى » إذا هسملت مفّيت » 
وإذا مضيت لا أوى » وما هو إلا أن يخطرّ لى الخاطر فأركب رأمى فيه » ولأن" 
تكسترَ لى يد" أو رجل أهون' على من أن يكس ر لى رأى أو حكم ؛ وأكسبى 
ذلك غسيالة أكذب خيال مأبعداه » يخلط على" الدنيا خسلطًا فيد عتى كالذى 
ينظر فى الساعة وهى اثنا عشرّ رقما لنصف الوم الواحد » فيطالعتها انّى عشر 
شهراً للسنة . 

وترامت حر ينى بهذا الحيال فجاوزت حد ودّها المعقولة» بوبهذه الحرية الحمقاء 
وذلك الحيال الفاسد » كذابنت على" الفكرة والطبيعة . 

ولست جميل"” الطلعة إذا طالعت وجهى » ولكنى مع ذلك معتقد أن الجطأ 
ف المرآة . . . إذ هى لاتنظهر الرجل الوضىء الحميل” الذى فى عقلى: ولست 
ابغة” » ولكن” الرجل” الذى فى عقلى رجل" عبقرى +- وهذا الذى فى عقلى رجل” 
متزوج ؛ فيجب على" أنا الطفل” أن أكون" رزينًا رزينًا كوالد عشرة أولاد فم 
المدارس العليا . 

وذهيت يكل ذلك أرى فلانة زوجتى » فأغلقت الاب يجهى واختبات 
ٍْ مي ٠‏ فقلت فى تفمى :.أيها البجل” » إن هذا نُشُورٌ وعصيان” » لاطاعة” 
٠‏ فت : صاءفى ذلك وغسى وكتبر على" » » فأضمرت لها الغتدكر » فثبتت بذلك 
ف ذهى صورة ( البإب المغلتق ) » وكأنه طلاق بيننا لاباب . 


ا » 0#ة# 


. » هذا هو التعبير العربى الصحيح لقوهم قبل العقه : « محخطوبة لفلان‎ )1١( 


قري 

قال 62 الربجل “فكان بطبيعة ما فى ففسه كالز وج الذى يرقب زوجتته 
الغائبة” غسيبة” طويلة : كل * أيامه ظمأ على ظمأ ل بوم يمر به هو زيادةً 
سنة فى عمر شيطانه . . . وكان قد انتهى إلى مدرسته العالية » وأصبح رج ل كنتب 
وعلوم وفكر وخيال؛ فعرضت له فتاة كاللواى يعرضن" للطلبة فى المدارس العليا » 
ما منهن على صاحبها إلا كالختيبة فى امتحان'. . . بيد" أن” ( الرجل) لم يعرف 
من هذه الفتاة إلا أوائل المأة. ٍ 0 يكد يستتشر ف لأواخر ها حبى سميت 
على غيره » فخطبت » فزفت رفت بعد نصف زوج إلى زوج.. 

وعرف الرجل” من الفلسفة الى درّسها أنه يجب أن يكون حرا بأكثر 
مما يستطيع © وبأكر من هذا الأكثر . . . فقالها بملء فيه » وقال للحرية : 
أنا لك وأنت لى . 

قالها للحرية » فا أسرع ما ردت عليه الحرية بفتاة أخرى . 

نقول نحن : وكان قد مضى على ( الباب المغامق ) تسع سنوات » فصار منهن 
بين الشاب وبين زوجته العقلية تسعة” أبواب مغلتقة ؛ ولكنها مع ذلك مسّاة” 
له » يقول أهله وأهانها : ( فلان وفلانة ) . وليس ( الباب المغلستى ) عندهم إلاالحياء: 
والصيانة ؛ وليست الفتاة” من ورائه إلا العفاف المنتتظر ؛ وليس الفتى إلا ابه 
الأب الذى سمّى الفتاة “له وحبسستها على اسمه ؛ ا الى إلا شريعة” 


واجبة” الحق نافذة | 
وعنك أهل الشرف 2 أنه مهما يبلغ من حرية المرء ف هذا العصر فالشرف 
8 
مقيك . 


وعند أهل الدين » أن الزواج لاينبغى أن يكون كزواج هذا العصر قائما 
من أوله على معانى الفاحشة . 

وعند أهل الفضيلة » أن الزوجة إنما هى لبناء الأسرة ؛ فإن بلغ وجهنها 
الغاية" من الحسن أو لم يبلغ » فهو على كل حال وجه" ذوسلطة وحقوق (رسميئّة ) 
ف الاحترام ؛ لاتقوم” الأسرة إلا بذلك » ولاتقوم إلا على ذلك . 
وعند أهل الكمال والضمير » أن الزوجة الطاهرة” الخلصة” الحب لزوجها 


ام 

إنما هى معامسلة" بين زوجها وبين ربه؛ فحيها وضعتها من نفسه فى كرامة أو مسهانة» 
وضع نفسته عند الله فى مثل هذا الموضع . 

وعند أهل الفعل والرأى » أن كل زوجة فاضلة » هى جميلة” جمال الحق ؛ 
فإنم تيجب انب ظ حت ها المود 5 والرحمة : 

وعند أهل المروءة والكرم » أن زوجة الرجل إنما هى إنسانيشه ومروءته ؛ 
فإن احتملها أعلن أنه رجل كريم » وإن نسذها أعلن أنه رجل” ليس فيه 
كرامة . 

أما عند الشيطان ( لعنه الله) فشروط الزوجة الكاملة ما تشترطه الغريزة : 
الحب:» الح ؛ الحب ! 

قال الشاب : وإذا أنا ل أتزوج امرأة” تكون كما أشتهى جمالا” » وما 
يشتهى. فكرى علما © كنت أنا المتزوج وحدى وبق فكرى عنرَبًا . 
وقد عرفت الى تصلح لى بجمالها وفكرها معنا » وتبوأت ف قلى وأقمت فى 
قلبها ؛ ثم داخلت أهاتها » فخلتطوى بأنفسهم » وقالوا : شاب وعترب . 
ومتعلم وسرى . . . فلم يكن لدارهم ( باب ا 00 
كريغتهم فى حرام وصلت ٠‏ ولكنى رجل يحمل' أمانة الرجولة . 

أما الفتاة”' فلست أدرى والله. : أفيها جاذبية” نتم أم جاذبية' امرأة ؛ وهل 
هى أنثى فى جمالا » أو هى الحمال” السماوى أ يتقح الفسنون” الأرضية” لأهل. 
الفن ؟ 

إذا سينا :قالك الى ينها : هأنذى قد أرغيت لك الرّمام ٠‏ فهل تستطيع 
فراراً منى ؟ وزلتصق فتقول لى بجسمها : أليست الدنيا كلها هنا » فهل فى المكان 
ا لى الزمن” كللّه فى كلمة حين تقول : غداً 

كلامها كلام” متأدب » ولكته فى الوقت نفسه طريقة” من الختلاعة » 
تلفنتك إلى فتمها الحلو ؛ والحركة” على جسمها حركة مُسْتحية” » ولكنها فى 
ارقت عينه كالتعبير الى" المتجسم فى التمثال .العارى . 


م 
إنها والله.قد جعلت شيطانى. هو عقلى ؛ أما هذا العقّل” الذى يسَنْصّح ويتعظ 
ويقول : هذا خير” وهذا شر . فهو الشيطان” الذى يجب أن أتبرأ منه . . . 
© © هس 


ا 


قال : وأ الأب" بقصة. فتاه » ويتحسبتها نوَة من الشباب يتخمدها 
الزواج »فيقول قى نفسه : إن للرجل نظرتين إلى النساء : نظرة إليهن من حيث 
يختلفن » فتكون كل امرأة غير الأخرى فى الحيال والوهه والمزاج الشعرى ؛ ونظرة” 
إليهن من حيث يتساويئن” فى حقيقة الآنوئة وطبيعة الاحترام الإنسانى » فتكون كل 
امرأة كالأخرى «لايتفاوتن إلا بالفضيلة والمنفعة - ويقرّر لنفسه أن ابنه رجل 
متعلم ذو دين وبَِصَّرٍ » فلا ينظر النظرةة الحيالية الى لاتقنع بامرأة واحدة » بل 
لاتزال تلحمس محاسن7 لجنس ومقاتته »؛ وهى. النظرة الى لايقوم بها إلا بناء 
الشعر دون بناء الأسرة » ولاتصللح عليها المرأة” تلد أولادا لزوجها » بل المرأة 
تلد المعالى لشاعرها.. 

ثم احتاط فى رأيه » فقدر أن ابنه ربما كان عاشقنًا مفتوذا مسحوراً » ذا 
بصيرة مدخولة وقلب هراء وعقل ملتاث » فيتمرد على أبيه ويخرج عن طاعته » 
ويحارب أهله وربّه من أجل امرأة » بَِيئْد أنه قال : إنه هو والده » وهو ربنّاه 
وأنشأه فى بيت فيه الدين” والحللق والشهامة" والتّجدة » وأن محار بة الله بامرأة لا تكون 
إلاعملا” من أعمال البيثة الفاسدة المستهتسرة » حين تتجمع كل معانى الفساد والإباحة 
والاستهتار فى كلمة ( الحرية) . وقال : إن البيئة فى العهد الذى كان من أخلاقه 
الشرف والدين والمروءة والغيرة” على العرض » لم يكن فيها شىء من هذا ٠‏ وم 
يكن الأبناء يومئذ يعترضون 1 باءهم فيمن اختاروهن ٠‏ إذ النسل” هو امتداد 
تاريخ الأب والابن معنا » والأب أعرف بدنياه وأجدر أن يكون مسرأ من اختلاط 
النظرة » فيختار للدين والحسسب والكمال ؛ لا للشهوة والحب وفنون الخلاعة ؛ 
. لاحل للاعتراض بالعشق فى باب من أبواب الأخلاق » بل محلله فى باب 
7 الشهوات وحدها . 


طُ ص صر صر 


ثم جرم" الأب أن الولد الذى يجىء من عاشقين » حترى أن يرث فى أعصابه 


ش روفرف 
جئون اثنين وأمراضهما النفسية وشهواتهما الملتهبة ؛ وهذا وقف الشرع ى 
سبيل الحب قبل الزواج لوقاية الأمة ق" أوها ؛ وهذا يكثر الضعف العصبى فى 
هذه المدنية الأوربية ويتتشر بها الفساد » فلا يأنى جيل" إلا وهو أشد ميلا إلى 
الفساد من الحيل الذى أعقبه . 

ولم يكد ينتهى الأب إلى حيث انتهى الرأى به » حتى أسرع إلى ( الباب 
المغلتق) يهبى'“ للزفاف ويتعجدل لابنه المطيع . . نكبة ستجىء فى احتفال عظيم .. 


قال الشاب : وجمن” جنونى ؛ وقد كان ألى من احبراتى بالموضع الذى لايلتقى 
مله » فلحات إلىععمى أستسد "فم به النكبة” 2 وأتأيّد” بمكانه عند أ ؟ 06 
حزنى وأفضيت إليه بشأنى » وقلت له فيها قلت : افعلوا كل" شىء إلا شيئًا ينتهىلى 
إلى تلك الفتاة » أو ينتهى بها إلى" ؛ وما أنكر أنها من ذوات القربى » وأن ى 
احمالى إياها واجبنًا ورجولة » وف ستْرى لها ثوابسًا ومروءة » وخاصة فى هذا الزمن 
الكاسد الذى بلغت فيه العتذّارى سن الجتدات . . . ولكن” القلبّ العاشق” 
كاف" بالواجب والرجولة 2 والثواب وا مروءة 2 وبالأم” والأب ؛ فهو بماك" النعمة” 
ويريد أن عملك” العم م بها 6 ول من اعرضه دونها كان عنده -كاللص . 
قال : قسبح الحا يجمل أباك فى قلبك لصًا أو كاللص . 
قلت : ولكى حر أختار من أشاء لنفسى وامام. .م6 هم 
قال 00 كيل سطع أن تخار غير غير :الى أحبدتها ؟ 
ركوج لاي مي هدام أمرتنا ؟ 
قلت : ولكبى متعلم » فلا أريد الزواج إلا من .اعامد ءا فده 
فقطع على" وقال ليك م تعلزاء فو كن عر رادا أوعرة ا 
لأدركت بطبيعة الحياة أن الذين بتختضعونا للحب وللمرأة. هذه ال حمضوع 2 
الفارغون الذين يستطيع الشيطان "أن يلقضى ف قلوبهم كل أوقات فراغه . 
أما العاملون ىَْ الدين 2 والمسغتامرون قالحياة 6 والعارفون' حقائق الأمور 2 
, والطامعون فى الكمال الإنسانى » فهؤلاء جميعنًا قْ شغل عن ترنية أوهامهم 6 
وعن البكاء للمرأة والبكاء على المرأة 0 ونظرتتهم إلى هذه المرأة. أعلى وأوضع 6 


0 


وغرضهم منها أجل وأعيمق ؛ قد قال نينا ول لق علب ول ) : «انسوا الله 
ف الفكاء ٠‏ أى انظروا إليهن من جانب: تقرى الله ؛ فإن المرأة تقلدرم من رجملها 
على قلب فه إل بالكراعة” ونا نيما . ولاتدرى: أى “ذلك اهو حلي + 
ولو أن كل ع امرأة” 0070 » ربت الدنيا ولفسمد الرجال لقا 
جميعا . وهذه يا ببى ايفام وقنها وعمل” أسبابها ٠‏ وسيمضى الوقت وتتغير 
الأسباب وربما كان الناضج اليوم هو المتعفن “ا رت كان الفج هو 
الناضج بعد ؟ 

وهبك لاتحب ذات رحمكة” ثم أكرمتتها وأحسنت إليها وسترتسها » أفيكون” 
عندك أجمل” من شعو رها أنك ذو الفضل عليها ؟ وهل أكرم” الكرم عند النفس 
إلا أن يكون” ها هذا الشعور فى نفس أخرى ؟ إن هذا يابى" إن لم يكن حبنًا. 
فيه الشهوة + هيز حب إتناق فيه اغحد , 

ووقعت المشكلة وزرّفّت المسكينة ؛ فكيف يصنع الرجل بين المحبوبة 
والمكر وهة ؟ 


( رجاء إلى القراء) 4 هذه القصة وأقعة م( وقد بى لبجل بامرائة 6 وهو فى الشبر الذى للا اسم له 
عنده و:إن كان أسمه عند الناس ( شهر العسل ) . فاذا يرى له القارئ من الرأى ؟ وماذا ترى القاريئة هذه 
العروس اللابسة أكفائها فى عين الرجل ؟ 


0 


المشكلة 
١‏ 


لما فرغت من مقالات ( المجنون ) *')وأرسلت الأخيرة” منهاء قلت فى نفسى : 
هذا الآخر هو الآخر من ا جذون وجنونه_ » ومن الفكر فى تخليطه ونوادره؛ غير 
أنه عاد إلى أخلاطًا وأضغاثًا فكأنى رآ فى النوم يقول لى : اكتب مقالااً ف 
السياسة . قلت : مالى وللسياسة وأنا « موظف ) فى الحكومة » وقد أحذت 
الحكومة ميقاق” الموظفين : لما عتَرقوا من تقد أو غتميزة._ ليكشمته 
ولأ سبينينه ؟ فقال : هذه ليست مشكلة » وليس هذا 2 ا ظ والمخرج. 
سهل”والتدبي” يسي” ولحل" ممكين .قلت : فماهو ؟ ١‏ 

قال : اكتب ما شئت فى سياسة الحكومة » م اجعل توقيء.نك فى آخر 
المقال هكذا : « مصطى صادق الرافعى ؛ .غير موظف بالحكومة ) . 

فهذه طريقة من طرق المجانين فى حل المشاكل المعقّدة » لايكون الحل إلا 
عقدة جديدة يم تم بها اليأس و يتعذار الإمكان ٠‏ وهى_بعينها طر يقة ” ذلك الطائر 
الأبله الذى يرى الصائد مل عينه ويلرى عنقه وكا رأسيه ق جنا ئحه 
ظنا عند نفسه أنه إذا لم ير الاقم بره الصائد » وإذا 0 اختى تحفيق أنه 
اختى ؛ وما عملّه ذاك إلا كقوله للصياد : إفى غير موجود هنا . . . على قياس 
وغير موطف ).. 


وقد كنت استتفئتتينت_القراء فى ( المشكلة ) » وكيف يتى صاحبها على نفسه» 
وكيف تصنع صاحبتتها ؛ فتلقيت كتبًا كثيرة” أهدت لل عقولا مختلفة وكان 
من عجائب المقادير أن أول كتاب أل إل" تمتها مس كتانب مجنون « نابغة » 
كنابغة القرن العشر ين » بعث به من القاهرة » وسمى نفسه فيه ( المصلح المنتظر ) 


» بعد أن كتبنا الفصل الأول من (المشكلة ) واستفتينا القراء فى آخره » انتظرنا مدة‎ )١( 
. وكتبنا فى هذه المدة مقالات ( المحنون ) فانظرها فى الحزه الثاق‎ 


سام 
وهذه عبارته بحرفها و رسمها كا كلتبت وكا تنُقرأ ؛ فإن نشر هذا النص كا هو ؛ 
يكون أيضًا نص على ذلك العقل كيف هو . . . 

قال : « إن هذا الكون تعبت فيه آراء المصلحين + وكتب الأنبياء زهاء” 
قرون عديدة» وداتماً نرى الطبيعة تنتصر . ولقد نرى ا حيوان يعلم كيف يعيش 
بجوار أليفه » والطير كيف يركن إلى عش حبيبته » إلا الإنسان . ولقد تفدّن 
المشرعون ى أسماء : العادات «التقاليد واللحميّة والشرف والعرض » وإن جميع. 
هذه الأشياء تز ول أمام سلطان المادة فا بالكم بسلطان الروح ؟ ْ 

وذ هذا الشاب ألا يطيع أباه ولو ذهب إلى ما يسموه الجحيم ( كذا ) 
إذا كان بعد أن يعيش الحياة الواحدة الى يحياها ويتمتع بالحب الواحد المقدر لت 
ما دام قلبه اصطفاها ور وحه تهواها ؛ وإو تركته بعد سنين قليلة لأى داع من 
دواع الانفصال . (كذا) . 

وهذا ليس مجرد رأى محرب » وإنما هو رأى أكبر عقل أنجبته الطبيعة 
حتى الآن . . . ! وسينتصر على جميع من يقفون أمامه » والدليل أن هذا المقال 
سيشار إليه فى مجلة ( الرسالة ) » وهذا الرأى سيعمل به » وصاحب هذا الرأى 
سيخلد فى الدنيا » وسيضع الأسس والقوانين الى تصلح لبى الإنسان مع سمو ' 
الروح بعد أن أفسدت أخلاقه عبادة المال . 

إن الإنسان يحيا حياة واحدة فليجعلها بأحسن ما تكون ٠‏ وليمتع روحه بما 
تمتع به جميع اخلوقات سواه . وإلى الملتى فى ميدان الحهاد » 

( المصلح المنتظر )2 انتهى 

وهذا الكتاب يحل ( المشكلة) على طريقة ٠.‏ غير موظض » . . . فليعتقد 
العاشق أنه غير متزوج فإذا هو غير متروج » و إذاهو يتقذب فها شاء؛ وتسأل 
الكاتب ثم ماذا ؟ فيقول لك : ثم الجحيم . 7 

وإتما أوردنا الكتاب بطوله وعرضه لأننا قرأناه على وجهين » فقد نبهتنا 
عبارة « أكبر عقل أنجببته الطبيعة حَبى الآن ١‏ إلى أن فى الكلام إشارة” من 
قوة خفية فى الغيب » فقرأناه على وحى هذه الإشارة وهّد'يها » فإذا ترجعة” لغة. 
الغيب فيه : 


الاسم 

« ويحك” يا صاحب المشكلة » إذا أردت أن تكون مجنونًا أو كافراً بالله 
وبالآخرة فهذا هو الرأي . كن" حيوانًا تنتصر فيه الطبيعة والسلام ! ) 

تلك إحدى عجائب المقادير فى أول كتاب أللى إلى" ؛ أما العجيبة” الثانية 
فإن آخر كتاب تلقيته كان من صاحبة المشكلة نفسها ؛ وهو كتاب آية” فى 
الظر ف وجمال التعبير وإشراق. النفس فى أسرارها » يمور مور الضتّباب الرقيق 
من ورائه الأشعة» فهو يتحجب جمالا ليسظهر منه جمالا آخر ؛ وكأنه يعرض" 
بذلك رأيمًا للنظر ورأيًا للتصّر » ويأى يكلام يقرأ بالعين قراءة” وبالفكر قراءة” 
غيرها ؛ ولفظها سهل” » قريب قريب ؛ حبّى كأن وجههنا هو يحدانك 
لالفظها ؛ ومادة معانيها من قلبها لا من فكرها ٠‏ وهو قلب سلم" مقنفل” على 
خواطره وأحزانه » مسترسل إلى الإيمان بما كلتب عليه استرساله إلى الإيمان 
بما كتنب لهء فها عر ور لكو اول عت لتم لزنا كر ل مافوقه 

وين نكتدٍ الدنيا أن مثل” هذا القاب لا يحل" بفضائله إلا ليتعاقتب على 
ففمائله ؛ فغلئظة الناس عقا أرقته ٠‏ غدرم نكاية. لرفائه ٠‏ وتتهوارهم رد على 
أناته » وحمقنهم تكديرٌ 2 لسكونه وكذ ينهم تكذيب للصدق فيه . 

وما أرى هذا القلب مأخوذاً بحب ذلك الشاب ولامسةتهامًا به لذاته » 
وإما هويتعلّق صوراً عقلية” جميلة كان من عجائب الاتفاق أن عمرضّت له فى 
هذا الشباب أول” ما عرضت على مقدار ما ؛ وسيكون” من عجائب الاتفاق أيضًا 
أن يزول” هذا الحب زوال الواحد إذا وجدت العشرة » وزوال” العشكرة إذا 
وجدت المائة » وزوال المائة إذا وجد الألف . 

وبعد هذا كلّه فصاحبة المشكلة ىق كتابها كأنما تكتب فى نقد الحكومة 
على طريقة جعل التوقيع : « فلان غير موظف بالحكومة » . . . . وهى فيا 
كتبت كالنهر الذى يتحدر بين شاطئيه مسد عيمًا أنه هارب من الشاطثين مع أنه 
بينهما يتجرى : تحب صاحبها وتلقاه ؛ ثم هى عند نفسها غير جانية عليه ولاعلى 
زوجته . . . فليت شعرى عنها » ما عسى أن تكون” الحناية” بعد زواج الرجل غير 
. هذا الحب وهذا اللقاء ؟ 
0 وحى القم - أولك 


فل 
ونحن معها كأرسطاطاليس مع صديقه الظالم حين قال له : هسنا ندر على 
محاباتك فى ألا نقول” إنك ظالم ؟ هل تقدر أنت على ألا تعلم أنك ظالم ؟ 
ورأيها فى ( المشكلة) أن ليس من أحد يستطيع حلّها إلا صاحبتها_ , 
م عالاسكك دك ريه من طريقتين : فإما أن تكون ضحية أبيها وأبيه 
تعبى زوجته ‏ ضحيته هو أيضًا » ويستهدف لا يناله من أهله وأهلها » 
فيكون” البلاء عنيمينه وشماله» ويكابد من نفسه ومنهم ما إن" قله (تيذ' هب 
براحته وينفتص” عليه الحب والعيش» ( قالت) : وإما أن يضحى بقلبه وعقله 
وفلى . 
وهذا كلام كأنها تقول فيه : إن أحداً انطع 0 المشكلة إلا صاحبهاء 
غير مستطيع حلها إلا بجناية, يذهب فيها نعيمه » أوبجنونٍ يذهب فيه عقله . 
فإن حلها بعد ذلك فهو أحد اثنين : إما أحمق” أو مجنون" ما منهما بد .. 
ولسان" الغيب ناطق" فى كلامها بأن أحسن د 
فإن بعض الشر أهون من بعض . 
5 
والعجيبة” الثالثة أن ١‏ نابغة القرن العشرين )2 جاء زائراً بعد أن قرأء 
مقالات ( انجنون)» فرأى بين يدىّ هذه الكتب الى تلقيتها ونا أعرضمها وأنظرفيها 
لأتخير منها » فسأل فحبرنُه الحبر ؛ فقال: إن صاحب هذه المشكلة مجنون" . . 
او امتحنوه فى احغرافيا وقالوا له : ما هى أشهتّر صناعة فى باريس ؟ لأجابهم : 
أشهر ما عرف به بار يس أنها نصنع ( البودرة ) لوجه حبيبتى . 
قلت : فكيف يرد هذا امجنون” عاقلاً ؟ وما علاجه عندك ؟ 
قال : وجه' فى طلب ( ١.ش)‏ * ليجىء»ء فلما جاء قال له اكتب : جلس 
نابغة القرن العشرين » مجلسنه للإفتاء فى حل المشكلة فأفى مرتجيلاً : : 
, 0 
« إن منطق الأشياء وعقلية" الأشياء صريحان فى أن مشكلة” الحب البى 
)١(‏ هولقب المحنون » فانظرمقالاته فى الحزه الثانى . 
* هو الأديب أمين حافظ شرف » ويأق له ذكر فى مقالات المحنون . 


م 
عب سانيا وله ١‏ متجازالعقل فيهاء ليست هى مشكلة” هذا العاشق أكرهوه 
على الزواج بامرأة يحملدّها القلب أو لايحملتهاء وإنما هى مشكلة” أمبراطور الحبشة 
در يدون إرغامته أن يتزوج م إيطاليا ؛ ويذهبون يزفونها إليه بالد بابات والرشاشات 
والغازات السامة . 

« ولو لم يكن رأس” هذا العاشق امجنون فارغمًا من العقل الذى يعمل" عمل العمل » 
إذن لكانت مسجارى عقله ملردة” ف رأسه » 00 
ذات نفسها أو ذاث نفسه ؛ غن أن وبرائه مل بطنه لاعقل” الرأ رأس » كذلك 
السرم البخيل الذى طبخ قدراً وقغد افق وامراتة يأكلان » فقال : ما أطيب 
هذه القدر لولا الزحام ... قالت امرأنثه : أى زحام ههنا ؟ إتما أنا 
وأنت . قال : كنت أحب أن أكون أنا والقدر فقط . 


فعقل' النتّهم” فى رأس هذا كعقل الشهوة فى رأس ذاك ؛ كلاهما فاسد 
التقدي رلا يعمل” أعمال” العقول السليمة ؛ ويريد أحداهما أن تسبطل الزوجة” من 
أجل رطل من اللحم » ويريد الآخرٌ مثل” ذلك فى رطل من الحب . 

وإذا فسد العقل" هذا الفساد” ابتتى صاحبته با لمشاكلالصبيانية المضحكة : 
لاتكون” من شهىء كبير » ولابكون” منها . منها شىء كبير ؟؛ وهى عي اجا 
لووزنتت كانت قناطير من التعقيد ؛ ولو كديلتت بلغت أرادب من الحتيرة ؛ 
ولو قيسنت امتدأت إلى فراسخ من الغسموض 

« هاتان المرأتان : (البيبة والزوجة ) » إما أن تكونا جميعًا امرأتين» 
فالمجى واحد فلامشكلة ؛ وإما ألا تكونا امرأتين » فلمعبى كذلك واحد” فلا 
مشكلة؛ وإما أن تكون إحداها امرأة والأخرى قردة أوهردة » وههنا المشكاة . 
( حاشية : الردة من أوضاع نابغة 7 العشر يق فى اللغة » ومعناها الأنى 
ليست من إناث 07 ولا البهائم. 

« فإن زعم العا شق أن زوجته قردة فهو كاذب» وإن زعم أنها الهردة فهو 
ا كل انجانين ٠‏ فى ممه موضع أقفرط عليه 
الشعور فأفسده » وأوقع بفساده الحطأ فى الرأى » وابتلاه من هذا الحطأ بالعتمنى 


8 
عن الحفيقة »وجل زوجته المسكينة” هى مَعدُرض” هذا العمى وهذا الخطأ وها . 
ناديلا حب يها ؛ لأنها من زوجها كالحقيقة البى يتخبسّط فيها المجنون” مدة” 
جنونه » فتكون. م سجلى هذ يانه ومعرض حهاقاته » وهى الحقيقة غير أنه هو 

٠ 2. الغجنون‎ 

'“فإن كانت هذه الحقيقة” مسئلة” حسابية استمر الجنون مدة” جنونه يقول * 
الناس : خخمسون وخمسون ثلاثة” عشسر » ولا يصداق أبدا أنها مائة كاملة ؛ 
وإن كانت مسئلة” علمية” قضى انجنون أيامه يشُعل التراب ليجعله باروداً ينفجر 
ويتشتراقع ٠‏ ولايدخل” فى عقله أبداً أن هذا تراب مطننى” بالطبيعة ؛ وإن كانت 

مسئلةة قلبية استمر المجنون” يزعم أن زوجتنه قردة أو هردة » ولايشعر أبداً 
أنها امرأة . | 

«فإن صح أن هذا الرجل" مجنون فعلاجه أن ربط ف المارستان» ثم يجىء 
أهله كل يوم بزوجته فيسألونه : أهذه امرأة أم قردة أم هردة ؟ ثم لايزالون ولايزال 
حى يراها امرأة” » ويعرفها امرأنته » فيقال له حينئذ: إنكنت رجلاً فتخلق 
بأخلاق الرجال . 

» أما إن كان الرجل عاقلا" مميزاً صحيح التفكير ولكنه مربض” مرضالحب‎ ١ 
فلا يرى ( التابغة ) أشفى لدائه ولا أنجم” فيه من أن يسَسْتستطب بهذه الأشفيئة‎ 
: واحدا بعد واحد حتى يذهب ستقامه بواحد منها أو بها كللها‎ 

«الدواء الأول : أن يجمع فكره قبل نومه فيحصره فى زوجته » ثم لايزال 
يقول : زوجى » زوجى . حتى ينام . فإن لم يذهب ما به فى أيام قليلة فالدواء 
الثالى . 

« الدواء الثانى : أن بتجرّع شربة” من زيت الحروع كل أسبوع . 
ويتوهم كل" مرة أنه يتجرعلها من يد حبيبته » فإن لم يشفه هذا فالدواء 
الثالث. 

« الدواء الثالث : أن يذهب فيبيت ليلة فى المقابر » ثم ينظر نظره ف أى 
المرأتين يريد أن يلى الله بها وبرضاها عته وبثوابه فيها ؛ وأيتهما هى موضع ذلك 
عند الله تعالى » فإِن لم يسبصر رشده بعد هذا فالدواءٌ الرابع . 


"4 : 

« الدواء الرابع : أن يخرج فى (0مظاهرة) . . . فإذا ففُقئّت له عين 

أو كسرتت له يد" أو رجل » ثم لم حل حبيبتله المشكلة” بنفسها . . . فالدواء 

'( الدواء الحامس ابض م المبتلى بالحشيش والكوكايين » فيذهب 

فينسلم نفسه إلى السجن ليأخذوا على بده فيشبى هذا الرف العقلى م ليعرف 

من أعمال السجن جد الخياة وهتزلتها » فإن لم ينز ع عن جهله بعد ذلك 
فالدواء السادس . 

« الدواء السادس : أنه كلما تحرك دمنه وشاعت فيه حوارة. الحب 7 
إلى من يحبها » ولايتوخى احيبها » بل يذهب من فسوْره إلى حتجام يحجمه . 
ليطق* عنه الدم” بإخراج الدم ؛ وهذه هى الطريقة” الى يصللح بها محانين العشاق» 
ولو تبد لوا بها من الانتحار لعاشوا هم وانتحر الحب . 

قال « نابغة القَرن العشرين © : « فإن بتطلت هذه الأشفية الستة" » وبى 
الرجل” جمُوحًا اعرد فق هواة قاد مق إلا الدواء السابع . 

:و النجواة المايع :أذ بيغرت ماني المفكلة سين قناة 0 
واقعة” مله يي ل » حبى بتهشم *أعطيه 
وتشعيف ماه 2 ومح رأسه 2 وستغرى جلداه ؛ 0 
وكلسوره بالأطلية ورم وتتوضع له الأضمدة” والء صائب و يسارله” حى : 
على ذلك : 
أعرج مُتخلعنا مبعاسر التق مكموز الأعلى والأسفل ٠‏ فإن فى ذلك شفاءه 
الام من داء لحب إن شاء الله 1 

ا 

قال : فإن لم يشفه ذلك فالدواء الثامن . 

الديواء الثامن 1 أن ينعاد” علاجه بالدواء السابع ا ا 2 


2 القناة : هى العصا الغليظة. الى يقال طا و الشومة » . والصك خاص فى ضرب الرأس‎ )١١ 
ولكن لما كانت عظام صاحب المشكلة مقصودة فى هذا الملاج. . . فقد جاز استعمال الصك فى‎ 
. الحم كله كا رأيت‎ 
وى القلم - أول‎ 


7 


المشكيلة 


ِ 

أما البقية”' من هذه الآراء الى تلقيتها فكل أصحابها متوافقون على مثل 
الرأى الواحد » من وجوب إمساك الزوجة والإقبال عليها » وإرسال « تلك ) 
والانصرا ف عنها » وأن يكون” لابجل فى ذلك عزم” لايد ةلقل ومضاء 
لابسنتسى »وأن يصبر للتّفئْرة حتى يستأنس منها فإنها ستتحول » ويجعل الأناة 
بإزاء الضجتر فإنها تصلحه » امرومة بإزاء الكثره فإنها تتَحملته » وليترك الأيام 
تعمل عمانها فإنه الآن يعترض ” هذا العمل" ويعطله » وإن الأيام إذا عملت 
غير دل ؛ ولاينستة كل * القليل اتكرن الأيام معه » ولا يسستكثسر الكثير تكون” 
الأيام” عليه . 

والعتديد الأكبر ممن كتبوا إلى" » يحفظون عل صاحب المشكلة ذلك البيان” 
االذى وضعناه على لسانه فى المقال الأول » ويتحاسبونه به © ويتقيمون منه الحجة” 
عليه » ويقولون له : أنت اعترفت » وأنت ألكرت » وأنت رودت على 
نفسك » وأنت نَصّبْت الميزان” فكيف لاتقبسل الوزن" به ؟ وقد غفلوا عن أنالمقال” 
من كلامنا نحن » وأن ذلك أسلوب من القول أدرناه ونَحِتَلْناه ذلك الشاب » 
ليكون” فيه الاعتراض" وجوابه #“وإتقطا والروة عليه ؛ وإسنظهرٌ به البجل” كالاًبلهق 
حير ته ومشكلته » تنفيراً لغيره عن مثل موقفه » م لنحرلة به العللل” الباطنة فى 
نفسه هو » فنصرفته عن الحوى شيئنًا فشيئنًا إلى الرأى شيئنًا فشيثنًا 3 “نحبى إذا قرأ 
قصة نفسه قرأها بتعبير من قلبه وتعيير ا ل 
فها ظهر له ؛ واهتدىمن التقييد إلى سبيل الإطلاق » وعرف كيف يُخلص” بين 
الواجب واللحب اللذدين اختلطا عليه وامتزّجا له امتزاج اماء والحمر .ويلك لأسلوب 
حافت المفكلة ماده عمل فى لسان صاحبها » وبق أن يدقع ضاهها 
بكلام آخر إلى موضع الرأى . 

وكثير من الكتاب لم يزيدوا على أن نبّهوا الرجل” إلى حق زوجته ٠‏ ثم 


م 
يدعون الله أن يرزقه عقلا .. . وقد أصاب هزؤلاء أحسن التوفيق فها ألهموا 
من هذه الدعوة » فإِنما جاءت المشكلة من أن الرجل” قل فقد التمييز وجن” 
بجنونين : أحدهما فى الداخل من عقله » والثانى فى الحارج منه ؛ فأصبح لايباللى . 
الإم” والبغعض" عند زوجته إذا هو أصاب ا حظوة” والسر وز عند الأخرى ؛ فتسعدى 
واه مع المرأتين جميعنًا ؛ وظلم الروجة بأن استللت حقها فيه » وظلم الأخرى 
بأن زاد / ذلك اميق" فجعلها كالسارقة والمعتدية . 

وقد تمى أ القراء من لفل 17 أن يرزقه الله مثل” هذه الزوجة 
المكر وهة كراهة” حب ؛ ويضعه موضع صاب" المشكلة > ايقية بت أنه رجل” 
بحكم الكره ويصرفته على ما يشاء » ولايرضى أن يحكمه الف ور كان هو 
الخد 

وا اشم واه بزو لافقا العو لا روي ان 
زوجته » لايكون” رجلا صحيح الرجولة ٠»‏ بل هو أسخف الأمثلة. ف الأزواج » بل 
هو جرم أخلاق حصب لزوجته من نفسه مثال” امار الفاسق» ليدفعها إلى 
ال عارة والفسق ار 0 ؛ بل هو 8 » إذ لايعرف أن انفراد” 
زوجته وتراجعتها إلى نفسها الحرينة ي-: منشى“ ف نفسها الحنين إلى رجل آخر ؛ 
بل هو مغفل » إذ لايدرك أن شريعة” السن” بالسن” والعين بالعين » هى بنفسها عند 
المرأة شريعة” الرجل بالرجل . 

والمرأة الى تجد من زوجها الكتراهية” لاتعرفنها أنها الكراهة” إلا أوّل” 
أول ؛ ثم تنظر فإذا الكراهة هى احتقارها ولفانتيا فى أخص” خصائصها التسوية 
ثم تنظر فإذا هى إثارة كبريائها وتحد يها » ثم تنظر فإذا هتى دفع غريزتها أن 
تعمل على إثبات أنها جديرة باب » وأنها قادرة على النقمة والمجازاة ؟ ثم تنظر فإذا 
برهان” كل ذلك لايجئ من عقل ولامنطق ولافضيلة » وإنما يأقى من 
رجل .٠‏ .رجل بحقق لها هى أن زوجتها مغفّل وأنها جديرة” بالحب . 


وكأن هذا المعنى هو الذى أشارت إليه الأديبة(ف.ز.) وإن كانت لم 


)١(‏ هذه الآناء الى سننقلها قد تصرفنا فى جميعها بالعبارة » ولكنا لم تخرج عما يرى إليه صاحب, 


5 


أده مايه 


تبسطه » فقد قالت : « إن صاحب هذه المشكلة غبى » ولابكون” إلا رجللة ش 
'مريض النفس مريض” الحلق ا أت مثلته رجلا أبعدة من الرجل . . ومثل” 
هذا هو فى نفسممشكلة فكيف ت تشْحل” مشكلتئه ؟ إنه من ناحية زوجت مغفّل » 
لاوصف له عندها إلا هذا + ومن جهة حبيبته خائن » والحيانة أول” أوصافه 
عندها . : 

« وهذا الزوج يسم, الآن أخلاق زوجته ويمفلسدطباعتها وينشى" لها قصة” 
فى أيها غباونه وإثمه » وسيتركها انم ' الرواية فلا يعلم إلا الله ما يكون” آخرها. 
ومثل هذا الرجل أصبح المتعلمات يعتقدن أن أكثر الشتبان إن لم يكونوا جميعً. 
هم كاذبون فى ادعاء الحب » فليس منهم إلا الغنواية ؛ أو هم محبون يكذ ب 
الأمل” برعل ااه وفاش متهم إلا اخرية.. 

قالت : «١‏ وخير ما تفعله صاحبة 'الشكة أن تصنع ما معت أخرى ا ا 
قصتها : فهذه حين علمت بزواج صاحبها قذفت به من طريق آماها إلى الطريق 
الذى جاء منه 2 وأنزلته من درتجة أنه كل ” الناس . إلى منزلة أنه ككل الناس » 
ويك حزمسها وعز بمتسها وكبر ياءهاء فرأتهبعد ذلك أهون "على نفسها من أن يكون” 
سببا لشقاء أو حسرة أوهم” » ' وابتعدت بفضائلها عن طريقٍ الحب الذى 
تعرف أنه لايستة يستقيم إلالزوجة وزوجها » فإذا مشت فيه امرأة” إلى غير زواج » 
ارو اين قا ار لا من هنا » فلم ينته بها فى الغاية ية إلا أن تعود” إلى 
نفسها وعليها غباره » وما غبار هذا الطريق إلا سواد” وجه المرأة . 

«وقد جهتد الرجل” بصاحبته أن تتخذه صديقنًا 2 فأبت أن تقبل” منه 
برعان خييتها .:...+وأظهزت له تعره فيه اخغار + وأعلهة أن ده 
العسهئّد لايخرج منه عهد » وأن الصداقة إذا بدأت من آخير الحب تغير اسمها 
وروحها ومعناهاء فإما أن تكون” حيئئذ أسقط ما فى الحب » أو أكذب ما فى 
الصداقة . 

م قالت الآدنبة. ٠‏ وعى_ كانت تحبه + بق كانت مستهامة يهاع ‏ .خر 
أنها كانت أيضاً طاهرة القاب » لاتريد فى الحبيب رجلاً هو رجل الحيلة“عليها 
فسخندع به » ولا رجل” العار فتنسسب به ٠‏ وى طهارة المرأة جزاء نفسها من قوة 


هو 

الثقة والاطمثنان وحسن التمكن ؛ وهذا القلب الطاهرٌ إذا فقد الحب لم يفقد 
الطمأنينة ؛ كالتاجر الحاذق إن خبّسر الربح لم يفلس » لأن مهارتته من بعض 
خصائصها القدرة على الاحمّال » والصبر للمجاهدة . 

قالت : « فعلى صاحبة المشكلة الى عرفت كيف تحب وتُجل” + أن تعرضة 
الآن كيف تتحتقر وتتزدرى 0 . ْ 

وللأدبية (ف . ع ) رأ جتزل” مُسداد ؛ قالت : «إنهاهى قد كانت 
يوما بالموضع الذى فيه صاحبة المشكلة » فلما وقعت الواقعة أنفت أن تكوقلصّة” 
قلوب » وقالت فى نفسها : إذالم يَقنْدرْ لى » فإن الله هو الذى أراد » وإفى أستحى 
من الله أن أحاربه فى هذه الزوجة المسكينة ! ولئّن كنت قادرة على الفوز » إن 
انتصارى عليها عند حبدبى هو انتصارها على عند ربى » فلأخسر هذا الحب 
لأرابح الله برأس مال عزيز خسسرتمه من أجله 2 لبق على أخلاق الرجل ليبقنى 
رجلا لامرأته » فا يسرف أن أنال- الدنيا كلها وأهدم” بيتنًا على قللب » ولا مععى 
لحب سيكون فيه اللدّؤم بل سيكون ألم اللؤم : 

قالت : وعلمت أن الله ( تعالى ) قد جعلنى أنا السعادة” والشقاء فى هذا الوضع 
برى كيف أصنع ‏ بأيقنت أن ليس بين هذين الضدين إلا حكلمى أو حتمق» 
وصح عندى أن حسن” المداختلة فى هذه المشكلة هو الحل" الحقيى للمشكلة . 

قالت : « فتغيرت لصاحى تغيراً صناعينًا » وكانت فيسّى له هى أكبر” أعواى 
عليه » فا لبث هذا الانقلاب أن صار طبِيعينًا بعد قليل ؛ وكنت أستمد” من 
قلب امرأته إذا اختانتى الضع ف أو نالى الحزع ؛ فأشعر أن لى قوة” قلبين . 
وزدت على ذلك النصصح لصاحبى نصح مسرا قئمًا على الإقناع وإثارة الشخر 
فيه وتبصيره بواجبات الرجل » وترفقت ى التوصل إلى ضميره لأثبت له أن عزة” 
الوفاء لاتكون” بالحيانة وبيّنت له أنه إذا طلّق” زوجتته من أجل فا يصنع 
أكثر من أن يقيم البرهان” على أنه لايصلحلى زوجا ؛ ثم دلاسته” برفق على أن 
خير ما يصنع وخير ما هو صانم لإرضائى أن يقدنف الإيثار وكترم النفس » 
ويحتذيتى ف الحير والفضيلة » وأن يعتقد” أن دموع المظلومين هى فى أعينهم 


م 
دموع » ولكنها فى يد الله صواعق يضرب بها الظالم . 

قالت : « وبهذا وبعد هذا انقلب حبّه لى [كباراً وإعظاما » وما فوق أن 
يكون” ا كالحب ؛ وصار يجدلى فذات نفسه وق ضميره كالتوبيخ له كلما أراد 
اراناامرا أوجان أن يعض" منها ى نفسه . واعتاد أن يككرمتها فأكرمها 2 
وصلشحت تله نيتله فاتص ل بينهما السبسب » وكتبرت هذه النية” الطيبة” فصارت وداء 
وكبر هذا الود فعاد ع » وقامت حياتهما على الأساسٍ الذى وضعته أنا بيدى » 
أنا بلاق 

أما أنا . 

وكتب فاضل من حلوان : ١‏ إن له صديقنًا ابنتلى بمثل هذه المشكلة فركب 
رأسه” ارده ثى دعن الروع عو ؛ ورف إليها كانه ملك" لعل مار 
خسياله ؛ وكان أهله يعذلونه و يلومونه ويسخلصون له ال” نصح ويجتهدون قى أمره 
جهندام » إذ يرون بأعينهم مالا يرى بعينه ٠‏ فكان التصع ينتهى إليه, فيظنه 
غشا وتتلبيس » وكان الوم يبلغه فيراه ظَلممًا وتحاملاً » وكان قلبه ارج ملدكل 
كلمة فى حبيته بمعنى منها هى لامن الحقائق ٠‏ إذ غلبت على عقله فبها يقل ؛ 
وذهبت بقلبه فبها يحس » و«استبدت بإرادته فلها يتتقاد ؛ وعادت خواطره 
وأفكاره تدورٌ عليها كالحواشى على العبارة المغلقة فى كتاب ؛ واستقررت له فيها 

قوة من الحب » أمرها إذا أرادت شيئًا أن ئة تقول" له كن . . : 

2 م مضت الليلة" بعد الليلة » وجاء اليوم” بعد اليوم » َ عن الساحل 
الذرّة بعد الذرة والساحل لابشعر » إلى أن تصرّمت أشهر" قليلة » فلم تلبث 
الطبيعة” الى ألفت الرواية” وجعلتها فبل الزواج رواية” المتالثا والملكة » وقصة” 
التاج «العرش » وحديث الدنيا ولك الدنيا لم تليث أن انتقلت على فجأة 
فأدارت الرواية إلى فصل ر السخرية وبنظر التهكر 2 ل الى" 
فدات المكلة الروائية . 

قال : « ففرغ قلب اللمأة من الحب ء وظتمىّ إلى 53-0 ة مرق 
أخرى من غير هذه الزجاجة الفارغة . . . و برد قلبُ الرجل » وكان الشيطان” 


م 
الذى يتسَعّر فيه ناراً شيطانًا خبيثًا » فتحول” إلى 'لوح من الثلج له طول” 
وعرض ٠...‏ . 
«وجدات الحياة” وهسرّل الشيطان » امد البجل” نفسته أن يكون” 
اخظار هذه المرأة له زّوجة » واستجهادت المرأة عقاتها أن تكون قد رضيت هذا 
الرجل” زوجا » وأنكترهنا إنكاراً أوّنه الملالة » وأنكرته إنكاراً 5 ختر أوله التبرام ؛ 
وعاد كلاهما من صاحبه كإنسان يكلف إنسانًا أن يخلق” له الأ الذىمفى 
« وضر بت ال حياة ضَربة“ أوضر بتينفإذا أبديسة” الختيال كلها هدام" هدام 
وإذا. الطبيعة مؤلافة الرواية . . . قد ختمت روايتها وقدوؤضت المررج : وإذا 
الأحلام سر بالعكس : فالحب تأويله البغض » «اللذة تفسيرها الألى » 
و« البودرة) معناها الجير. . 0 كل ما بينهما إلا الشيطان الذى بينهما » 
فهو الذى زوج وهو بعينه اذى طلق . 
وكتب أديب من بغداد يقول : « إنه, كان فى هذا الموضع القتلق موضع 
صاحب المشكلة » وإن ذات قترباه الى سسمميت عليه انك ملققة لق 
حتجب عيدة لافى حجاب واحد؛ وقد وصفت له باللغة . . وق اللغة ما اسن 
وما أجمل وما أظرف » وكأنها ظَى” يتلفئّت » وكأنها غّصن” » ييل وكأن سسنقة 
وجهها البدر ! 
قال : «١‏ وشبهت له بكل أدوات التشبيه » وجاءوا ى أوصافها بمذاهب 
الاستعارة وا لجاز » فأخذها قصيدة” قبل أن يأخذها امرأة ؛ وكان لم ير منها شيشاء 
وكانت لغة' ذوى قسرابته وقرابتها كلئغة التجارة ف ألسنة. حنداق السماسرة : 
ما بهم إلا تتشفيق السلئعة ثم يخا ون بين المشترى وحظله . 
قال : : «١‏ فرسخ كلامتهم فى قلبى » فعقدت عليها » ثم أعترست بها » 
ونظرت فإذا هى ليست ف الكلمة. الأول ولا الأخيرة. مما قالوا ولا فما بينهما . 
م تعرفت فإذا هى تكبترفى بخمس” عشرةة سنة . ٠٠‏ ورأيت الع حاف 
عندى فأشفقت عليها » وبت الليلة الأول قبلا على ذة نفسى أزامرها وأناجيهاء 
وأنظر فى أى موضعر “أكر أنا ؛ وتأملت القصة"» فإذا.امرأة” بين رحمة الله وتتحمتى » 


لان 
فقلت : إن أنا نزعت رحمبى عنها لي.وشكن” الله أن يتزع رحد عي ؛ وها بيى. 
وبينه إلا أعمالى ؛ وقلت : يا نفسى » إنها إن تنك مثقتال حبة من خر دل 
فتكن" فى صخوة ‏ ةأو ف السموات أو فى الأرض يأت بها الله . وإتما | أتقدم إلى عفو 
الله بآثامر وذنوبٍ وططات » فالأجعل “هذ والمرأة. عد ده وناغ" عن عمر سيسمضوى 
وتبى منه هذه الحسنة خعالدة “علد . 

إنها كانت حاجة” النفس إلى المتاع فانقليت حاجة” إلى الثواب ء وكانت. 
شهوة” فرجعت حكمة » وكنت أريد أن أباغ ما أحب سأبلغ ما يتجب م 
قلت : اللهم” إن هذه امرأة' تنتظرها ألسنة الناس إما بالحير إذا أمسكتتها. » وإما 
بالشر إذا طلقثها » وقد احتمت لى ؛ اللهم” سأكفيها كل هذا ليجهك 
الكريم ! 

قال : ١‏ ورأيت بى أكون ألأم” الناس لو أفى. كشفتتها اناس وفلت انظروا . 
فكأنما كنت أسأت إليها فأقبلت أترضاهاء وجعلت أما سحتها ألايتها فى ا ظ 
وعدلت عن حظ نفسى إلى حظ نفسها('2» واستظهرت بقوله تعاليى : ( وعسبى 
أن تكرهوا شيئًا ويجعل" الله فيه خيراً كثيراً » ؛ واعتقدت الآية” الكريمة” 
3 اعتقاد وأتمّه » وقلت: اللهم” اجعللها من تفسيرها . 

١ 0‏ فلم تمض أشهر حبى ظهر الحمل عليها » فألى الله فى نفسى من 

0 ح مالاتعند له الدنيا بحذافيرها » وأحسست لا الحب الذى لايقال فيه جيل 
ولاقبيح » لأنه من ناحية النفس الحديدة الى فى نفسها( الطفل) . 
أرى لها فى قلى كل يوم مداخل وتخارج دونها العشق فى كل مسداخله 0 
وصار الحنين الذى فى بطنها يتلألً نوره عليها قبل أن يخرج إلى النور » 
وأصبحت الأيام معها ربحنًا من الزمن فيه الأمل الخلز المنعظتو : 

قال : « وجاءها انخاض » وطرقَتْ بغلام ؛ وسمعت الأصوات ترتفع من 
حجرتها : ولد ! ولد ! بسشروا أباه . فوالله لكأن ساعة” من ساعات الحلد وقعت 
فى زمبى أنا من دون الحلق جميعًا وجاءتنى بكل نعم الحنة ؛ وما كان ملك 
العالم ‏ لو ملكتنه ل امرأق من فرح تلك 


. استوفينا بيان هذه المعاى فى مقالة (قبيح جميل)‎ )١( 


944 
الساعة ؛ إنه فترح إهى أحسست بقبى أن فيه سلام” الله ورحمته وبركته » 
ومن يومئذ ذسطق لسان جمالها فى صوت هذا الطفل . ثم جاه أخوه فى العام الثافى» 
ثم جاء أخوهما فى العام الثالث ؛ وعرفت بركة الإحسان من اللطفض الربانى فى 
حوادث كثيرة » وتنفسست على" أنفاس الحنة وفسّرت الآية الكريمة نفستها 
بهؤلاء الأولاد » فكان تفسير ها الأفراح » والأفراح » والأفراح » . 

ويرى صديقنا الأستاذ ( م . حُ . ج) أن صاحب المشكلة فى مشكلة من 
رجولته لاهن حبه ؛ فلو أن له ألف" روح لا استطاع أن يعاشر زوجته بواحدة 
منهاء إذ هى كلها أرواح صبيانية تبكى على قطعة من ا حلوى ممثلة فى الحبيبة .. . 
ولو عرف هذا الرجل فلسفة” الحب والكره » لعرف أنه يصنع دموعه بإحساسه . 
الطفل فى هذه المشكلة ؛ ولو أدرك شيثًا لأدرك أن الفاصل” بين الحب والكره 
منزوع” من نفسه » إذ عو ف الرجل هو الْحزم الذى يوضع بين ما يجب 
وما ليجب . 

دما امام يهم النفس الصغيرة فكل” حل لمشكلته هو مشكلة" جديدة » 
ومثله بلاء على الزوجة والحبيبة معنا » وكلتاهما بلاء عليه » وهو بهذه وهذه 
كحكوم عليه أن يسُشسق” بامرأة لا عشنقة 

هذا عندى. ليس بالرجل ولابالطفل 1 أن ينبت أنه أحدههما ؛ فإن كان 
طفلاً فن السخرية به أن يكون” متزوجمًا » وإن كان رجلا فلبحل هو المشكلةة 
بنفسه ء وحلها أيسر شبىء : حلها تغيير حالته العقلية . 

ونحن نعتذر للباقين من الأدباء والفضلاء الذين م نذ كر آراءهم » إذ كان - 
الغرض من الاستفتاء أن نظفر بالأحوال الى تشبه هذه الحادثة » لابالآراء 
والمدعظ والنصائح . أما رأينا فى البقية الآآنية . 


م 


المشتكلة 


ص 


5 

صاحب هذه المشكلة رجل” أعور العقل . . . يرى عقلّه من ناحية واحدة » 
ننه عا ضف تحت المحرد لك ؛ وإو أن عقاته أبصر من الناحيتين لما 
رأى المشكلة” خالصة” فى إشكالها » وإوجد فى ناحيتها الأخرى حظًا لنفسه قد 
أصابه » ومذهيً فق السلامة لم يسخطئه ؛ وكان فى هذه الناحية عذاب؛ الحنون 
لو عذبه الله به » وكان يسصبحأشقى اللحلق لورماه الله فى الجهلة الى أنقذِه منها » 
فتهيأت له المشكلة على وجهها الثانى . 

ماذا أنت قائل" يا صاحب المشكلة لوأن زوجتتّك هذه المسكينة المظلومة الى 
ست يك كانت هى الى أكثر مت على الرضى بك ؛ وُمِلَتْ على ذلك 

من أبيها » م كنت أنت لها عاشقًا » وبها ا وفيها دك ليا 
ثم كانت هى نمحب رجللة غيرك » وتتصبو إليه » وتفتتن” به » وقد احترقتت عشقا' 
له ؛ فإذا جسلسوها عليك رأتك البسغيض” المقييت » ورأتك” الد ميم الكريه » 
وف عست منك فزعهامن اللسصوالقاتل و وتملة ا يد ك فتلت سحاماها نحامسيها الجذوم” 
و أو الأبرص 2 وتكلمها كس اين زيل كلامك ع م 
عسي لا بن معان » وتتحبتّب إليها فإذا أنتة أسمج خلق, الله 
عندها » إذ نحاول فى ذتذالة أن محل منها محل" حبيبها ؟ وتقبل” عليها بوجهك 
فنراه من تقذارها إياك” » واثمئزاز ها منك » وجه الذبابة مكبراً بفظاعة وشناعة 
قَْ قدر صورة وجه الرجل. » ليتجاوز حداً القبح إلى حد الغنداثة » إلى حد” 
اتقلابا النفسٍ من رؤيته » إلى حد القىء إذا دنا وجهّك من وجهها . 

ملبذا أنت قائل” ياصاحب المشكلة لو أن مشكلتتك هذه جاءت من أن 
بينك وبين زوجتك ( الرجل الثانىع لالمرأة” الثانية ؟ ألست الآن فى رحمة من 
ألله يك » وق نعمة كفت عنك سّصيبة » وفى موقف بين الرحمة والنعمة يقتضيك 
أن تترقب فى حكمك على هذه الزوجة المسكينة حكم” الله عليك ؟ 


#0 + 


1 اه" 
تقول : الحب والحيال والفن . وتذهب فى مذاهبها ؛ غير أن « المشكلة» 
. قد دلت على أنك بعيد" من فهم هذه الحقائق » ولو أنت فهمتها لا كانت لك 
مشكلة » ولا حست نفسك منحوس" االحظ حر وما 2 ولا جهلت أن ف داخلٍ 
العين من كل ذى فن عينًا خاصة” بالأحلام كيلا تعمتى عينه عن الحقائق . 
الحب لفظ وهمى موضوع على أضداد مختلفة : : على يتركاذ وروضة » وعلى 
سماء وأرض ٠‏ وعلى بكاء وضحك » وعلى ل تواليه ٠‏ وعلى أفراح 
قليلة ليست كلها أفراحا ؛ وهو خداع' من النفس بضع كل ذكائه ق الحبوب » 
ويجعل” كل بتلآهته فى المحب » فلا يكون" الشبوب عند محبه إلا شخصًا خياليا 
ذا صفة واحدة هى الككمال المطلق » فكأنه فوق البشرية فى وجود تام الحمال 
ولاعيب فيه » والناس” من بعده موجودون فى العروب وامحاسن . 
وذلك وهم لاتقوم” عليه احياة” ولاتصلّح به » فإتما تقوم الحياة على الروح 
العملية التى تضم فى كل شىء معناه الصحيح الثابت ؛ فالحب على هذا شىء 
غير الزواج » وبينهما مثل ما بين الاضطراب «النظام ؛ ويجب أن يسفهنم هذا 
الحب على النحو الذى يجعلّه حبا لاغير » فقد يكون أقوى حب بين اثنين إذا 
تحابًا هو أسخف زواج بينهما إذا تزوجا . 
وذو الفن لايتفيد” من هذا الحب فائدتته الصحيحة إلا إذا جعله تحت عقل 
لافوق عقله » فيكون فى حبه عاقلا بجنونا لطيف . . . وييرك العاطفة” تدخا ” 
ف التفكير وتضع فيه جمااسها وو رتهاوقوتها؛ ومن ثم يرى مجاهسدةة اللذة 0 
هى أسمى لذاته الفكرية 2 ويعرف بها فى نفسه ضرا هيا من السكدينة يليه 
القدرة” على أن يقهر الطبيعة” الإنسانية ويصرفها ويتبدع منها عملله 2 
العجيب . 
وهذا الضرب من السموٌ لايبلغه إلا الفكرٌ القوى الذى فار على شهواته 
وكبتحتها ونحملها تتغلى فيه غساسيان” الماء فى المرجتل ليخرج منها ألطف ما فيها. » 
ويحولتها حركة” فى الروح تنشأ منها حياة” هذه المعانى الفنية ؛ وما أشبه” ذا الفن” 
بالشجرة الحية : إن لم تسضصُبط ها ى داخلها أصح الضبط» لم يكن فى ظاهرها 
إلا أضعف علها . 


كه 


سل هذا الفكر العاث شق يحتاج إلى الزوجة حاجته إلى الحبيبة » وهو فى 
قوته يجمع بين كرامة هذه وقد سيّة هذه » لأن إحداهها تنوازن” الأخرى » 
عد لا البع » وتخفف من طخيائما عل الغويزة » وك القلب أن بده 
فى جوه الخحيالى . 

لبجل الكامل” المفكد المتخريل” إذا كان ز زوجنا وعنشق » أوكان 
عاشةما وتزوج ج بخ من هوه ؛ امتطاع أن يبتدعء لنفسه فنا جميلاة” من مسسرات 
الفكر اكه العاشق” ولا يناله المتزوج ؛ وإنه ليرى زوجته من الحبيبة كالتمثال 
جمالك على هيئة واحدة؛ غير أنه لاييُغْفِل أن هذا هو سر من أسرار الإبداع ى 
التمثال »؛ إذ تلك هرئة” استقرار الأسمى ق سموه ؛ فإن الزوجة أمومة” غل #الاجهاء 
وحياة على قاعدتها؛ٍ أما الحبيبة فلا قاعدة” لماء وهى معان شاردة" الاتستقر »وزائلة 
لاتثبت © وفنها كله فى أن تبقى حيث هى كا هى ؛ فجمالّها يحيا كل و0 
حياة, أجلايدة” ما دامت فنا مَحْضًا » ؛ وما دام عر أنرشنها ف مجاه :. 

وى تزوج الرجل ,من يحبها انهتك له حجاب أنرينها فبطتل أن يكون فيها 
سر » وعادت له غير من كانت » وعاد لما غير من كان ؛ وهذا التحول” فى كل 
منهما هو زوال كل" منهما من خسيال صاحبه ؛ فليس يصلّح الحب أساسسًا 
للسعادة فى الزواج ٠‏ بل أحْر به إذا كان وجْداً واحتراقنًا أن يكون أساسًا للشؤمفيه ؛ 
إذ كان قد وضع بين الزوجين حدا يعين” هما درجة” من درجة فى الشف 
والصبابة والحيال. وهما بعد ٠‏ الأزواج منراجعان وراء هذا الحد مامن ذلك بد » فإن 
م يكن الزوج فى هذه الحالة يجلا تام الرجولة » أفسدت الحياة” عليه وعلى زوجته 
صبيائية” روحدفالتمس فى الزوجة مالم يعد" فيها » فإذا الكشف فراغئها ذهب 
يلدمسله فى غيرها » 0 بلاء عليها وعى نفسه وعلى أولاده قبل أن يرلدط ؛ 
إذ يضم أمام هذه المرأة أسوأ أ الأمثلة لأنى أولادها » ويفسد إحداستها فيفسد" . 
تكوينها الفسى”» وا المأ إلا حسها وشعو ره" . 
(1) هذا كله من 000 


الدين الإسلاى من الزوجين إلا أسرة يحب أن تبنى بما يبنها » وتصان بما يصويها » وقد أثرنا إلى الحكة : 
أخرى ف المقالة الأول من المشكلة . 


* 





روم 

فالشأن هو ى تمام الرجولة وقوتهاوشهامتها وفسحو لتهاء إن كان الرجل'عاشقاً 
أو لم يكلنه . وما من رجل قوى العزلة إلا وأساسه ديانته وكرامته ؛ وما من 
ذى دين أو كرامة بقع فى مثل هذه المشكلة ثم طاح به الزوجة أو نيف 
عليها أو يتفسدما بينه وبينها من المداخسلة وحسن العشئرة » بتله' أن يراها كما 
يقول” صاحب المشكلة ( مصيبة )فيجافيها ويبالغ فى إعناتها ويشفى غيظه 
بإذلالها واحتقارها . : 

وأى ذى دين يأمن” على دينه أن يتهلك” فى بعض ذلك فضلاً عن كل 
ذلك ؟ وأى ذى كرامة يرضى لكرامته أن تنقلب خسة ودناءة” ونذالة” فى معاملة 
امرأة هو لاغيره ذنيها ؟ِ 
إن أساس” الدين والكرامة ألا" يخرج إنسان” ا الفقياة الاامة 
فى حل مشكلته إن تورط فى مشكلة ؛ ؛ هن كان فقيراً لايسرق بحجة أنه فقيرء 
بل يكذ يعمل "و بطي عل ها ماله من ذلك دوفن كانعنا لاسسرل” 
لمأة فيسُبقطها بحجة أنه عاشق ؛ ومن كان كصاحب المشكلة لايظلم املأته : 
فيمقتها بحجة أنه يعشق غيرها ؛ وإنما الإنسان مسن أظهر فى كل ذلك ونمو ذلك 
أثره” الإنسا فى لاأثره الوحشي ؛ واعتسبر أمو ره الحاصة” بتقاعدة الجماعة لابقاعدة. 
الفرد . وإنما الدين” فى السموّ على أهواء النفس ؛ ولايستسساتى امرقٌ على نفسه 
وأهواء نفسه إلا بإنزاها على حكم القاعدة العامة » فمن هناك" يتساتى » ومن هناك 
يبدو عر فيا ما يبلغ إليه . 

وإذا حل اللص” مشكلته على قاعدته هو فقد حلّها » ولكنه حل” يجعله 
هو بجملته مشكلة” للناس جميعًا » حتى ليرى الشرع فى نظرته إلى إنسانية هذا 
اللص أنه غير حقيق باليد العاملة الى ختلقت له فيأمر بقطعها . 

وعلى هذه القاعدة فالحنس” البشرى" كله ينزل منزلة الأب فى مناصرته 
. لزوجة صاحب المشكلة والاستظهار لها والدفاع عنهاء ما دام قد وقع نيا الم من 
صاحبهاء وهذا هر حكمها فى الضمير الإنسانى الأكبر » وإن خالف ضمير زوجها 
العدو الثائر الذى قطعها من مسصادر نفسه ومواردها . أما حكم ١‏ الحبيبة فق هذا 
الضمير الإنسانى فهو أنها فى هذا الموضع / ليست حبيبة ولكنها شحادة ل 


كن 

لسنا نتكر أن صاحب هذه المشكلة يأل منها ويتلذع 7 عن قدا ال 
فل قلبه ؛ بيد أننا نعرف أن ألم العاقل غير ألم المجنون » وحزن” الحكيم غير 
حزن الطائش ؛ والقلب الإنسانى يكاد يكون آلة مخلوقة” مع الإنسان لإصلاح 
دنياه أو إفساد ها ؛ فاليكيم من عرف كيف يتصرف بهذا القلب فى آلامه 
وأوجاعه 0< يصنع من أله أذ جديداً يزيده فيه» ولايخرج من الشر 9 
اريس اننا سوأ مما كان . وإذا لم يجد الحكيم ما يشتهى » أو أصاب مالايشتهى 
استطاع أن يخلق من قلبه لقا معنويا بوجده الغبى عن ذلك المحبوب 00 
أو يوجداه الصبر عن هذا الموجود المكروه ؛ فتتوازن” الأحوال” قى نفسه وتعتدل” 
المعانى على فكره وقلبه ؛ وبهذا الحلق المعنوى يستطيع ذو الفن أن يجعل آلامّه 
كلها بدائعفن27. وها هو فكرٌ الحكماء إلا أن يكون” مصنعًا ترسّل” إليه 
المعاى بصورة فيها الفَوْضى «التقص” والألم » لتخرج منه فى صورة فيها النظام” 
والحكمة' واللذة” الروحية . 

يعشق. الرجل” العامئ المتزوج » فإذا الساعة” الى أو بقسَنْه فى المشكلة قد 

05 معها بطريقة حلها : فإما ضَرب امرأته بالطلاق » وإما أهلكتها باتخاذ 
الضرة. < عليها » وإما عذبها بالحيانة والفنجور » لآن بعض” العبث من الطببعة فى 
نفس هذا الجاهل هو بعينه عسبث الطبيعة بهذا الخاهل فى غيره » كأن هذه 
الطبيعة*تمطلق” مدافعها | الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس_الفارغة . 

وليس أسهل” على الذكر من ال حيوان أن يحل" مشكلة” الأتى حلاً حيوانينا 
كحل" هذا العا » فهو ظافر بالأنثى أو مقتول” دونها ما دام مطلقًا مخلى بينه 
وبينها ؛ والحقيقة” هنا حقيقته هو » والكون” كله ليس إلا منفعة”“شهوانية ؛ وأسمى 

فضائله ألا يتعجز عن نيل هذه المنفعة : 

ثم يعشق” الرجل” الحكيم المتزوج فإذا لمشكلته وجه” آخر » إذ كان من 
أصعب الصعب وجود” رجل يحل هذه المشكلة” برجولة » فإن فيها كرامة” الزوجة 
وواجب الدين وفيها حق المرودة © وفيها مع ذلك عنَبّث الطبيعة وخداعتها . 
وهزلها الذى هو أشد” الجد بينها و بين الغريزة ؟ وبهذا كله تنقلب المشكلة” إلى 


. استوفينا هذه المعانى فى كثير مما كتبنا » و بعضسها فى مقالات ( اللممال البائس)‎ )١( 


ووم 


معركة 'نفسية لايتحُسمسها إلاالظفر » ولا يعن عليها إلا الصبر » ولا يُفلحمى 
سياميتها إلا تحمل آلامهاء فإذا رزق العاشق” صبراً وقوة” على الاحهال فقد 
هان” الباق وتيسرت لذة” الظفر ا حاسم و إن م يكن هو الظفر: بالحبيبة ؛ فإن 
ف نفس الإنسان مواقع مختلفة” عأ متباينة” للّذة الواحدة » وموقع” أرفع من 
س0 أئر أبهج من أثر ؛ وألذء من الظفر بالحبيبة نفسها عند الرجل الحكيم 
الظفر بمعانيها » اك منها على نفسه كرامة” نفسه . وإذا انتصر الدين” 
والفضيلة” والكرامة” والعقل. والفن » ٠‏ م يبق للنيبة الحب 0 معبى ' ولاعظيم 
أثر » ويتوغل العاشق” فى حبه وقد لبسسنله حالة “أخرى كا يكنظم الرجل” الحليم 
على الغنيظ : فذلك يحب ولايتطيش » وهذا اط خم ا 0 
البأس لاينبغ إلامن الشدائد القوية » «الداهية' الأريب لايخرج إلا من 
المشكلات المعقنّدة » ولت الفاضل لا يعرف إلا بين الأهواء المستحكمة . 
ولعمرى إذا م يستطع يستطع الحكيم” أن ينتصر على شلهوة من شهوات نفسه » أويبطل 
حاجة” من حاجاتها » فاذا فيه من الحكمة > وماذا فيه من النفس ؟ 


#002 © 


وما عد 0 المشكلة” ) على صاحبها بين ز وجته وحبيبته » إلاأنه بخياله الفاسدٍ 
قد أفسد القوة" المصلحة فيه؛ فهو يتروج امراته كلها . . . وكأنه لايراها أننى 
كالنساء » مر عندها إلافروقنًا بين امرأتين : محبوبة ومكروهة ؛ وبهذا 
أفسد عينه” كا أفسد خمياله؛ فلوتعلم كيف يراها لرآها » ولو تعودها لأحبها . 

إنه من - كالحواد الذى بشعر بالمةادة قَْ عنقه ؟ عور معبى الحبل 
وإن كان معابى ضئيلاً عطل فيه كل معالى قوته » وإن كانت معالى كثيرة . 

سس ع 2 ٠. ٠‏ 
وما أقد رك أيها الحب على وضع حبال الحيل والبغال والحمير ق أعناق الناس ! 

٠# © © 1 

وقد ببى أن نذكر » » توفية” للفائدة » أنه قد يقع فى مثل هذه المشكلة من 
نقصت فحولسنله من الرجال » فيد لس على نفسه بمثل هذا الحب» ويبالغ فيه » 
ويتجرم على ز وجته المسكينة الى ابتثليت به 2 ويختتلق” لما العلل الواهية 
المكذوبة » ويتبغضها كأنه هو الذى ابل" بها » وكأن المصيبة” من قّلها لامن 


5نم 

قبئله ؛ وكل” ذلك لأن غريزته تحولت إلى فكره » فلم تعد إلا صوراً خيالية” 
لاتعرف إلا الكذب . وقد قرر علماء النتفس أن من الرجال من يكره زوجتنه 

أشد الكره إذا شعر فى نفسه بالمهانة والنتقص من عجزه عنها . . . فهذا لابكون” 
رجلا لامرأته إلا فى العداوة والنقمة والكراهية وما كان من باب شفتاء الغيظ » 

زامرانة مزع كالفاهتدة لتر اي عون رقن بواعك 1لا قيلت ولاحرمة 1 فا 
أحب هذا كان حبه خياليدًا شديداً » لأنه من مجهة يكون كالتعزية لنفسه » ومن 

جهة أخخرى يكون غيظًا لزوجته » ورد" بامرأة على امرأة . 


الموضوع 

اليمامتان 
اجتلاء العيد 
المعبى السياسى ف العيد 
الربيع 
عرش الورد 
أيها البحر 
فى الربيع الأزرق 
حديث قط 
بين خر وفين 
الطفولتان 
أحلام قَْ الشارع 
أحلام ى قصر 
بنت الباشا 
ورقة ورد 
سمو الحب 
قصة زواج وفلسفة المهر 
ذيل القصة وفلسفة المال 
زوجة إمام )١(‏ 
٠‏ زوجةإمام (؟) 
الطائشة )١١(‏ 

, 0 
دموع من رسائل الطائشة 
فلسفة الطائشة 
تربية لؤاؤية 


اه" 
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الموضوع ْ الصفحة 
س .ا ع 5٠‏ 
استنوق الحمل 4 
أرملة حكومة 11 
رؤياق السهاء 1" 
بنته الصغيرة ( )١‏ 54 
9و « (52؟) خرف 
الأجنبية | ا 
قصيدة مترجمة عن الشيطان 5ه" 
لحوم البحر 5905 

قصيدة منرجمة عن الملك  ١‏ ؟١"5‏ 
إحذرى 57 

الحمال البائس )١(‏ 2584 
0 , )2 ه/" 

0 0 259 8 
0 ,0 )2 5 
0 ,0 (ه8) 11 
عربة اللقطاء مقن 
الله أكبر 1 
ق اللهب ولا حرق ام 
المشكلة )١(‏ م 
0 )2 نارضن 
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